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��)�Cة ا����ة ا��E�0 �0

عن أبي هريرة ƒ قال: كان رســول االله ژ يقول: 
«اللهم أصَْلحِْ لي ديني الذي هو عصِْمة أمري، وأصلحْ 
لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلحْ لي آخرتي التي فيها 
معادي، واجْعَل الحياةَ زيادةً لي فــي كل خير، واجعل 

». رواه مسلم. شر الموتَ راحةً لي من كل
وعنه عــن النبي ژ قــال: «كانــتْ بنو إســرائيلَ 
 وإنه لا نبي ، خلَفَه نبي تسوسُهم الأنبياءُ، كلما هلك نبي
تأمرنا؟  فما  قالوا:  فيكثُرون».  بعدي، وســيكونُ خلفاءُ 
هم، فإن االلهَ  لِ، أعطوهم حق قال: «فوُا ببَيْعةِ الأولِ فــالأو

ا استرعاهم». متفق عليه. سائلُهم عم
عن أنس ƒ قال: قال رسول االله ژ : «انصرْ أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا». فقال رجل: يا رســول االله، أنصرُه 
إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ 
قال: «تحجُزُه، أو تمنعُه، من الظلم فإن ذلك نصره». 

رواه البخاري.

٥
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ربنا لك الحمد كما ينبغي لجِلالِ وجهك، وعظيمِ سلطانك. رضينا 
باالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيا ورسولاً. وصل اللهم على عبدك 
ورســولك وخاتم أنبيائك، وصفوتك من خلقك: محمد، الذي أرســلته 
ةً علــى الناس أجمعين،  رحمةً للعالمين، ونعمــةً على المؤمنين، وحُج
اتبعهم  وعلى آله الطيبيــن الطاهرين، وأصحابــه الغر المياميــن، ومن 

ين. بإحسانٍ إلى يوم الد
( أما بعد)

فقد طلــب مني إخوتي الأحبة فــي الأمانة العامــة للمجلس الأوربي 
ف برئاسته: أن يكون لهم حق الطبعة الأولى  للإفتاء والبحوث، الذي أتشر
ياســة: تأصيل ورد شــبهات». وكانــوا هم الذين  ين والس من كتابــي «الد
استحثوني على كتابته، فلهم ـ بعد توفيق االله سبحانه ـ الفضل في إتمامه، 
كما أنهم قد اتفقوا معي على أن يطبعــوا الكتاب ـ أو البحث ـ حين أفرغ 
ع على الأقليات الإســلامية في أوربا، التي يعمل  من إعداده وإتمامه، ليوز
مجلسنا منذ تأسيسه، لترشيد مسيرتها، وتسديد خطاها، وَفْق أحكام الشريعة 
محة ومقاصدها الرحبة، ومن خلال فقهٍ إسلامي رشيدٍ يجمع  ة السالإسلامي
ــلفية والتجديد، أو قُــلْ: بين الأصالة والمعاصــرة، فلا يفرط في  بين الس
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١٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨ المحور  الثالث : 

الأصول، ولا يناقض العقول، ولا يباين النقول، ولا يغفل الواقع، ولا يهمل 
رها الشريعة حق قدرها. ضرورات الناس ولا حاجاتهم، التي تقد

وإني لأرجو أن تحقق هذه الطبعة هدفها في تثقيف الأقليات المسلمة 
في أوربا، حتى يندمجوا في مجتمعهم ولا ينعزلوا عنه، اندماجًا إيجابيا 
صحيا، وهو ما عبرت عنه من قديم بعبارة: استقامة بلا انغلاق، واندماج 
ينية،  بلا ذوبان. ونعني بالذوبان هنا: التفريط فــي العقيدة والفرائض الد
وانتهاك المحرمات العظيمة التي نهى عنها الإســلام، وخصوصًا الكبائر 
الموبقات. والحذر كل الحذر مــن التقليد الأعمى للمجتمع الغربي في 
تقاليده وسلوكياته التي لا يقرها أي دين، وترفضها اليهودية والمسيحية، 

والتوراة والإنجيل، كما يرفضها القرآن.
وهذه الســلوكيات هي التي ينقدها المصلحون الغربيون أنفسهم، الذين 
ده في  يرون فيها خطرًا على مجتمعاتها، جديرة إذا استمرت وتفاقمت أن تهد
رنا منه نبينا أن نتبع «سنن القوم» من اليهود  أسســه ومقوماته، وهو الذي حذ
والنصارى شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه!(١).
أدعو االله 8 أن يجعل من كتابي هذا نورًا على الطريق، وأن ينفع به 

م النفع به. من قرأه أو نشره، أو عم كل
وآخر دعوانا أن: الحمد الله رب العالمين.

الدوحة في: شوال ١٤٢٧هـ ـ نوفمبر ٢٠٠٦م
الفقير إلى عفو ربه

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلم (٢٦٦٩)، عن   (١)
أبي سعيد الخدري.
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الحمد الله وكفى، وسلام على رسله الذين اصطفى، وعلى خاتم النبيين 
المجتبى، محمد وآله وصحبه أئمة الهُدى، ومن بهم اقتدى فاهتدى.

( أما بعد)
ياســة»، اســتجابةً لما طلبته مني  ين والس فهذا بحث كتبته عن «الد
الأمانة العامة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، لأفتتح به الندوة التي 
عقدها المجلس في دورته السادســة عشرة في أوائل الشهر السابع تموز 

ياسي للأقليات المسلمة في أوربا». أو يوليو ٢٠٠٦م حول «الفقه الس
وما كنت أحسب أن البحث سيطول معي إلى الحد الذي وصل إليه. 

ولكن هكذا كان، والخير فيما وقع.
بوني إذا أخطأت،  هذا وقد عرضته على إخواني في الندوة، ليُصو
ويردوني إلى الجادة إذا شردت، فليس في العلم كبير، وفوق كل ذي 

علمٍ عليم.
التي  ولقد نظرت في البحث بعد ذلك مســتفيدًا مــن الملاحظات 
أبُديت، ومن غيرها، ومن تأملاتي الخاصــة، في تطوير البحث، وإعادة 
ترتيبه وتقسيمه، وقد قسمت البحث ـ أو قل: الكتاب ـ بعد المقدمة؛ إلى 
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١٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠ المحور  الثالث : 

خمســة أبواب، وكل بابٍ منها يشــتمل على أكثر من فصل، إلا الباب 
ياسة، فهو فصل واحد. الأخير، وهو ما يتعلق بالأقليات والس

ين  ق بتحديد المفاهيم، عن الدن من فصلين. يتعل الباب الأول: ويتكو
ياســة عند الفقهاء على اختلاف  ياســة لغةً واصطلاحًا، ومفهوم الس والس

مذاهبهم، وعند المتكلمين والفلاسفة، ثم عند الغربيين.

ياســة بين الإســلاميين  ين والس والباب الثاني: عــن العلاقة بين الد
ياسة،  ين والس ون يرَوْن ضرورة الارتباط بين الدوالعلمانيين، فالإســلامي
لديهم، منها فكرة شــمول الإسلام. والعلمانيون  لأدلةٍ شرعيةٍ وتاريخيةٍ 
 يرون ضرورة الفصل بينهما، ويرتبون على ذلك نتائج وآثارًا مهمة، تضر
لنا  في نظرهم بالمجتمع والأمة، وهو أطول الأبــواب وأهمها. وفيه أص
الأحكام والمبادئ الشرعية، ورددنا على الشبهات التي يثيرها العلمانيون.

ولة، عند الإســلاميين  ين والد والباب الثالث: عــن العلاقة بيــن الد
والعلمانيين، ويتكون من ستة فصول.

والباب الرابع: حول العلمانية: أهي الحل أم المشــكلة؟ وفيه ناقشنا 
دعوى العلمانية الإسلامية المزعومة، وفي هذا الباب فصلان.

ياسة. ويتكون هذا الباب  ة والسوالباب الخامس: الأقليات الإســلامي
من فصل واحد.

هذا وقد أمســى منهجي واضحًا لكل قرائــي، والحمد الله، فلا ألقي 
القول على عواهنــه، ولا أقلد أحــدًا فيما أرى مــن رأي، لا من أئمتنا 
ن اتخذهم الناس أئمة في عصرنا من الغربيين، الذين  الأقدمين، ولا مم

غزت حضارتهم العالم، ومنه عالمنا الإسلامي.
QaradawiBooks.com

                           12 / 319

http://qaradawibooks.com


 

١٣

١١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ريح في  الصحيح فــي ثبوته الص ومنهجي هو الاعتمــاد على النص
دلالته، وربطــه بالواقع المعيــش ـ الواقع الحقيقــي لا المتوهم ـ دون 
افتعال أو اعتســاف، معتمدًا أســلوب الموازنة والترجيح بالأدلة، رابطًا 

النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للإسلام وشريعته.

ولم أعتمد فيما كتبت إلا على آيةٍ محكمــة، أو حديثٍ صحيح، أو 
دليلٍ شرعي معتبر، أو منطقٍ عقلي سليم، مسترشدًا بأقوال من يُعْتَد بهم 
وا أزري، حتى لا أقف وحدي، لا على أن أقوالهم في  من العلماء، ليشد
ذاتها حجة، فلا حجة في قول البشــر إلا قول محمد ژ الذي أرسله االله 

رحمة، ومنحه العصمة، وهدى به الأمة.

فإن كان ما كتبته صوابًا، أو خيرًا فمن االله وحده؛ إذ الفضل منه وإليه، 
وما كان مــن خطأ، أو شــرود، أو قصور، أو تقصير، فمن نفســي ومن 
الشيطان، وأستغفر االله منه، وأسأله تعالى أن يهديني إلى تصويب نفسي، 
وأن أســتفيد من تصويب إخواني وقرائــي، وألا يحرمني أجر المجتهد 
المخطئ؛ إذا حرمت من أجْــرَيْ المجتهد المصيب. وما توفيقي إلا باالله 

عليه توكلت وإليه أنيب.
 ﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

[آل عمران: ٨].

القاهرة في: رجب ١٤٢٧هـ ـ أغسطس ٢٠٠٦م
الفقير إلى عفو ربه

٭ ٭ ٭
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ين». الفصل الأول: مفهوم كلمة «الد
ياسة» لغةً واصطلاحًا. الفصل الثاني: مفهوم كلمة «الس
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ا���ب الأول
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١٧

١٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

أولاً:  F�ا��9�.  �>)

ياســة من  ياســة أو موقف الس ين من الس قبل أن نتعرض لموقف الد
ين، والعلاقة بينهما هل هي ـ من الناحية النظرية ـ الترادف أو التباين  الد
أو التناقض؟ وهل هــي ـ من الناحيــة العملية ـ التعــارف أو التناكر؟ 

التقارب أو التباعد؟ التعاون أو التشاحن؟

ياسة؛ إذ  ين، ومن الس د مفهوم كل من الد لا بُد لنا قبل ذلك: أن نحد
ره. الحُكْم على الشيء ـ كما يقول علماء المنطق ـ فرعٌ عن تصو

ين» حين ننطق بها، ونستعملها في حياتنا أفرادًا  فما معنى كلمة «الد
وجماعات وأمُمًا؟

م في مصايرنا(١)،  ياسة» التي أصبحت تتحك وأيضًا: ما معنى «الس
ذوها  وتقودنا طوْعًــا أو كَرهًا إلى ما يريد فلاســفتها النظريون، ومنف

ياسيون؟ التطبيقيون، والقادة الس

٭ ٭ ٭

مصايرنا: جمع مصير. وبعض الناس ينطقونها: مصائرنا. وهو غلط شائع لدى الكثيرين.   (١)
 ﴾ §  ¦  ¥ فالمادة أصلهــا يائي، فلا تهمز في الجمع، كما قــال تعالى: ﴿ ¤ 

[الأعراف: ١٠]. ومثلها: مكايد ومصايد ومشايخ، ونحوها.
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١٧

ا�29& الأول

�ـ�» ِّ90"ـ�م �Nـ�ـ� «ا�ـ

ين» في اللغة: وجدنا لها معاني كثيرة  إذا بحثنا عن مفهوم كلمة «الد
مة الدكتور  مختلفة، قد لا نخرج منها بطائل، وهو الذي جعل شيخنا العلا
محمد عبد االله دراز يعلن ضيقــه بالمعاجم العربية التي لا تُعطي مفهومًا 

حاسمًا في هذا الأمر وأمثاله.
ولكن شــيخنا وجد: أن المعاني الكثيرة تعود في نهاية الأمر إلى 
ثلاثـة معانٍ تكاد تكون متلازمة، بل نجد أن التفاوت اليسير بين هذه 
ه فــي الحقيقة إلى أن الكلمة التي يُراد شــرحها  المعاني الثلاثة مرد
ليســت كلمة واحدة، بل ثلاث كلمات، أو بعبــارة أدق: أنها تتضمن 

ثلاثة أفعال بالتناوب.
ين» تؤخــذ تارة من فعل مُتعد بنفســه: «دانه  كلمة «الد بيانــه: أن
 باللام: «دان له»، وتــارة من فعل متعد يَديِنه»، وتارة من فعــل متعد
بالباء: «دان به»، وباختلاف الاشــتقاق تختلف الصورة المعنوية التي 

تعطيها الصيغة.
١ ـ فإذا قلنا: «دَانه ديِنًــا» عنينا بذلك أنه مَلَكَه، وحَكَمَه، وساســه، 
ين في هذا  ره، وقهره، وحاسبه، وقضى في شأنه، وجازاه، وكافأه. فالدودب
الاســتعمال يدور على معنى المُلك والتصرف بما هو من شأن الملوك؛ 
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٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨ المحور  الثالث : 

ياسة والتدبير، والحكم والقهر، والمحاسبة والمجازاة. ومن ذلك:  من الس
وفي  والجزاء.  المحاســبة  يوم  أي:  [الفاتحــة: ٤]،   ﴾ 0  /  . ﴿
سُ من دان نفسه»(١)، أي: حَكَمَها وضَبَطَها. و«الديان»  الحديث: «الكَي

الحَكَم القاضي.

ين هنا هو  ه أطاعه، وخضــع له. فالد٢ ـ وإذا قلنــا: «دان له» أردنا أن
ين الله» يصح أن منها كلا  الخضوع والطاعة، والعبادة والورع. وكلمة: «الد

المعنيين: الحُكم الله، أو الخضوع الله.

وواضح أن هذا المعنى الثاني ملازم لــلأول ومطاوع له. «دَانَه فدَانَ 
له» أي: قهره على الطاعة فخضع وأطاع.

٣ ـ وإذا قلنا: «دان بالشــيء» كان معنـاه أنه اتخذه دينًا ومذهبًـا، أي 
ين على هــذا هو المذهب والطريقة  ق به. فالداعتـقده أو اعتــاده أو تخل
التي يسير عليها المرء نظريا أو عمليا. فالمذهب العملي لكل امرئ هو 
عادته وســيرته؛ كما يقال: «هذا ديِني ودَيْدَني». والمذهب النظري عنده 
هو عقيدته ورأيه الذي يعتنقه. ومن ذلك قولهم: «دَينت الرجل» أي وَكَلْتُه 

إلى دينه، ولم أعترض عليه فيما يراه سائغًا في اعتقاده.

ولا يخفى أن هذا الاســتعمال الثالث تابع أيضًا للاستعمالين قبله؛ 
لأن العــادة أو العقيدة التي يُــدان بها، لها من الســلطان على صاحبها 

ما يجعله ينقاد لها، ويلتزم اتباعها.

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٥٩)،  رواه أحمد (١٧١٢٣)، وقال مخر  (١)
ح  وقال: حديث حســن. وابن ماجه في الزهد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة (٢٨٠/٤)، وصح

اد بن أوس. إسناده، ووافقه الذهبي، عن شد
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٢١

١٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين» عند العرب  كلمة «الد وجملة القول في هذه المعاني اللغوية: أن
ــم أحدهما الآخر ويخضــع له. فإذا  تشــير إلى علاقة بين طرفين يعظ
وصف بها الطرف الأول كانت خضوعًا وانقيادًا، وإذا وصف بها الطرف 
الثاني كانت أمرًا وســلطانًا، وحُكْمًا وإلزامًا، وإذا نظر بها إلى الرباط 
الجامع بيــن الطرفين كانت هي الدســتور المنظم لتلــك العلاقة، أو 

المظهر الذي يعبر عنها.
ونستطيع أن نقول: إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد، ففي 
الثاني، هو:  ين هو: إلزام الانقياد، وفي الاستعمال  الد الاســتعمال الأول، 

التزام الانقياد، وفي الاستعمال الثالث، هو: المبدأ الذي يُلتزم الانقياد له.
وهكذا يظهر لنا جليا أن هذه المادة بكل معانيها أصيلة في اللغة 
بة عن  ها دخيلة، مُعرأن العربية، وأن ما ظنه بعض المستشرقين(١) من 
العبرية أو الفارسية في كل استعمالاتها أو في أكثرها: بعيد كل البعد. 
ولعلها نزعة شعوبية تريد تجريد العرب من كل فضيلة، حتى فضيلة 

البيان التي هي أعز مفاخرهم!
ونعود إلى موضوعنا فنقول: إن الذي يعنينا من كل هذه الاستعمالات 
هو الاســتعمالان الأخيران، وعلى الأخص الاســتعمال الثالث. فكلمة 
ين التي تستعمل في تاريخ الأديان لها معنيان لا غير. «أحدهما» هذه  الد
 .(Religiosite) يها التديــن التي نســم (Subjectif etat) الحالــة النفســية
«والآخر» تلك الحقيقة الخارجية (Fait odjectif) التي يمكن الرجوع إليها 
المأثورة،  الروايــات  أو  الخارجية،  أو الآثــار  الخارجيــة،  العادات  في 

انظر: دائرة المعــارف الإســلامية (٣٦٨/٩، ٣٦٩)، ترجمة محمد ثابــت الفندي وآخرين،   (١)
١٣٥٢هـ ـ ١٩٣٣م.
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٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠ المحور  الثالث : 

ومعناها: جملة المبــادئ التي تدين بها أمة من الأمــم، اعتقادًا أو عملاً 
(Doctrine religieuse) وهذا المعنى أكثر وأغلب(١) اه ـ.

:�Oًا'�لا �� ِّا�

اللغــوي لا يعطينا تمامًا: المفهــوم الذي يعرفه  على أن المعنى 
فه بعض  الناس ويســتخدمونه في أعرافهم ومصطلحاتهم، وقــد عر

العلماء الإسلاميين بتعريفات متقاربة.
ين وضع إلٰهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول  فقال ابن الكمال: الد

ما هو عن الرسول.
وقال غيره: وضع إلٰهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 

الخير بالذات(٢).
ين وضع إلٰهي ســائق لذوي العقول  وقال أبو البقاء في «كلياته»: الد
باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، قلبيا كان أو قالبيا (أي معنويا أو 

يا) كالاعتقاد والعلم والصلاة. ماد
ز فيه، فيطلق على الأصول خاصة، فيكون بمعنى المِلة،  وقد يُتجو

z ﴾ [الأنعام: ١٦١].  y  x  w ﴿ :وعليه قوله تعالى
ز فيه أيضًا، فيطلق على الفروع خاصة، وعليه قوله تعالى:  وقد يُتجو

x ﴾ [البينة: ٥](٣).  w  v  ut  s  r  q ﴿

ين لشــيخنا د. محمد عبد االله دراز صـ ٢٩ ـ ٣٢، نشــر دار القلم، الكويت، ط ٢،  انظر: الد  (١)
١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

تاج العروس للزبيدي مادة (د. ي. ن).  (٢)
انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي صـ ٤٤٣، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري، نشر   (٣)

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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٢٣

٢١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين ما ذكره صاحب «كشاف  وأشهر تعريف تناقله الإسلاميون عن الد
اصطلاحات العلوم والفنون»: أنه وضع إلٰهي سائق لذوي العقول السليمة 

باختيارهم، إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المآل(١).
ين وضع إلٰهي يرشد إلى الحق  صه شيخنا د. دراز بقوله: الدوقد لخ

في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات(٢).
وأحسب أن تلخيص شيخنا د. دراز ينقصه أن يتضمن «العبادات» 
مع «الاعتقادات» إلا أن تدخل في عموم السلوك، سواء كان مع االله، 

أم مع خَلقه.
ين، يلتقي  وقد نقل شــيخنا د. دراز عن الغربيين تعريفات عــن الد
ين عند علماء المسلمين،  معظمها في الأصل مع المفهوم الاصطلاحي للد

أو يقترب منه.
ولا بأس أن نذكر هنا بعض هذه التعريفات.

ين هو الرباط الذي  يقول سيسرون، في كتابه «عن القوانين»: «الد
يصل الإنسان باالله».

ين هو الشعور بواجباتنا  ين في حدود العقل»: «الد ويقول في كتابه «الد
من حيث كونها قائمة على أوامر إلٰهية».

ين  يانة»: «قوام حقيقة الد ويقول شــلاير ماخر، في «مقالات عن الد
شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة».

كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي (٨١٤/١)، ترجمة د. عبد االله الخالدي، تحقيق   (١)
علي دحروج، نشر مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.

ين للدكتور دراز صـ ٣٣. انظر: الد  (٢)
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٢٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢ المحور  الثالث : 

ين هو مجموعة  ة»: «الدويقول الأب شاتل، في كتاب «قانون الإنساني
واجبات المخلوق نحو الخالق: واجبات الإنسان نحو االله، وواجباته نحو 

الجماعة، وواجباته نحو نفسه».
ويقول روبرت سبنسر، في خاتمة كتاب «المبادئ الأولية»: «الإيمان 
بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية، هو العنصر الرئيســي 

ين»(١). في الد

ا�/�آن:  ,- «�� ِّ«ا�  ���N 90"�م

دة  ـرة، مجـر فـة أو منك ين» في القرآن الكريم، مُعَر ومن تتبع كلمة «الد
دها السياق. أو مضافة: يجد لها معاني كثيرة يحد

0 ﴾ [الفاتحة: ٤].  / فأحيانًا يُراد بها الجزاء، مثل: ﴿ . 
 ﴾ ̧  ¶  μ ﴿ :وأحيانًا يُراد بها: الطاعة، كما في قوله تعالى

[النساء: ١٤٦].

 J ﴿ :يــن وعقائده، كما في قوله تعالى وأحيانًا يُراد به: أصول الد
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [Z  Y

r ﴾ [الشورى: ١٣].  q  p  o  n  m  l  k  j  ih
ى به أولي العزم  ين: هو ما وص فالذي شرعه االله لأمة محمد من الد
من الرسل: نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وهو: أن يقيموا 

ين ولا يتفرقوا فيه. الد

ين للدكتور دراز صـ ٣٤ وما بعدها. انظر: الد  (١)
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٢٥

٢٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

سل كلهم ـ كما قال الحافظ بن كثير ـ  ين هنا الذي جاءت به الر والد
 $  #  " هو: عبادة االله وحده لا شريك له، كما قال 8 : ﴿ ! 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وفي الحديث:   .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
تٍ، دينُنا واحد»(١). أي القدر المشــترك  نحنُ معشــرَ الأنبياءِ أولادُ عَلا»
بينهم، هو: عبادة االله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، 
n ﴾ [المائدة: ٤٨]. لهذا قال تعالى   m  l  k  j ﴿ : 2 كقوله
تعالى  ى االله  [الشــورى: ١٣]، أي وص  ﴾ a  `  _  ^  ] هاهنا: ﴿ \ 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والســلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن 

الافتراق والاختلاف(٢) اه ـ.
ة، كقوله تعالى:  ين إذا ذكر في القرآن: الإسلام خاص وقد يُراد بالد

 3  2 ¾ ﴾ [آل عمــران: ٨٣]، وقوله: ﴿ 1   ½  ¼  » ﴿
7 ﴾ [التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩].  6  5  4

كما قد يُراد به العقيدة التي يدين بها قوم من الأقوام، وإن كانت 
باطلة، كما في أمره تعالى لرســوله أن يقول للمشــركين الكافرين: 

? ﴾ [الكافرون: ٦].  >  =  < ﴿

:R>ا�  �� ِّا�  G�� �2�/) لا �� ِّا�  ���N

ين الحق»  ين» لا تعنــي «الد إطلاق كلمــة «الد ــن: أنومن هنا نتبي
وحده، بل تعني: ما يدين به الناس ويعتقدونه، حقا كان أم باطلاً.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣٦٥)، عن   (١)
أبي هريرة.

تفسير ابن كثير (١٩٤/٧، ١٩٥)، تحقيق سامي سلامة، نشــر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٢،   (٢)
١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٢٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤ المحور  الثالث : 

ولقد أنكرتُ ما ذكره أحد العلماء في مؤتمــر حضره عدد كبير من 
ين، كان الحديث فيه عن حوار الأديــان، والتقريب بين أهلها...  المدعو
إلخ، وكان المؤتمر يدور حول هذه المعاني التي تحدث فيها المتحدثون 
 هذا العالم قام وقال بصراحة: لا يوجد هناك دينٌ إلا والمشاركون. ولكن

 K  J  I  H ﴿ :دينٌ واحد، وهو الإسلام، وهو الذي قال القرآن فيه
 E  D  C  B  A  @ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ ?   ﴾ L
ى «الأديان الكتابية» لا يُعْتَد بها، ولا  [آل عمران: ٨٥]، حتى ما يُسَــم ﴾ F

فها أهلها، وجاء الإسلام فنسخها. تُعْتبر دينًا، بعد أن حر

وقد ألزمني الواجب أن أرد على هذا الكلام الذي ينسف كل ما قيل 
في المؤتمر، بل جهود الحوار والتقارب بين الأديان والحضارات. وقلتُ 

فيما قلتُ:

 هذا الــكلام يخالف صراحة ما جاء به القــرآن، فالقرآنُ يعتبر أن إن
هناك أديانًا أخرى غير الإســلام، وإن كنا نعتبرها أديانًــا باطلة، ولكنها 

أديان يدين بها أصحابها.

 @ ث ترد عليه، وهي قوله: ﴿ ?  والآية التي استشهد بها المتحد
اه االله دينًا. الآية، فقد سم ﴾ ...C  B  A

 %  $  #  " وقال تعالى في شــأن أهل الكتاب: ﴿ ! 
&... ﴾ [النســاء: ١٧١]، بل أمر نبيه محمدًا ژ في شأن الوثنيين من 

? ﴾ [الكافرون: ٦].  >  = المشركين أن يقول لهم: ﴿ > 

 Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وقال 8 في شأن الكافرين
Ð ﴾ [الأعراف: ٥١].  Ï  Î
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٢٧

٢٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين يشــمل ما هو حق، مثل ما بعث االله به محمدًا ژ وما هو  فالد
باطل، كالأديان التي جاء بنســخها والظهور عليهــا، كما قال تعالى: 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿
[التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩]، فما أرســل االله به محمدًا هو «دين الحق» 

ين كله» أي الأديان كلها، فهي أديان  الذي وعد االله أن يظهره على «الد
لم يعد لها أحقية بعد ظهور الإسلام. أي أنه أبطلها.

�� والإ�لام: ِّا�

ين» ليس هو مفهوم  مفهوم كلمة «الد ر: أن ومن الضروري هنا أن نقر
ر ذلك كثير من الكتاب المعاصرين. كلمة «الإسلام» كما يتصو

ين إلى الإسلام أو  نعم يمكن أن يكونا شــيئًا واحدًا، إذا أضفنا الد
إلى االله، فنقول: «دين الإســلام» أو «دين االله» جاء بكذا أو كذا. أو هو 
ين الذي بعث االله به خاتم رســله محمدًا ژ ، وأنــزل به آخرَ كتبه  الد

القرآن الكريم.
ولكن إذا ذكرت كلمة «دين» مجردة مــن الإضافة أو الوصف، فهي 
ين» في الحقيقة إنما هو جزء  الد» أضيق مفهومًا من كلمة الإســلام؛ لأن

من الإسلام.
ــمون  ومن هنــا رأينا الأصولييــن والفقهاء وعلماء المســلمين يُقَس
المصالح التي جاءت شريعة الإسلام لتحقيقها في الحياة إلى: ضروريات 
وحاجيات وتحسينات. ويَحْصُرون الضروريات التي لا تقوم حياة الناس 
ين والنفس والنسل والعقل والمال.  بها في خمسة أشــياء، وهي: الد إلا

وأضاف بعضهم سادسة، وهي: العرض.
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٢٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦ المحور  الثالث : 

ين» وتحافظ  ة من مقاصدها الأساسية: أن تُقِيم «الدفالشريعة الإسلامي
عليه؛ لأنه ســر الوجود، وجوهر الحياة، ومن أجله خَلق االله الناس، كما 

H ﴾ [الذاريات: ٥٦].  G  F  E  D  C ﴿ :قال تعالى
بل أعلن القرآن أن االله لم يخلق هذا العالم عُلْويه وسُفْليه، بسماواته 

 ×  Ö  Õ ﴿ :ه، كما قال تعالىليعرفه خَلقه، فيؤدوا إليه حق وأرضه، إلا
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë  ê  é  è  ç
د العلاقة بيــن االله ســبحانه وخَلقه من  يــن إذن هــو ما يحــد فالد
المكلفين؛ من حيث معرفته وتوحيده، والإيمان به إيمانًا صحيحًا بعيدًا 
ــحَرة، وأوهام العوام، ومن حيث  عن ضلالات الشــرك، وأباطيل الس
إفرادُه جل شــأنه بالعبادة والاســتعانة، فلا يُتوجه بالعبادة إلا إليه، ولا 

 4  3 يستعان ـ خارج الأسباب المعتادة ـ إلا به سبحانه: ﴿ 2 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥].

:«�� ِّ«ا�  ���N �0 �����N «الإ�لام» أو

ين». ولهذا  ومن هنا نرى كلمة «الإسلام» أوســع دائرة من كلمة «الد
نقول: الإسلام دين ودنيا، عقيدة وشــريعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة، 

خُلُق وقوة.
ورأينا من أدعية نبينا ژ : «اللهم أصلـِـحْ لي ديني الذي هو عصِْمَة 
أمري، وأصَلحِْ لي دنياي التي فيها معاشــي، وأصلــحْ لي آخرتي التي 

إليها معادي»(١).

رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٦٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٩

٢٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين» يقابل بـ «الدنيــا»، ورأينـا الفقهـاء يقولون  وهكذا رأينا: «الد
عن بعض أعمال المكلفين: تجـوز دينًا أو ديانـة، ولا تجـوز قضاءً، 

أو العكس.

ولة» في كلام  ين والد ياســة»، أو «الد ين والس ورأينا الكلام عن «الد
ع اختصاصهم. كثير من العلماء على تنو

٭ ٭ ٭
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٢٩

ا�29& ا�=�3,

�Oًوا'�لا ً�S� «���� 90"�م ���N «ا��ِّ

ياسة في اللغة: مصدر ساس يسوس سياسة. الس

قْي،  ة أو الفرس: إذا قام على أمرها من العَلَف والسفيقال: ساس الداب
والترويض والتنظيف وغير ذلك.

وأحسب أن هذا المعنى هو الأصل الذي أخُِذ منه سياسة البشر. 
س في سياســة الدواب، ارتقى إلى سياسة  الإنسان بعد أن تمر فكأن
الناس، وقيادتهم في تدبير أمورهم. ولذا قال شــارح القاموس: ومن 
المجاز: سُسْتُ الرعية سياسة: أمرتهم ونهيتهم. وساس الأمر سياسة: 

ياسة: القيام على الشيء بما يصلحه(١). قام به. والس

ياســيـة الصـــادرة عـن جامعـة  فـها موســوعـة العلـوم الس وتعر
الكويت ـ نقلاً عن معجـم «روبير» ـ بأنهــا: «فن إدارة المجتمعـات 

الإنسانية».

ياسة بالحكم والإدارة في  ق الس وحســب معجـم «كامـل»: «تتعلـ
المجتمع المدني».

انظر: تاج العروس مادة (س. و. س).  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠ المحور  الثالث : 

البشر  «أفعال  إلى:  ياســة  الس العلوم الاجتماعية: تشير  وتبعًا لمعجم 
ن  صل بنشوب الصراع أو حسمه حول الصالح العام، والذي يتضمالتي تت

دائمًا: استخدام القوة، أو النضال في سبيلها».
ياســة بأنها: «أصول أو فن  ويذهب المعجم القانوني إلى تعريف الس

إدارة الشؤون العامة»(١).

٭ ٭ ٭

ياسية صـ ١٠٢، فقرة (٧٨)، نشر جامعة الكويت، ١٩٩٤م. انظر: موسوعة العلوم الس  (١)
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٣١

��» -, (�ا�T� الإ�لا0,�� ���N «ا��ِّ

ياسة» لغةً واصطلاحًا، فينبغي أن نبحث  إذا عرفنا مفهوم كلمة «الس
عنها في تراثنا الإسلامي، وفي فقهنا وفكرنا الإسلامي، وفي مصادرنا 

الإسلامية.
نة النبوية، وفي فقه المذاهب  هل نجدها في القرآن الكريم، وفي الس
المتبوعــة، أو غيره من الفقــه الحر؟ وهل نجدها عند غيــر الفقهاء من 

المتكلمين والمتصوفة والحكماء والفلاسفة؟
الشرعي  الموقف  ياســة؟ وما  الس ث هؤلاء وأولئك عن  وكيف تحد

نة من هذا كله؟ المستمد من الكتاب والس

ا�/�آن: ��» �F (�د -, �� «ا��ِّ  ���N

ياسة» لم ترد في القرآن الكريم، لا في مكيه، ولا في مدنيه،  كلمة «الس
ولا أي لفظة مشــتقة منها وصفًا أو فعلاً. ومن قــرأ «المعجم المفهرس 
لألفاظ القــرآن الكريــم» يتبين له هــذا. ولهذا لم يذكرهــا الراغب في 

«مفرداته». ولا «معجم ألفاظ القرآن» الذي أصدره مجمع اللغة العربية.

وقد يتخذ بعضهم مــن هذا دليلاً علــى أن القرآن ـ أو الإســلام ـ 
ياسة ولا يلتفت إليها. لا يُعنى بالس
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٣٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢ المحور  الثالث : 

ولا ريب أن هذا القول ضَرْب من المغالطة، فقد لا يوجد لفظ ما في 
القرآن الكريم، ولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآن.

أضرب مثلاً لذلك بكلمة «العقيدة» فهــي لا توجد في القرآن، ومع 
هذا مضمون العقيدة موجود في القرآن كلــه، من الإيمان باالله وملائكته 
وكتبه ورســله واليوم الآخر، بل العقيدة هي المحور الأول الذي تدور 

عليه آيات القرآن الكريم.

ومثل ذلك كلمة «الفضيلة» فهي لا توجــد في القرآن، ولكن القرآن 
مملوء من أوله إلى آخره بالحث على الفضيلة، واجتناب الرذيلة.

ياسة» جاء بما يدل عليها، ويُنبئ  فالقرآن وإن لم يجئ بلفظ «الس
عنها، مثل: كلمة «المُلك» الذي يعني حكــم الناس وأمرهم ونهيهم 

وقيادتهم في أمورهم.

جاء ذلك في القرآن بصيغ وأساليب شتى، بعضها مدح، وبعضها 
ذم. فهناك المُلك العــادل، وهناك المُلك الظالم، المُلك الشُــوريِ، 

والمُلك المستبد.

 H  G  F  E  D  C ﴿ :ذكر القرآن في المُلك الممدوح
K ﴾ [النساء: ٥٤].  J  I

 ²  ± وذكر من آل إبراهيم: يوسُف الذي ناجى ربه فقال: ﴿ ° 
 ه لم يكن مســتقلاما قــال من المُلك؛ لأن[يوســف: ١٠١]، وإن ﴾ ́  ³

 A  @  ? بالحكم، بــل كان فوقه مَلكِ، هو الذي قــال له: ﴿ < 
B ﴾ [يوسف: ٥٤].
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٣٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ن آتاهم االله المُلك: طالوت، الذي بعثه االله مَلكًِا لبني إســرائيل،  ومم
 d  c  b  a  `  _  ^  ] ليقاتلوا تحت لوائه، ﴿ \ 

e ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

وذكر القرآن مـن قصته مع جالوت التي أنهاهــا القـرآن بقولـه: 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿

~ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

وكذلك سليمان الذي آتاه االله مُلْكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده.

نه االله في الأرض  ن ذكره القرآن من الملوك: ذو القرنين الذي مك ومم
وآتاه االله من كل شيءٍ ســببًا، واتســع مُلكه من المغرب إلى المشرق، 

 #  " وذكر االله تعالى قصته في سورة الكهف، مثنيًا عليه. فقال: ﴿ ! 
%... ﴾ [الكهف: ٨٤].  $

ن ذكره القرآن: مَلكِة ســبأ التي قام مُلْكها على الشورى لا على  ومم
² ﴾ [النمل: ٣٢].  ±  °  ¯  ® الاستبداد ﴿ ¬ 

وفي مقابل هذا ذم القرآن المُلك الظالم والمتجبر، المسلط على خَلق 
االله، مثل: مُلك النمروذ، الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله المُلك.

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ الذي  فرعون  مُلك  ومثل: 
³ ﴾ [القصص: ٤].  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨

وبعض الملوك لم يمدحهم القــرآن ولم يذمهم، مثل مَلكِ مصر في 
عهد يوسف، وهو الذي ولى يوســف على خزائن الأرض. وإن كان في 

فاته ما ينبئ عن حسن سياسته في مُلكه. حديث القرآن عن بعض تصر
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٣٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤ المحور  الثالث : 

ياسة». ياسيين تحت كلمة غير «الس ياسة والس ه حديث عن السفهذا كل

 O  N ﴿ :ومثل ذلك: كلمة «التمكيــن» كما في قوله تعالى
V ﴾ [يوســف: ٥٦]، وقولــه عن بني   U  T  S  R  Q  P

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :إسرائيل
 W  V  U  T ﴿ :[القصــص: ٥]، وقوله تعالى ﴾ Á  À
 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

e ﴾ [الحج: ٤١].  d  c
ومثل ذلك: كلمة «الاستخلاف»، وما يشــتق منها، مثل قوله تعالى: 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S
 ³  ²  ±  °  ¯  ® c ﴾ [النور: ٥٥]. وقوله تعالى: ﴿ ¬   b
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´

Ä ﴾ [لأعراف: ١٢٩].  Ã  Â  Á
 ª ومثل ذلك كلمة «الحُكْم» وما يشتق منها، مثل قوله تعالى: ﴿ © 
 ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
Å ﴾ [النساء: ٥٨]، وهي الآية التي أدار عليها   Ä  l  Ë  Á  À ¿  ¾  ½

 ¬  «  ª ﴿ :ياسة الشرعية». وقوله تعالى ابن تيمية نصف كتابه «الس
 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿ :[المائدة: ٤٩]، وقوله تعالى

 z  y  x  w  v  u  t ﴿ :[المائدة: ٥٠]، وقولــه تعالى ﴾ Ú
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٣٧

٣٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 ¾  ½  ¼  »  º | ﴾ [المائــدة: ٤٤]. وفي آية ثانية: ﴿ ¹   {
 H  G  F  E ﴿ :[المائدة: ٤٥]. وفي آيــة ثالثة ﴾ Á  À  ¿

M ﴾ [المائدة: ٤٧].  L  K  J  I
:�َّ� ا��ُّ  ,- ���� ا��ِّ 0� ورد �� 

ن ما اشــتق من  ة قد وجدت فيها حديثًا تضمة النبويــن الس على أن
ياســة، وهو الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، أن النبي ژ قال:  الس
، وإنه  خلَفَه نبي كانت بنو إسرائيل تسوســهم الأنبياءُ، كلما هلك نبي»
لا نبي بعدي، وســيكون خلفــاءُ فيكثُــرون». قالوا: فمــا تأمرنا؟ قال: 
هــم الذي جعل االله لهم؛ فإن االلهَ  ل، وأعطوهم حق لِ فالأو فوُا ببَيْعةِ الأو»

ا استرعاهم»(١). سائلُهم عم

:��Tا�) ,- FE>ا��لا�� وا�  G��0 ,- ����� ���E� امC��أول ا

وقد جاء في الموســوعة الفقهية الكويتية في مادة «سياسة»(٢) قولها: 
ياسة» بالمعنى المتعلق بالحكم هو:  وردت فيه كلمة «الس لعل أقدم نص
قول عمرو بن العاص لأبي موســى الأشــعري في وصف معاوية: إني 
ياسة،  وجدته ولي عثمانَ الخليفة المظلوم، والطالب بدمه، الحســن الس

الحسن التدبير(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٢)، عن   (١)
أبي هريرة.

الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٩٥/٢٥، ٢٩٦)، نشــر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   (٢)
الكويت، ط ٥، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.

تاريخ الطبري (٦٨/٥)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٣)
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٣٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦ المحور  الثالث : 

ياســة» مصــدرًا. أما المادة  وهذا مقبول إن كان المقصود كلمة «الس
نفسها باعتبارها فعلاً، فقد وردت كما ذكرناه في الحديث السابق المتفق 
 ، ƒ عليه عن أبي هريرة، وكما وردت بعد ذلك منذ عهد ســيدنا عمر

بوصفها فعلاً مضارعًا.

روى ابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه، عن المستظل 
ابن حصين، قــال: خطبنا عمر بــن الخطاب فقال: قــد علمتُ ـ ورب 
الكعبة ـ متــى تهلكِ العرب! فقام إليه رجل من المســلمين، فقال: متى 
يَهْلكِون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يســوس أمرهــم من لم يعالج أمر 

الجاهلية، ولم يصحب الرسول(١).

وكذلك رُويَِتْ نفس الصيغة (صيغة الفعل المضارع) عن ســيدنا 
عليƒ  ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن الجعد في مسنده: 
ن في أمر االله، ولتُقاتلُِن على طاعة  ِقال علي: يا أهل الكوفة، واالله لَتَجد
االله، أو ليَسُوسَــنكم أقوام أنتم أقرب إلى الحق منهم، فليعذبنكم ثم 

ليعذبنهم(٢).

٭ ٭ ٭

ح  رواه ابن أبي شيبة في الفضائل (٣٣١٣٩)، والحاكم في الفتن والملاحم (٤٢٨/٤)، وصح  (١)
إسناده، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٤٣/٧).
رواه ابن الجعد (٢٣٦٩)، وابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٧٣١).  (٢)
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٣٧

�ـ� �� ا�9/"ـ�ء��ـ ا��ِّ

ياســة،  ث فقهــاء المذاهــب المختلفة فــي كتبهم عن الس وتحــد
بمناسبات شتى، وخصوصًا عند حديثهم عن التعزير: وهو العقوبة غير 

رة بالنص. المقد

:���� وا���-�E��ا��  �� ���� ا��ِّ

ياسة، والمُضَيق فيها، ويبدو أن الشافعية  ع في الس وكان منهم المُوَس
كانوا هم المضيقين في هــذا الجانب، أكثر من غيرهم؛ لأنهم لا يقولون 
يــن القرافي المالكي  بالمصالح المرسَــلة. وإن كان الإمام شــهاب الد
(ت: ٦٨٤هـ) يذكر فــي كتابه «تنقيح الفصــول»: أن كل فقهاء المذاهب 

قالوا بالمصالح. يقول 5 :

قوا بين  وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاســوا أو جمعوا أو فر»
أو  الذي جمعوا  المعنى  المســألتين لا يطلبون شــاهدًا بالاعتبار لذلك 
قوا، بل يكتفون بمطلق المناســبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي  فر

حينئذ في جميع المذاهب»(١).

شــرح تنقيح الفصول للقرافي صـ ٣٩٤، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر شركة الطباعة   (١)
الفنية المتحدة، ط ١، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
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٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨ المحور  الثالث : 

وهذا هو التحقيق، فالذي يطالع كتــب المذاهب الأخرى يجد فيها 
عشرات ومئات من المســائل إنما يعللونها بتعليلاتٍ مصلحية، وإن كان 

الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية في ذلك.
ويذكر القرافي: أن إمام الحرميــن ـ عبد الملك بن عبد االله الجويني 
زها وأفتى  ى بـ «الغياثي» أمورًا وجو ر في كتابه المسم (ت: ٤٧٨هـ) ـ قر
بها ـ والمالكية بعيدون عنها ـ وجسر عليها، وقالها للمصلحة المطلقة(١)، 
وكذلك الغزالي في «شــفاء الغليل» مع أن الاثنين شديدا الإنكارِ علينا 

ـ يعني المالكية ـ في المصلحة المرسلة(٢).
وإمام الحرمين والغزالي شــافعيان. ولكن المعروف أن الغزالي في 
«المســتصفى» يعتبر المصلحة من «الأصول الموهومة»، وأن شيخه إمام 
ياسة الشرعية، ولا يجيز أي زيادة على المنصوص  ق في السالحرمين يضي

عليه في العقوبات.

:���� ا��ِّ  ,- ��ا�<�0 إ0�م   R��W)

وقد نقل الأســتاذ الدكتور عبد العظيم الديب ـ فــي تحقيقه لكتاب 
«الغياثي» لإمام الحرمين والتقديم له، وكتابة دراسةٍ قَيمةٍ عنه ـ ما يوضح 
موقف الإمام 5 ، من قضية التوسع في التعزيرات، كما أجازه آخرون 
ا يتعين  ا نقله عنه قولــه: «ومم ياســة للردع والزجر. وكان مم باســم الس

أعتقد أنه يريد ما جوزه من فرض ضرائب على القادريــن، إذا خلا بيت المال، وأصبحت   (١)
حاجة الجهاد والدفاع تحتم إيجاد موارد للجند المدافعين، حتى لا تتعرض بلاد المسلمين 
كلها للخطر. وهو ما ذكره في الغياثي صـ ٢٥٩، ٢٦٠، فقــرة رقم (٣٧٠) وما بعدها، تحقيق 

د. عبد العظيم الديب، نشر الشؤون الدينية، قطر، ط ١، ١٤٠٠ه ـ.
شرح تنقيح الفصول صـ ٤٤٧.  (٢)
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٤١

٣٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 أبناء الزمــان ذهبوا إلى أن الاعتناء بــه الآن، وهو مقصود الفصــل: أن
 ، ƒ على رأي مالك (من السداد) إلا مناصب السلطنة والولاية لا تَسْتَد
وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في التعزيرات، ويسوغ للوالي أن 

يقتل في التعزير.
ونقل النقلة عنه أنه قال: للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح 

ثلثيها!(١).

لم يذكر لنا إمام الحرمين هنا، ولا في كتابه الأصولي الشــهير (البرهان): أين نقل هذا عن   (١)
مالك؟ فلم يذكره في (الموطأ) ولم يرد في (المدونة)، ولا في غيرها من كتب مذهبه، ولم 
ينقل هذا أحد من العلماء المعروفين، الذين عنوا بنقل أقوال الأئمة وفقهاء الســلف، مثل: 

عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والطحاوي والبيهقي في كتبهما.
وقد أنكر هذا القول علماء المالكية بشــدة، كما في منح الجليل شرح مختصر خليل حيث 
قال: (في التوضيــح ـ التوضيح علــى مختصر ابن الحاجــب ـ أبو المعالــي ـ وهو إمام 
الحرمين ـ قال: الإمام مالك ? ، كثيرًا ما يبني مذهبه علــى المصالح، وقد نقل عنه قتل 

ثلث العامة لإصلاح الثلثين!
قــال المازري: ما حــكاه أبو المعالي عــن مالك صحيــح. زاد الحطاب بعده عن شــرح 

(المحصول): ما ذكره إمام الحرمين عن مالك لم يوجد في كتب المالكية.
قال البُناني: قال شيخ شيوخنا المحقق محمد بن عبد القادر: هذا الكلام لا يجوز أن يسطر 

في الكتب؛ لئلا يغتر به بعض ضعفة الطلباء، وهذا لا يوافق شيئًا من القواعد الشرعية.
قال الشــهاب القرافي: ما نقله إمام الحرمين عن مالك: أنكره المالكية إنكارًا شديدًا، ولم 

يوجد في كتبهم.
قال ابن الشــماع: ما نقله إمام الحرمين لم ينقله أحد من علماء المذهب، ولم يخبر أنه 
رواه نقلته، إنما ألزمه ذلك، وقد اضطرب إمام الحرمين في ذكره ذلك عنه، كما اتضح 
ذلك من كتــاب (البرهان). وقول المازري: ما حكاه أبــو المعالي صحيح: راجع لأول 
الكلام. وهو: أنه كثيرًا ما يبني مذهبه علــى المصالح. لا إلى قوله: نقل عنه قتل الثلث 
إلخ. أو أنه حمله على تترس الكفار ببعض المســلمين. وقوله: مالك يبني مذهبه على 
المصالح كثيرًا: فيه نظر؛ لإنكار المالكية ذلك إلا على وجه مخصوص حسبما تقرر في 
الأصول، ولا يصح حمله على الإطلاق والعمــوم، حتى يجري في الفتن التي تقع بين 
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٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠ المحور  الثالث : 

وذهب بعض الجهلة عن غِرة وغباوة: أن ما جرى في صدر الإسلام 
من التخفيفات، كان ســببها أنهم كانوا على قرب عهدٍ بصفوة الإسلام، 
وكان يكفي في ردعهم التنبيه اليسير، والمقدار القريب من التعزير، وأما 
الآن، فقد قست القلوب، وبعدت العهود، ووهنت العقود، وصار متشبث 
عامة الخَلــق الرغبات والرهبــات، فلو وقع الاقتصــار على ما كان من 

ياسات»(١). العقوبات، لما استمرت الس
ويرد ذلك الــرأي بعنف، ويدفعه بقــوة، قائلاً: «وهــذا الفن قد 
يستهين به الأغبياء، وهو على الحقيقة تسبب إلى مضادة ما ابتُعِث به 

سيد الأنبياء»(٢).
ويستمر في تسفيه هذا الرأي قائلاً: «وعلى الجملة من ظن أن الشريعة 
تُتلقى من اســتصلاح العقلاء، ومقتضى رأي الحكماء، فقد رد الشريعة، 

واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة»(٣).

المســلمين وما يشبهها. وقد أشــبع الكلام في هذا شيخ شــيوخنا العلامة المحقق أبو 
عبد االله سيدي العربي الفاسي في جوابٍ له طويل، وقد نقلت منه ما قيدته أعلاه، وهو 
تنبيه مهــم تنبغي المحافظــة عليه لئلا يغتــر بما فــي التوضيح اه ـ. وأمــا تأويل (ز) 
ـ الزرقاني ـ بأن المراد قتل ثلث المفسدين إذا تعين طريقًا لإصلاح بقيتهم. فغير صحيح، 
ولا يحــل القول به، فإن الشــارع إنما وضع لإصلاح المفســدين الحــدودَ عند ثبوت 
ــنة فلا أصلحه االله تعالى، ومثل هذا التأويل الفاســد هو  موجباتها، ومن لم تصلحه الس
الذي يوقع كثيرًا من الظلمة المفســدين في سفك دماء المســلمين نعوذ باالله من شرور 
الفساد). انظر: منح الجليل للشيخ عليش شــرح مختصر خليل (٥١٣/٧، ٥١٤)، نشر دار 
الفكر، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م، وانظــر: البرهان (١١٥٣/٢، ١١٥٤) فقرة (١١٨١)، نشــر على نفقة 

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ط ١، ١٣٩٩ه ـ.
الغياثي صـ ٢١٩، ٢٢٠، فقرة (٣٢١، ٣٢٢).  (١)

المصدر السابق صـ ٢٢٠، فقرة (٣٢٣).  (٢)
الغياثي صـ ٢٢٠، فقرة (٣٢٣).  (٣)
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٤٣

٤١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ويعود لتأكيد نفس المعنــى، فيقول: «وهذه الفنون في رجم الظنون، 
ين، لاتخذ كل مَن يرجع إلى مُسكة من عقلٍ  ولو تسلطت على قواعد الد
 ةً محلفكِْرَهُ شرعًا، ولانتحاه ردعًا ومنعًا، فتنتهض هواجس النفوس حال
الوحي إلى الرسل، ثم يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ فلا يبقى 

للشرع مستقَر وثبات»(١).
ر في هذا الداء، فيقول: «هيهات هيهات. ثَقُل الاتباع على  ن السثم يبي
بعض بني الدهر؛ فرام أن يجعل عقله المعقول عن مدارك الرشاد في دين 
االله أساسًا، ولاستصوابه راسًــا، حتى ينفض مِذرَويه، ويلتفت في عطفيه 

اختيالاً وشِمَاسًا. فإذن لا مزيد على ما ذكرناه في مبالغ التعزير»(٢).
ي هذا الداء ـ مجاوزة الحد في العقوبات ـ في زمانه،  ح بتفش ثم يصر
ويجأر بالشــكوى، وكأنه يعتذر عن إطالته في هــذا الموضوع، فيقول: 
«وإنما أرخيت في هذا الفصل فضل زمَِامِي، وجاوزت حد الاقتصاد في 

كلامي؛ لأني تخيلتُ انبثاث هذا الداء العضال في صدور الرجال»(٣).
ياســات لم يحيطوا فَهمًا بمحاســن الشريعة،  أصحاب الس ويرى أن
 التعزير المحطوط عن الحــدود لا يزع ولا يدفع، وأن ولذا يزعمون أن

هذا منهم جهل وسوء قصد. قال:
 التعزيــر المحطوط عن الحد ياســات أن والذي يبديه أصحاب الس»
وها  لا يزع ولا يدفــع، وغايتهم أن يزيدوا على مواقف الشــريعة، ويتعد
لوا بزعمهم إلى أغراضٍ رأوها في الإيالة... وإنما ينسل عن ضبط  ليتوص

الغياثي صـ ٢٢١، فقرة (٣٢٤).  (١)
المصدر السابق.  (٢)

المصدر السابق صـ ٢٢٢، فقرة (٣٢٦).  (٣)
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٤٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٢ المحور  الثالث : 

الشرع، من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبق 
إلى مكرمةٍ سابقٌ إلا ولو بحث عن الشــريعة، لألفاها أو خيرًا منها في 
داد، ومنهج الرشاد والاقتصاد، وما عداه  وضع الشرع... فهذا مسلك الس

.(١)« وعُتُو وغُلُو ، سرفٌ ومجاوزة حد

ولا يفوته في هذا المقام أن يقف في وجه رجال الأمن الذين «يرون 
ــيئات»، ويقول: «الشرع  هَم، قبل إلمامهم بالهَنَات والسردعَ أصحاب الت

ص في ذلك»(٢). لا يرخ

هذا هو رأي إمام الحرمين، في تشديده وتضييقه، وإن كان يخالف 
ما ذكره القرافي! وهو هنا يمثل فقه الشــافعية، وكيف لا، وهو الذي 
تشير إليه كتب المذهب بـ «الإمام» فإذا قالوا: قال الإمام، فليس غير 

إمام الحرمين.

وأما مذهب مالــك، فقد نقل ابن فرحون فــي «تبصرة الحكام» عن 
ياسية ليس مخالفًا  التوسعة على الحكام في الأحكام الس القرافي قوله: إن
ها: كثرة الفساد  للشرع، بل تشهد له الأدلة، وتشهد له القواعد. ومن أهم

وانتشاره، والمصلحة المرسلة التي قال بها مالك وجمع من العلماء(٣).

ولا ريب أن أخذ الإمام مالك بالمصلحة المرســلة، واشــتهاره بها، 
ــعه فيها أكثر من غيره، يجعــل له رخصةً في مســاحةٍ أرحب في  وتوس

ياسي، للأئمة والأمراء. ياسي، والتصرف الس التفكير الس

الغياثي صـ ٢٢٨، ٢٢٩، فقرة (٣٣٢، ٣٣٣).  (١)
المصدر السابق صـ ٢٢٩، فقرة (٣٣٤)، وانظر مقدمة المحقق صـ ١١١ ـ ١١٣.  (٢)

انظر: تبصرة الحكام في أصــول الأقضية ومناهج الأحكام (١٥٣/٢)، نشــر مكتبة الكليات   (٣)
الأزهرية، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٩٦م.

QaradawiBooks.com

                           44 / 319

http://qaradawibooks.com


 

٤٥

٤٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ولهذا نجد الإمام القرافي في كتابه «شــرح تنقيح الفصول» حين 
أمثلته وشواهده، من  اتخذ  المرســلة،  المصلحة  استدل على شرعية 
تصرفات الصحابة، ولا ســيما الخلفاء الراشدين، وأنهم عملوا أمورًا 
لمطلق المصلحــة، لا لتقدم شــاهدٍ بالاعتبار، نحــو كتابة أبي بكر 
للمصحف، ولم يتقدم فيه أمرٌ ولا نظيــر، وولاية العهد من أبي بكر 
لعمر، ولم يتقدم فيها أمرٌ ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى (بين 
جن،  خاذ السة (النقود)، وات ــك ســتة)، وتدوين الدواوين، وعمل الس
فعل ذلك عمر ƒ ، وهد الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول االله ژ ، 

.(١) ƒ والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه، فعله عثمان

وأيضًا ما فعله عمر من اتخاذ تاريخٍ خاص للمسلمين، إلى سائر 
لياتــه» التي عُرف بها. ومثلـه جمع عثمــان الناس على مصحفٍ  َأو»
نــاع المحترفين،  للص واحـــد، وإحــراق ما عــداه، وتضمين علــي
ما بأيديهم من أموال الناس، حتى يثبتوا أنها هلكت بغير إهمال ولا 

تعد منهم... إلخ.

ياســة الشــرعية للإمــام أو الحاكم قام بها  ها من أعمال السفهذه كل
لمقتضى المصلحة للجماعة أو للأمة.

ا مُحْكمًا من نصوص الشــرع،  نصادم نص كل ما هو مطلوب هنا: ألا
ولا قاعدةً مقطوعًا بها من قواعده.

وربما كان أوسع المذاهب في ذلك مذهب الحنابلة، كما سنرى فيما 
ذكره الإمام ابن عقيل، وعلق عليه الإمام ابن القيم.

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ ٤٦٦.  (١)
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٤٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٤ المحور  الثالث : 

ا�<�9,: ا�7/9   ,- ���� ا��ِّ

ياســة ـ أكثر ما تكلموا ـ عند  وقد تكلم علماء المذهب الحنفي عن الس
حديثهم عن حد الزنى، وما ورد فيه من حديث نفــي الزاني غير المحصن 
ــروا هذا  وتغريبه ســنةً عن بلده الــذي حدثت فيه جريمــة الزنى، فقد فس
ياســة» أو التعزير. فلا مانــع أن يفعله الإمام أو  ه نوع من «السالتغريب: بأن
القاضي النائب عنه للردع والتأديب إذا رأى في ذلك مصلحة، ولم يخشَ من 

رة والمبنية على قواعد الشرع. ياسة الشرعية» المبر ورائه فتنة. فهو من «الس
ياسة. وقد  ض علماء المذهب بهذه المناسبة للكلام عن الس وهنا تعر
مة المتأخرين ابن عابدين في حاشــيته الشــهيرة «رد  اســتوفى ذلك علا
ياســة  المحتار على الدر المختار» ونقل فيها عن القُهســتانيّ قوله: «الس
لا تختص بالزنى، بل تجوز في كل جناية، والرأي فيها إلى الإمام على 
ما في «الكافي»، كقَتْل مبتــدع يُتَوَهم منه انتشــار بدعته وإن لم يُحكم 
بكفره، كما في «التمهيد»، وهي مصدر: ســاس الوالــي الرعية: أمَرَهم 
ياسة استصلاح الخَلق بإرشادهم  ونهاهم، كما في «القاموس» وغيره، فالس
ي في الدنيا والآخرة، فهــي من الأنبياء على الخاصة  إلى الطريق المُنَج
والعامة في ظاهرهم وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في 
ظاهره لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير، 

كما في «المفردات»(١) وغيرها» اه ـ. ومثله في «الدر المنتقى»(٢).

إن كان يعني (مفردات القرآن) للراغب الأصفهاني، فلا توجد فيه مادة (سياسة) ومشتقاتها،   (١)
لأنها ليســت كلمة قرآنية، كما ذكرنا. فلا أدري ماذا يعني بـ (المفردات!) وانظر: الكليات 

للكفوي صـ ٥١٠، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.
الدر المنتقى في شــرح الملتقى (٣٤١/٢)، المطبوع مع مجمع الأنهر، نشــر مكتبة المنار،   (٢)

باكستان.
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٤٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ياســة العامة الصادقة على  قلتُ (ابن عابدين): وهذا تعريف للس
جميع ما شــرعه االله تعالى لعباده من الأحكام الشــرعية، وتستعمل 
ــا فيه زجر وتأديــب ولو بالقتل، كمــا قالوا في  أخص من ذلك مم
ر منهم ذلك حل قتلهم سياسة،  اق: إذا تكراللوطي والســارق والخن
فها بعضهم: بأنها تغليظُ جنايةٍ لها حكم  في المبتدع، ولذا عر وكما مر
شرعي حسمًا لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه: أنها داخلة 
تحت قواعد الشرع وإن لم يُنَص عليها بخصوصها؛ فإن مدار الشريعة 
بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم. ولذا قال في 
ياســة هي فعل شــيء من الحاكم  الس البحر»(١): «وظاهر كلامهم أن»
لمصلحةٍ يراهــا، وإن لم يَــرِد بذلك الفعل دليل جزئــي» اه ـ. وفي 
ياسة شرع مُغَلظ، وهي نوعان:  حاشية مسكين» عن «الحموي»: «الس»
سياسة ظالمة، فالشــريعة تحرمها، وسياســة عادلة تُخرج الحق من 
الظالم، وتدفع كثيرًا من المظالم، وتردع أهل الفســاد، وتُوصِل إلى 
المقاصد الشرعية، فالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار 
الحق عليها، وهي باب واســع، فمن أراد تفصيلهــا فعليه بمراجعة 
الطرابلســي  ين الأســود  الد للقاضي «علاء  الحــكام»  «مُعين  كتاب 

الحنفي»(٢) اه ـ.

ياســة والتعزير مترادفان، ولذا  الس قلتُ (ابن عابدين): «والظاهر أن
التفســير، كما وقع فــي «الهداية»  عطفوا أحدهما علــى الآخر لبيــان 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (١١/٥)، نشر دار الكتاب الإسلامي، ط ٢.  (١)
هو علي بن خليل الطرابلسي، أبو الحسن علاء الدين، فقيه حنفي، كان قاضيًا بالقدس، له:   (٢)
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، (ت: ٨٤٤هـ)، كما في الأعلام للزركلي 

(٢٨٦/٤)، نشر دار العلم للملايين، ط ١٥، ٢٠٠٢م.
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٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٦ المحور  الثالث : 

و«الزيلعي» وغيرهما، بــل اقتصر في «الجوهرة» على تســميته تعزيرًا، 
د والردع، وأنه  التعزير تأديبٌ دون الحد، من العَزْر بمعنى الر وسيأتي أن
يكون بالضرب وغيره، ولا يلــزم أن يكون بمقابلة معصية، ولذا يضرب 
ياســة كما مر في نفي «عمر»  ابن عشر ســنين على الصلاة، وكذلك الس
ـه ورد أنه قــال لـ «عمر»: ما ذنبــي يا أمير  لـ «نصر بــن حجــاج»؛ فإنـ
المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لك، وإنما الذنب لي؛ حيث لا أطهر دار الهجرة 
منك(١). فقد نفاه؛ لافتتان النســاء بــه، وإن لم يكن بصنعــه، فهو فعِلٌ 
لمصلحة، وهي قطع الافتتان بســببه في دار الهجرة التي هي من أشرف 
البقاع، ففيه رَد وردع عن منكر واجب الإزالة! وقالوا: إن التعزير موكول 

إلى رأي الإمام.

كان في نفسي شيء من فعل سيدنا عمر ƒ ، الذي اشتهر بإقامة العدل، وإنصاف المظلوم   (١)
من ظالمه، ولو كان واليًا من ولاته. فكيف يعاقب رجلاً لا ذنب له، إلا أن االله خلقه جميلاً، 
ويخرجه من داره، لمجرد أن امرأة ذكرته في شعرها! وإذا كان يخاف منه على نساء المدينة، 

أفلا يخاف منه على نساء البصرة؟
ح عندي أن أبحث عن سند القصة، فلعلها ـ رغم شهرتها ـ لم تثبت بطريق صحيح  ثم ترج
على منهج المحدثين. وبعد الرجوع إلى أسانيد القصة: وُجد أن أصح طرقها لم يروها أحد 
شاهدها أو عاصرها من الصحابة أو التابعين، كما أنها لم تروَ بسندٍ صحيحٍ متصل. وقد روى 

القصة اثنان من التابعين:
الأول: الشعبي. رواها أبو نعيم في الحلية (٣٢٢/٤)، وقد مات عمر وعمره أربع سنوات، ولذا 
قال الذهبي وغيره: لم يسمع من عمر، على أن السند إلى الشــعبي فيه عدد من الضعفاء، 

حتى إن منهم من اتهم بالكذب!
والثاني: عبد االله بن بريدة. رواها ابن سعد في الطبقات (٢٨٥/٣)، وهو لم يشهد القصة أيضًا، 
فقد مات عمر وهو في السابعة من عمره، ولذا قالوا: لم يسمع من عمر. على أن ابن بريدة 

ذاته كان في نفس الإمام أحمد منه شيء، وبعض من روى عنه فيه كلام كثير.
وهناك طرق أخرى كلها أضعف من هاتين الطريقين، رواها ابن عساكر، ولهذا لم نذكرها. 
وبهذا لم تثبت هذه القصة بسندٍ تقوم به الحجة، وتصبح من المسلمات التاريخية، وتحسب 

. ƒ على الإمام العادل عمر بن الخطاب
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٤٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ياســة،  باب التعزير هو المتكفل لأحكام الس فقد ظهر لك بهــذا أن
ياسة يكون من القاضي أيضًا، والتعبير  فعل الس وسيأتي بيانه، وبه عُلمِ أن
بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي، بل لكونه هو الأصل والقاضي نائب 

عنه في تنفيذ الأحكام»(١).

ياســة تتعلق بجانب العقوبات  الس ويبدو من كلام فقهاء الحنفية: أن
ياسة والتعزير مترادفان. الس والتأديب لا تتعداه. ولذا قالوا: إن

ياسة أعم من التعزير، فهي تدخل في أكثر من  الس والذي أرجحه: أن
مجال في شــؤون العادات والمعاملات: من الإدارة والاقتصاد والســلم 

والحرب والعلاقات الاجتماعية والدستورية والدولية وغيرها.

ا ذكره  ياسة أوسع وأوفى مم تعريف الإمام ابن عقيل للس وسنرى أن
ياسة بأنها: كل تصرف  من ذكره من علماء الحنفية وغيرهم. فقد عرف الس
من ولي الأمر يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفســاد، 
وإن لم يأت به الشــرع، بشــرط ألا يخالــف ما جاء به الشــرع. وهو 

ما سنبحث عنه فيما يلي.

:��ا����  ���� ا��ِّ  X�+�) ,- F�ا�/  �Yا دور 

ياســة  ي لم أجد من الفقهاء في تاريخنا، من تكلم عن السوالحق أن
الشرعية وشرحها فأحسن شــرحها، وكَشَــف اللثام عن مفهومها، وبين 
ياسة الظالمة، وأن الأولى إنما هي جزء  ياسة العادلة، والس الفرق بين الس
من الشريعة، وليست خارجة عنها، ولا قسيمًا لها: مثل الإمام ابن القيم 

انظر: حاشــية ابن عابدين (٤٩/١٢ ـ ٥٢)، تحقيق د. حســام الدين فرفور، نشــر دار الثقافة   (١)
والتراث، دمشق، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٨ المحور  الثالث : 

رق  (ت: ٧٥١هـ) 5 ، فــي كتابين مــن كتبه: «إعلام الموقعيــن» و«الط
الحُكمية». ويحسن بنا أن ننقل كلامه هنا لما فيه من قوة الحجة، ونصاعة 

البيان، المؤيد بالبرهان.

قًا على ما قاله الإمام الحنبلي  رق الحُكمية» مُعلـ يقول 5 في «الط
أبــو الوفاء ابن عقيــل (ت: ٥١٣هـ)، الذي قال عنه ابــن تيمية: كان من 
أذكياء العالم. وكل الذين درسوا ابن عقيل يعلمون أنه رجل بالغ الذكاء، 
موسوعي المعرفة، حُر التفكير. قال: «قال ابن عقيل في «الفنون»: جرى 
ياسة الشرعية: أنه هو الحزم. ولا يخلو  في جواز العمل في السلطنة بالس

من القول به إمام.

فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع.

ياســة ما كان فعلاً يكون معــه الناس أقرب إلى  فقال ابن عقيل: الس
الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي.

فإن أردت بقولك: «إلا ما وافق الشــرع» أي لــم يخالف ما نطق به 
الشرع؛ فصحيح.

وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة. 
فقد جرى من الخلفاء الراشــدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم 
ـه كان رأيًا  ــنن. ولو لم يكن إلا تحريق عثمــان المصاحف(١)؛ فإنـ بالس

وذلك لما أدخل بعض الصحابة في مصاحفهم تفســير بعض الكلمات، ثم أخذ القراء   (١)
ر، فكتب عثمان المصحف  ــر والمُفَس ينقلون هذه المصاحف، وبعضهم لا يفرق المُفَس
الإمام، وألزم الناس ألا يأخذوا إلا عنه، ثــم جمع عثمان المصاحف الأخرى وأحرقها 

بموافقة الصحابة.
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٤٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

اعتمدوا فيــه على مصلحــة الأمة، وتحريــق علــي ƒ ، الزنادقة في 
الأخاديد، فقال:

مُنْكَرَا أمــرًا  الأمرَ  رأيتُ  ا  جْتُ ناري ودَعَوْتُ قَنْبرَا(١)لَم َأج

ونفي عمر ƒ لنصر بن حجاج اه ـ.

قال ابن القيم مُعلقًا: «وهذا موضع مَزَلة أقــدام، ومَضَلة أفهام. وهو 
مقام ضنك، ومعترك صعب.

ؤوا أهل  عوا الحقــوق، وجرلــوا الحدود، وضي فرط فيه طائفة: فعط
الفجور على الفســاد، وجعلوا الشــريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، 
وا على نفوسهم طُرُقًا صحيحة من طُرُق معرفة  محتاجة إلى غيرها. وسد
 ها حقلوها، مع علمهم وعلم غيرهــم قطعًا: أن الحق والتنفيذ لــه، وعط
مطابقٌ للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولَعَمْرُ االله! إنها لم تنافِ 

ما جاء به الرسول، وإن نَفَتْ ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم.

والذي أوجب ذلك:
١ ـ نوع تقصير في معرفة الشريعة.

٢ ـ وتقصير في معرفة الواقع.
٣ ـ وتنزيل أحدهما على الآخر.

انظر: التمهيد لابــن عبد البــر (٣١٨/٥)، تحقيق مصطفى بن أحمــد العلوي ومحمد   (١)
 ـ،  عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ه
وتاريخ دمشــق (٤٧٦/٤٢)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشــر دار الفكر للطباعة 

والنشر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
. ƒ وقنبر (زنة جعفر): غلام علي
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٠ المحور  الثالث : 

ا رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر، إلا بأمرٍ  فلم
ا طويلاً،  وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة: أحدثوا من أوضاع سياستهم شر
وفســادًا عريضًا. فتفاقم الأمر، وتعذر اســتدراكه، وعز علــى العالمين 
بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك.

غت من ذلك ما ينافي  وأفرطت طائفة أخرى، قابلت هذه الطائفة، فسو
حكم االله وحكم رسوله.

وكلا(١) الطائفتين أتُيت من تقصيرها في معرفة ما بعث االله به رسوله، 
وأنزل به كتابه. فإن االله ســبحانه أرسل رســله، وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقســط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والســماوات. فإن ظهرت 
أمارات العدل، وأســفر وجهه بأي طريق كان: فثَم شــرع االله ودينه. واالله 
ســبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طُرُق العــدل وأماراته وأعلامه 
بشــيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله 
منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بين ســبحانه بما 
رُق: أن مقصوده إقامــة العدل بين عبــاده، وقيام الناس  شــرعه من الط
ين، ليست  بالقسط: فأي طريق اســتخرج بها العدل والقسط فهي من الد

مخالفة له»(٢) اه ـ.

وصدق ابن القيم حين بين أن العيب ليس في الشــريعة، وإنما في 
ون ـ باسمها ـ كل بابٍ لرعاية المصالح، والنظر في المقاصد،  الذين يسد

 ﴾ Ä  Ã  Â  Á ﴿ :المعروف في ذلك أن يقال: كلتا الطائفتين. كما قال االله تعالى  (١)
[الكهف: ٣٣].

انظر: الطرق الحكمية صـ ٤١ ـ ٤٣، نشــر المكتب الإســلامي، بيروت، وإعلام الموقعين   (٢)
(٣٧٢/٤، ٣٧٣)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر مطبعة السعادة، مصر.
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٥١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

والتدبر في المــآلات والموازنات والأولويــات، ويضيقون على الناس 
ما وســع االله عليهم، ويضيعون على الأمة مصالح كثيرة بســوء فَهمهم 

وتزمتهم وجمودهم.
وفي مقابلهم: المفَرّطون المتســيبون الذين لا يقفون عند حدود االله، 
نة، وقـد رأينا في عصرنـا منهم الكثير،  دون بنصوص القرآن والسولا يتقي
فهم يزينون للأمراء والحكام ما يريدون، ويجعلون الشــريعة عجينة لينة 

لونها بأهوائهم وأهواء سادتهم، كما يحلو لهم. في أيديهم، يشك
والحق بين تضييع هؤلاء، وغلو أولئك.

ا���ع:  7Y ء�[ ��� ا���د�� �0ا-/�   ���� ا��ِّ

ياسة  الس ونعود لنســتكمل مقولة ابن القيم، فهو يقول: «فلا يقال: إن
العادلة مخالفةٌ لما نطق به الشــرع، بل هي موافقــة لما جاء به، بل هي 
يها «سياســة» تبعًا لمصطلحكم. وإنما هي  جزء من أجزائه. ونحن نســم

عدل االله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات.
فقد حَبَس رسول االله ژ في تُهمة(١).

يبة على المتهم. وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الر
فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله ـ مع علمه باشتهاره بالفساد 
في الأرض، وكثرة ســرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشــاهدي عدل ـ فقوله 

ياسة الشرعية. مخالف للس

جوه: إســناده حســن. وأبو داود في الأقضية (٣٦٣٠)،  رواه أحمد (٢٠٠١٩)، وقال مخر  (١)
والترمذي في الديات (١٤١٧)، وقال: حديث حسن. والنسائي في قطع السارق (٤٨٧٦)، 

عن معاوية بن حيدة.

QaradawiBooks.com

                           53 / 319

http://qaradawibooks.com


 

٥٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٢ المحور  الثالث : 

ق متاعه هو وخلفاؤه  من الغنيمة سهمه، وحر ژ الغال وقد منع النبي
من بعده(١).

رية فعاقب  ــلب لما أساء شــافعه على أمير الس ومنع القاتل من الس
المشفوع له عقوبة للشفيع(٢).

وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة(٣).
الة عن صاحبها(٤). وأضعف الغرم على كاتم الض

وقال في تاركي الزكاة: «إنا آخذوهـا منه وشــطرَ ماله، عَزْمة من 
نا»(٥). عَزَمات رب

إشــارة إلى حديث: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربــوه». وقد رواه أحمد   (١)
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الجهاد (٢٧١٣)، والترمذي في الحدود  (١٤٤)، وقال مخر
(١٤٦١)، وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض 
حه، ووافقه الذهبي، عن عمر بن الخطاب. أهل العلم. والحاكم في الجهاد (١٢٧/٢)، وصح

إشــارة إلى حديث: قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد   (٢)
وكان واليًا عليهم، فأتى رســول االله ژ عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: «ما منعك أن 
تعطيه سلبه؟». قال: استكثرته، يا رسول االله. قال: «ادفعه إليه». فمر خالد بعوف فجر بردائه، 
ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول االله ژ ؟ فسمعه رسول االله ژ فاستغضب، 
فقال: «لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما أنا مثلكم ومثلهم 
كمثل رجل اســترعى إبلاً أو غنمًا فرعاها، ثم تحين ســقيها فأوردها حوضًا، فشرعت فيه 
فشــربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهــم». رواه مسلم في الجهاد والسير 

(١٧٥٣)، وأحمد (٢٣٩٩٧)، عن عوف بن مالك.
إشارة إلى حديث: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون   (٣)
الصلاة، فأحرق عليهم». متفق عليــه: رواه البخاري في الخصومات (٢٤٢٠)، ومســلم في 

المساجد (٦٥١)، كما رواه أحمد (١٠٨٧٧)، وأبو داود في الصلاة (٥٤٨)، عن أبي هريرة.
إشارة إلى حديث: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها». وقد رواه أبو داود في اللقطة   (٤)
حه الألباني في صحيح أبي داود (١٥١١)،  (١٧١٨)، وعبد الرزاق في اللقطة (١٨٥٩٩)، وصح

عن أبي هريرة.
جوه: إسناده حســن. وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤)،  رواه أحمد (٢٠٠١٦)، وقال مخر  (٥)

كلاهما في الزكاة، عن معاوية بن حيدة.
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وأمر بكسر دنان الخمر(١)، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم 
الحرام. ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل(٢).

وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخليَ سبيلها»(٣) اه ـ.
ا ثبت بصحاح الأحاديث. من سياسته ژ . إلى غير ذلك مم

وســلك أصحابه وخلفاؤه من بعـده مـا هـو معروف لمن طلبه، 
فمن ذلك:

أن أبا بكر ƒ ، حرق اللوطية، وأذاقهم حَر النار في الدنيا قبل الآخرة(٤).
وحرق عمر بن الخطاب ƒ ، حانوت الخمار بما فيه. وحرق قرية 

يباع فيها الخمر.
ا احتجب في قصره عن الرعية. وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لم

وحلق عمر رأس نصر بن حجاج، ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به(٥).

نَان». رواه الترمذي في البيوع (١٢٩٣)، والطبراني  إشارة إلى حديث: «أهرق الخمْرَ واكسر الد  (١)
نه الألباني في مشكاة  (٩٩/٥)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣٩٤/٥): رجاله ثقات. وحس

المصابيح (٣٦٥٩)، عن أبي طلحة.
إشــارة إلى حديث: أن النبي ژ رأى نيرانًا توقد يوم خيبر قال: «علامَ توقد هذه النيران؟».   (٢)
قالوا: على الحمر الإنســية. قال: «اكســروها وأهرقوها». قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: 
«اغسلوا». متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٧٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٨٠٢)، 

عن سلمة بن الأكوع.
إشــارة إلى حديث: بينما رســول االله ژ في بعض أســفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة   (٣)
فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رســول االله ژ فقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة». 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥)، وأحمد (١٩٨٧٠)، عن عمران بن حصين.
رواه الآجري في ذم اللواط (٢٩)، وإسناده منقطع.  (٤)

سبق الكلام عن سند هذه القصة وما في النفس منها صـ ٤٦.  (٥)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٤ المحور  الثالث : 

ا لا يعنيه(١). ا سأل عم وضرب صَبيِغ بن عِسْل على رأسه، لم

ا اكتسبوا بجاه العمل، واختلط  وصادر عماله. فأخذ شطر أموالهم لم
ما يختصون به بذلك. فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين.

ا اشتغلوا به عن  وا الحديث عن رسول االله ژ لموألزم الصحابة أن يُقِل
. ƒ القرآن، سياسة منه، إلى غير ذلك من سياساته التي ساس بها الأمة

ومن ذلك: جمع عثمان ƒ الناس على حــرفٍ واحدٍ من الأحرف 
ــبعة التي أطلق لهم رســول االله ژ القــراءة بها، لمــا كان في ذلك  الس
على الأمة أن يختلفــوا في القرآن،  ا خاف الصحابــة @  مصلحة، فلم
ورأوا أن جمعهم على حرفٍ واحدٍ أســلم، وأبعد من وقوع الاختلاف: 

فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره.

ومن ذلــك: تحريق علــي ƒ الزنادقــة الرافضة، وهو يعلم سُــنة 
ا رأى أمرًا عظيمًا جعل عقوبته من  رسول االله ژ في قتل الكافر، ولكن لم

أعظم العقوبات، ليزجر الناس عن مثله. ولذلك قال:
مُنْكَرَا أمــرًا  الأمَْرَ  رأيتُ  ا  جت ناري ودعوت قَنْبَرَا(٢)لم أج

�����ر:  �"���Y�\و ��ا����  ���� ا��ِّ �0و�3 

ثم قال ابن القيم:
«والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف 
باختلاف الأزمنــة، فظنها من ظنها شــرائع عامة لازمــة للأمة إلى يوم 

رواه الدارمي في المقدمة (١٤٦).  (١)
سبق تخريجه صـ ٤٩.  (٢)
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القيامة. ولكل عذر وأجر. ومن اجتهد في طاعة االله ورسوله فهو دائر بين 
الأجر والأجرين.

ياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافُها هي من تأويل القرآن  وهذه الس
نة. ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم  والس
ياسات الجزئية التابعة للمصالح، فتتقيد بها زمانًا ومكانًا؟»(١) اه ـ. من الس
ولا ريب أنها سياســات جزئية اقتضتها المصالح في زمانها ومكانها 
ر الحال: وجب النظر في  ل المكان أو تطو ر الزمان أو تبدوحالها، فإذا تغي
ل أو  الأحكام القديمة فــي ضوء الظروف الجديدة. وهنــا يمكن أن تعد
تغير، وفــق الظروف والمصالح المســتحدثة. ولا يجــوز الجمود على 
القديم، وإن كان من وراء ذلك من الضرر على المجتمع والأمة ما فيه، 
ا كان. فالواقع أن في إمكان الإنسان  ه ليس في الإمكان أبدع ممبدعوى أن
أن يفعل الكثير، إذا توافر له العلم والإرادة، ولا ســيما في عصرنا الذي 

منح الإنسان طاقات وقدرات هائلة، لم تدر بخلده من قبل.
ه ابن القيم في كلامه عن سياســة التعزير  ما أقــر ومن المعلوم أن
بالعقوبات المالية ـ وهو مذهب الحنابلة ـ خالفته مذاهب أخرى، وإن 

كان ما ذكره ابن القيم هو الراجح للأدلة التي استند إليها.
وفي هذا الاختلاف بين المذاهب والفقهاء سَعَةٌ ورحمةٌ للأمة، بصفةٍ 
ة. لا لننظر في الأقوال ونأخذ منها  ياسة بصفةٍ خاص ةٍ، وفي مجال السعام
ما نشــتهي وما يحلو لنا، دون ترجيح بأي معيار، فهــذا ليس إلا اتباعًا 
للهوى. ولكن هذه الثروة الكبيرة تتيح فرصةً أوسع للانتقاء، والترجيح 

انظر: الطرق الحكمية صـ ٤١ ـ ٥٠، نشــر المكتب الإســلامي، بيــروت، وإعلام الموقعين   (١)
(٣٧٢/٤ ـ ٣٧٥).
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٦ المحور  الثالث : 

بين الآراء، واختيار ما هو أليق بتحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، 
التي لأجلها نزلت الشريعة.

ا�9/"�ء:  �� ���� ا��ِّ  G�� م�� ]�/�)

ما ذكرناه في الصحائف الســابقة يتعلق بموقف الفقهاء من مصطلح 
ع ومضيق. ياسة» وتحديد مفهومها، ونظرتهم إليها بين موس الس»

ياسة» من حيث «المضمون» وهو: ما يتعلق  ولكن إذا نظرنا إلى «الس
بتدبير أمور الرعية، وأداء الحقــوق والأمانات إليهم، ونحو ذلك، فقد 
ث الفقهاء عن ذلك حديثًا أطول، بعضه داخل كتب الفقه في أبواب  تحد
معروفة مثــل: باب الإمامــة، والقضاء، والحدود، والجهــاد، وغيرها. 
ياســة والإدارة  وبعضه في كتب خاصة عنيت بموضوعات الحكم والس
والمال وغيرها، كما رأينا في كتب معروفة، مثل: «الأحكام السلطانية» 
لأبي الحســن الماوردي الشــافعي (ت: ٤٥٠هـ)، ومثله بالعنوان نفسه 
التياث  الحنبلــي (ت: ٤٥٦هـ)، و«غياث الأمــم في  اء  الفر لأبي يعلى 
الشــافعي (ت: ٤٧٦هـ)،  الغِياثي) لإمام الحرمين الجويني  الظلم» ( أو 
رق  و«الط الحنبلــي (ت: ٧٢٨هـ)،  تيمية  الشــرعية» لابن  ياســة  و«الس
الحُكمية» لابــن القيــم (ت: ٧٥١هـ)، وتبصرة الحــكام لابن فرحون 
المالكي (ت: ٧٩٩هـ)، و«تحريــر الأحكام» لابن جماعة (ت: ٨١٩هـ)، 
ا ألُف  و«مُعِين الحكام» للطرابلسي الحنفي (ت: ٨٤٤هـ)، وغير ذلك مم

ليكون مرجعًا للقضاة والحكام.
وهناك الكتب التي تتعلق بسياسة المال خاصة، مثل: «الخراج» لأبي 
يوسف أكبر أصحاب أبي حنيفة (ت: ١٨٢هـ) صنفه لهارون الرشيد ليسير 
عليه في سياسته المالية. وكذلك «الخراج» ليحيى بن آدم (ت: ٢٠٣هـ)، 
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و«الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤هـ)، وهو أعظم ما ألُف 
في الفقه المالي في الإســلام. و«الأموال» لابــن زنجويه (ت: ٢٤٨هـ)، 

و«الاستخراج في أحكام الخراج» لابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ).

ياســة في كتب العقائد أو  هذا بالإضافة إلى ما كتبه العلماء عن الس
نة أن يكتبوا عن  ى، فقد اضطر أهل الس كتب «علم الكلام» كما كان يسم
ــيعة  الش الإمامة وشــروطها ووظائفها وغير ذلك في كتب العقيدة؛ لأن
ون «الإمامة» في مذهبهــم من أصول العقيــدة، فيتحدثون عنها في  يعد
ــنة في هذا الموضوع ليثبتوا موقفهم  كتبها. فلهذا خاض علماء أهل الس
المخالف في هذه القضية، من حيث إن الإمام لا يشــترط أن يكون من 
أهل البيت، وإن اشــترط أكثرهم أن يكون من قريش، وإن الإمام يختار 
ـه ليس بمعصومٍ عن الخطأ ولا الخطيئــة، وإنه يؤخذ منه  من الأمة، وإنـ

ويرد عليه.

ياســة في كتب  ض لأمر الس ة مــن تعرــن من علماء أهل الس كما أن
ض لذلك  التصوف»، كما رأينا الإمام أبا حامد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ) يتعر»
ضه لها في  ين»، إضافة إلى تعر في موســوعته الشــهيرة «إحياء علوم الد

كتب علم الكلام مثل «الاقتصاد في الاعتقاد».

ياســة،  من ذلك ما كتبه في «كتاب العلم» من الإحياء عن الفقه والس
ياســي، فهو يجعل الفقه مــن علوم الحياة أو  أو العلاقة بين الفقيه والس
علوم الدنيا، وهنا يذكر أن الناس لو تناولوا أمور الدنيا بالعدل لانقطعت 
ل الفقهاء! ولكنهم تناولوها بالشهوات، فتولدت منها  الخصومات، وتعط
ت الحاجة إلى سلطان يسوسهم، واحتاج السلطان إلى  الخصومات، فمس

قانون يسوسهم به.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٨ المحور  الثالث : 

ياســة وطريق التوســط بين الخَلق إذا  فالفقيه هو العالم بقانون الس»
الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طُرُق  تنازعوا بحكم الشهوات، فكان 
سياسة الخَلق وضبطهم، لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا. ولعَمْرِي 
نيا  الد ين، لكن لا بنفســه، بل بواســطة الدنيا؛ فإن ق أيضًا بالده متعلإن
ين  ين توأمان، فالد بالدنيا. والمُلك والد ين إلا مزرعة الآخرة، ولا يتم الد
أصل والســلطان حارس، وما لا أصــل له فمهدوم، ومــا لا حارس له 
فضائع، ولا يتم المُلك والضبط إلا بالسلطان، وطريق الضبط في فصل 

الحكومات بالفقه»(١).

٭ ٭ ٭

ين (١٧/١)، نشر دار المعرفة، بيروت. انظر: إحياء علوم الد  (١)
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٥٩
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وكما عني علماء الإسلام ـ من فقهاء وأصوليين ومتكلمين ـ بأمر 
ياسة، وتحدثوا عنها: عني بها الفلاسفة والحكماء(١)، من أمثال أبي  الس
ائية  ــائي (نســبة إلى المدرســة المش نصر الفارابي الفيلســوف المش
ـم الثاني  المنســوبة لأرســطو)، الــذي لقبه أهــل الفلســفة بالمُعلـ
بـ «المعلــم الأول»... وله في  «أرســطو»  لقبوا  (ت: ٣٣٩هـ)، حيث 
الفلسفة كتابه المعروف «آراء أهل المدينة الفاضلة». وهو شبيه بكتاب 
«أفلاطون» الشــهير «جمهورية أفلاطون»، ورسالتا «تحصيل السعادة» 
ياسة»، وكتاب «الفصول المدنية»، وقد أطلق عليه بعض  الس و«رسالة 
ياسية الإسلامية»؛ لأنه أول فيلسوف إسلامي  الباحثين «أبو الفلسفة الس

ع في تناول هذا الموضوع(٢). توس

وبعده الفيلسوف الكبير أبو علي ابن ســينا (ت: ٤٢٨هـ)، الذي 
ياســة» بحثًا كافيًا، شأنه  ه لم يفرد لـ «السبالفارابي وفكره، ولكن تأثر

كان المسلمون قديمًا يعبرون عن الفلســفة بالحكمة، وعن الفلاسفة بالحكماء، وقد قالوا:   (١)
ـف الفارابي كتابًا يوفق فيه بيــن آراء الحكيمين:  الفلســفة معناها: حب الحكمة. ولهذا ألـ

أفلاطون وأرسطو.
ياسة للدكتور حســن صعب صـ ٨٤ وما بعدها، نشر دار العلم للملايين،  انظر: علم الس  (٢)

بيروت.

QaradawiBooks.com

                           61 / 319

http://qaradawibooks.com


 

٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٠ المحور  الثالث : 

عة في كتابه «الشفاء»  م مجموعة آراء موز ه قدفي القضايا الأخرى، لكن
تعكس صورًا من العصر الذي عاش فيه.

ياسة عند ابن ســينا تعني: حسن التدبير وإصلاح الفساد. ويرى  والس
ياســة ليســت  الس ه يرى أنالملوك هم أحق النــاس بإتقانها... لكن أن
محصورة في الملك وأصحاب الســلطان، فكل إنسان بطبيعته في حاجة 

ياسة مهما كان مركزه الاجتماعي. إلى الس
ولهذا تحدث عن سياسة الرجل نفسه... سياسة الرجل دخله وخَرجه... 

سياسة الرجل أهله... سياسة الرجل ولده... سياسة الرجل خدمه.
ــائية الإسلامية، ينطلقون  فلاسفة المدرسة المش وعلى كل حال فإن
من نظرة فلسفية عقلية، متأثرة بالفلســفة اليونانية، وخصوصًا: المدرسة 
الأرسطية. ولم نجد عندهم ثقافة إسلامية تربطهم بالشريعة ومصادرها، 
وأصولها ومقاصدها. إلا ما كان عند الفيلسوف العملاق: أبي الوليد ابن 
ياســة اعتمد على  رشــد الحفيد (ت: ٥٩٥هـ)، فهو حين تحدث في الس
الشــريعة منطلقًا له، باعتباره رجــلاً جمع بين الفقه والفلســفة، أو بين 

الشريعة والحكمة، على حد تعبيره(١).

:���ا�9لا��9 الأ^لا\  �� ���� ا��ِّ

وهناك نوع من الحكماء ـ وإن شئنا قلنا: الفلاسفة ـ يتميزون بالنظر 
ــنة، والأوامر  الفلســفي العميق، الموصول بالشــريعة، وبالكتاب والس

والنواهي، وإن لم يخل من تأثر بالمصدر اليوناني.

ياسية الكويتية عن هؤلاء الثلاثة: الفارابي وابن سينا وابن  انظر ما كتبته: موسوعة العلوم الس  (١)
ياسة  رشد صـ ١٨٠ ـ ١٨٢، ١٨٢ ـ ١٨٤، ٢٠٤ ـ ٢٠٧، الفقرات (١٢٢، ١٢٣، ١٣٦)، وانظر: علم الس

لحسن صعب صـ ٨٤ ـ ٨٧.
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٦١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

وأذكر من هؤلاء اثنين:
أولهما: الفيلسوف الأخلاقي الشــهير: مسكويه، أو ابن مسكويه كما 
يقال أحيانًا، الذي رأينــا في كتابه «تهذيب الأخــلاق وتطهير الأعراق» 
ين، واتّصالاً به في  ـ وهو كتاب في فلسفة الأخلاق ـ اســتمدادًا من الد

بعض الأحيان، كقوله عن المُلك:
ــنة وغيرها من وظائف الشرع حتى لا تزول  والقائم بحفظ هذه الس»
ون  عن أوضاعها هو الإمام، وصناعته هي صناعة المُلك، والأوائل لا يسم
ين وقام بحفظ مراتبــه وأوامره وزواجره. وأما  من حرس الد بالملك إلا
لونه لاسم الملك. وذلك  ونه متغلبًا، ولا يؤه من أعرض عن ذلك فيســم
ين هو وضع إلٰهي يسوق الناس باختيارهم إلى السعادة القصوى،  الد أن

والمُلك هو حارس هذا الوضع الإلٰهي، حافظ على الناس ما أخذوا به.
ين والمُلْك أخوان  الد وقد قال حكيــم الفرس ومَلكِهم أزدشــير: إن
يــن أس والمُلك حارس، وكل  بالآخر، فالد توءمان، لا يتم أحدهما إلا

ما لا أس له فمهدوم، وكل ما لا حارس له فضائع»(١).
ين منه إلى الفلسفة، وإن كان  ا الحكيم الآخر: فهو أقرب إلى الد وأم
في نظراته عمق الفيلسوف الأصيل، ولكنه فيلسوف ديني، تصدر أفكاره 

معبرة عن الثقافة الإسلامية.
ل المعروف بـ «الراغب  ذلك هو الإمام الحسن بن محمد بن المفض
الأصفهاني» صاحب كتاب «مفردات القرآن» ـ المعترف بفضله وقدره في 

«علوم القرآن» ـ وكتاب «تفصيل النشأتين» وغيرهما.

انظر: تهذيب الأخلاق صـ ١٢٩، نشر مكتبة الحياة، بيروت. ط ٢. ويلاحظ أن عبارة أزدشير:   (١)
ين (١٧/١). قد اقتبسها الإمام الغزالي وأودعها كتابه إحياء علوم الد
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٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٢ المحور  الثالث : 

ياســة» فــي كتابه الفريد «الذريعــة إلى مكارم  ث عن «الس وقد تحد
اها «مكارم  الشــريعة»، وهو أيضًا كتاب في فلسفة الأخلاق، التي ســم
ياســة ضربان: أحدهما: سياسة الإنسان نفسه  الشريعة». قال 5 : «والس

وبدنه وما يختص به.

والثاني: سياسة غيره من ذويه وأهل بلده، ولا يصلح لسياسة غيره 
ح لسياسة  االله تعالى من ترش مَن لا يصلح لسياســة نفســه، ولهذا ذم
بٍ في نفسه،  غيره، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهو غير مهذ

 }  |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿ فقال: 
~ ﴾ [البقرة: ٤٤].

 t  ❁  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ تعالى:  وقال 
| ﴾ [الصف: ٢، ٣]، وقال تعالى: ﴿ ;   {  z  y  x  w  v  u
F ﴾ [المائــدة: ١٠٥]،   E  D  C  B  A  @?  >  =  <

بوها قبل الترشح لتهذيب غيركم. أي هذ

دوا(١)، تنبيهًا أنكم لا تصلحون  هوا قبل أن تســووبهذا النظر قيل: تفق
ياســة العامة؛ ولأن الســائس يجري من  ــيادة قبل معرفة الفقه والس للس
المسوس مجرى ذي الظل من الظل، ومن المحال أن يستوي الظل وذو 
، قال  الظل أعوج، ولاستحالة أن يهتدي المسوس مع كون السائس ضالا

 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالى: 

علقه البخاري بصيغة الجزم في العلــم باب الاغتباط في العلــم والحكمة (٢٥/١)، ورواه   (١)
موصولاً ابن أبي شيبة في المصنف في الأدب (٢٦٦٤٠)، والدارمي في المقدمة (٢٥٦)، وابن 

عبد البر في جامع بيان العلم (٥٠٨)، عن عمر موقوفًا.
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٦٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

1 ﴾ [النور: ٢١]، فحكم أنه محال أن يكون مع اتباع   0  /  .
الشيطان لا يأمـر إلا بالفحشاء والمنكر...»(١).

ون:�^ �Yا ����ف الا]���ع - �� ���� ا��ِّ

ج على رأي فيلسوف الاجتماع، بل مؤسس علم  ولا بد لنا هنا أن نُعر
الاجتماع في الحقيقة: عبد الرحمن بن خلدون (ت: ٨٠٨هـ)، الذي أثبته 
ين عند العرب في إقامة المُلك وتثبيته، مع سوء  في مقدمته، وهو أثر الد
رأيه فــي العــرب، وأنهم أقــرب إلــى التوحــش منهم إلــى العمران 
ر: أن العــرب لا يحصل لهم الملك إلا بصفة  والحضارة(٢)، ومع هذا قر

ين على الجملة. دينية، من نبوة أو ولاية «الله» أو أثر عظيم من الد

قال: «والســبب في ذلك: أنهم لخُلُق التوحــش الذي فيهم، أصعبُ 
ة والمنافســة في  الأمم انقيادًا بعضهم لبعض للغلظة والأنََفَة، وبُعد الهم
ين بالنبوة أو الولاية (أي  ما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان الدياســة؛ فقل الر
الولاية الله بالتقوى)، كان الوازع لهم من أنفســهم، وذهــب خُلُق الكِبْر 
والمنافســة منهم، فســهُل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من 
ين المُذْهِب للغِلظة والأنََفَة، والوازع عن التحاسد والتنافس. فإذا كان  الد
فيهم النبي أو الوَلـِـي الذي يبعثهم على القيام بأمــر االله، ويُذهب عنهم 

انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني صـ ٨٤، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي،   (١)
نشر دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

 اثــة الكبير د. علي عبد الواحد وافي 5 في تحقيقــه للمقدمة، وتقديمه لها: أن يرى البح  (٢)
المراد بالعرب عند ابن خلدون، هم: البدو. ودلل على ذلك من أقوال ابن خلدون نفسه في 
المقدمة، فليراجع. مقدمة ابن خلدون (٢٩٨/١ ـ ٣٠١)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشر 

لجنة البيان العربي، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
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٦٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٤ المحور  الثالث : 

مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها، ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق، 
تم اجتماعهم، وحصل لهم التغلب والمُلك. وهم مع ذلك أسرع الناس 
قَبولاً للحق والهُدى لســلامة طباعهم من عِــوَج المَلَكات، وبراءتها من 
ــش القريب المعاناة، المُتهيئ  وحما كان من خُلُق الت ذميم الأخلاق، إلا
ا ينطبع في النفوس  لقَبول الخير، ببقائه على الفطرة الأولــى، وبُعده عم
من قبيح العوائد وسوء المَلَكات فإن كل مولود يولد على الفطرة(١)، كما 

ورد في الحديث»(٢).
د فيه: أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في  كما عقد ابن خلدون فصلاً أك
أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها. قال: «والسبب في 
ينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في  الصبغة الد ذلك ـ كما قدمناه: أن
أهل العصبية، وتُفرد الوجهة إلى الحق. فإذا حصل لهم الاســتبصار في 
أمرهم: لم يقف لهم شــيء؛ لأن الوجهــة واحدة، والمطلوب متســاوٍ 
ولة التي هم طالبوها ـ إن كانوا  عندهم، وهم مستميتون عليه، وأهل الد
أضعافهم ـ فأغراضهم متباينة بالباطــل، وتخاذلهم لتَِقية الموت حاصل، 
فلا يُقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم، بل يغلبون عليهم، ويُعاجلهم الفناء 

ل كما قدمناه. بما فيهم من الترف والذ
وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات. فكانت جيوش 
المســلمين بالقادســية واليرموك بضعة وثلاثين ألفًا في كل معســكر، 
وجموع فارس مائة وعشرين ألفًا بالقادسية، وجموع هِرَقل ـ على ما قاله 

إشارة إلى حديث: «ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنُْتَجُون   (١)
البهيمــةَ، هل تجدون فيها من جدعــاء؟». متفق عليه: رواه البخاري فــي الجنائز (١٣٥٨)، 

ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.
مقدمة ابن خلدون (٦٢٦/٢).  (٢)
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٦٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

الواقدي ـ أربعمائة ألف! فلم يقف للعرب أحد من الجانبين، وهزموهم 
وغلبوهم على ما بأيديهم.

ديــن. فقد كان  واعتبرْ ذلــك أيضًا في دولــة لَمْتُونــة ودولة الموح
ن يقاومهم في العدد والعصبية أو يَشِــف(١)  بالمغرب من القبائل كثير مم
دين) ضاعف قوة عصبيتهم  يني (عند الموح الاجتمــاع الد أن عليهم، إلا

بالاستبصار والاستماتة كما قلناه، فلم يقف لهم شيء»(٢).

ياســة الواقعية، ولم يحلق وراء الطوبويات  شــغل ابن خلدون بالس
كجمهورية أفلاطون أو مدينة الفارابي، وعني باكتشاف القوانين الطبيعية 
اها «طبائــع العمران»، فهو  التي تحكم الأمم والمجتمعات، والتي ســم
ياسي»، وهو باعتراف  ياسي» أو علم «الاجتماع الس أبو علم «العمران الس
الغربيين أنفســهم أول من كتب في هذا العلم، حتى ذكر الشــيخ رفاعة 
الطهطاوي في كتابــه «تخليص الإبريــز إلى تلخيص باريز» أنه ســمع 
العلماء في فرنســا حين إقامته في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ون مونتسكيو  يدعون ابن خلدون «مونتسكيو الشــرق أو الإسلام» ويسم
«ابــن خلدون الفرنــج»، ولا غرو أن أطُلــق عليه: رائد علــم الاجتماع 

ياسي الحديث(٣). الس

٭ ٭ ٭

: يزيد. القاموس المحيط مادة (ش. ف. ف). يشف  (١)
مقدمة ابن خلدون (٦٣٧/٢، ٦٣٨).  (٢)

ياسة لحسن صعب صـ ٨٧ ـ ٩٠. انظر: علم الس  (٣)
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٦٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٦ المحور  الثالث : 

����ـ� ��ـ ا�Y�Sـ��ـ ا��ِّ

ياســة: أن نتحدث ـ ولو  ولا بد لنا هنا لنســتكمل الحديث عن الس
ياسة عند الغربيين، فقد أمسى الغرب هو المُهيمن على  بإيجاز ـ عن الس
د الأمريكي، وأضحت ثقافة  عالمنا المعاصر، وخصوصًا في عصــر التفر
الغرب هي الثقافة التي تريد أن تفرض نفسها على العالم، وأن تكون هي 

وحدها «الثقافة الكونية»(١).

ونحن لا نســتطيع أن نتجاهل هذا أو نُغفله، وإن كنا نرفض سياسة 
دية  دية في كل الأمور: التعد الهيمنة، وثقافة الهيمنة، ونؤمن بالتنوع والتعد
ياســية،  الس دية  ينية، والتعد الد ديــة  اللغوية، والتعد ديــة  العِرقية، والتعد

دية الثقافية. وكذلك التعد

وعلى أي حال، شــئنا أم أبينــا، لا زالت جامعاتنا ومؤسســاتنا 
الثقافية والفكرية متأثرة بالغرب، وما زالت مصادر أساتذتنا ومثقفينا 

غربية في معظمها.

انظر كتابنا: المسلمون والعولمة صـ ٤٦ ـ ٧٣، الباب الثاني، تحت عنوان: عولمة الثقافة، نشر   (١)
دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٦٩

٦٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ياسية ـ  الس ـ ولا سيما  والاجتماعية  الإنســانية  دراساتنا  وفي جميع 
نأخذ عن الغرب، وقل منا مَن يقف موقف النقد والتحليل، بحيث يأخذ 
ويَدَع، وينتقــي ويترك، تبعًــا لمعاييره هــو، ومعايير أمتــه وحضارته، 

لا معايير الغرب وحضارته.

��؟�Y�Sا�  �� ���� ا��ِّ 0� .� 90"�م  3َْ��ف:  أن   ،��. F"�ُا�

ياســة» تختلف باختلاف  هنا نجد تعريفــات كثيرة لكلمــة «الس
ياســة عند الليبرالييــن، غيرها عند  الاتجاهات وزوايــا الرؤى: فالس
ياســة عند دعاة المذهب الفــردي، غيرها عند دعاة  دَخليِين، والسالت
ياســة عند دعاة الاقتصــاد الحر، أو اقتصاد  المذهب الجماعي، والس
السوق، غيرها عند الماركســيين أو دعاة التخطيط المركزي وسيطرة 

الدولة على الإنتاج والتوزيع.

ين الجامدين الذين يرون مقاومة الأمراض  ياسة عند رجال الد الس
ـياســة عـنــد الأطبـاء ورجـال  والأوبئة: مقاومة لإرادة االله، غير الس
ة العامــة، والأدوية ومـا يتصل بهـا  ة الذين يرون توفير الصح الصح

لكل مريض.

الذيــن لا يبيحون  ين والقِيَــم الأخلاقية  الد ياســة عند دعاة  الس
الإجهاض بإطلاق، ولا يرون إشاعة الفاحشة في المجتمع من الزنى 
ياسة عند الذين يطلقون العنان للشهوات  حاق، غير الس واللواط والس
والغرائز الدنيا، لتقود الإنســان، وتَحكُم الحياة، حتى إنهم يباركون 
ــا ترفضه كل الأديان  الزواج المثلي، ويؤيدون العُري والشــذوذ، مم

ياسة عند كل فريق. الكتابية. ولهذا تفاوتت التعريفات للس
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٧٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٨ المحور  الثالث : 

:���� ا��ِّ �3�ذج 0� (���9�ت 

نذكر هنا نماذج من هذه التعريفات:

يطرة!(١). ياسة: صراع من أجل القوة والس قول هانس مورغنتاو: الس

د:  ياسة هي: الســلطة أو النفوذ، الذي يحد قول هارولد لاسويل: الس
مَن يحصل على ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟(٢).

لطة في  ياســة يقوم على دراسة الس علم الس وقول وليم روبسون: إن
المجتمع، وعلى دراسة أسُسها، وعملية ممارستها وأهدافها ونتائجها(٣).

ياسة، ولكن نفهم  ياســة» لا عن الس ه يتكلم عن «علم السصحيح أن
ياسة التي يعالجها. من موضوع العلم مفهوم الس

لطة» والقوة والسيطرة. فكل هذه التعريفات تدور حول «الس

ياسة»  ويسأل جان باري دانكان في الفصل الثاني من كتابه «علم الس
ياسة؟ ا: ما هي السسؤالاً أساسي

ويجيــب الكاتب عن الســؤال بتفصيل وتحليل وتعميق، اســتغرق 
ياسة،  هناك استعمالات نوعية لكلمة الس ا قاله: «إن ٣٢» صفحة، وكان مم»

واستعمالات غير نوعية».

ياسة بين الأمم لهانس مورغنتاو صـ ١٣، نيويورك، ١٩٤٨م. انظر: الس  (١)
ياســة لملحم قربان صـ ٤٤، نشر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  انظر: المنهجية والس  (٢)

والتوزيع، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
ياســة لجان مينو صـ ٨٦، ترجمة جورج يونس، نشــر منشورات  انظر: مدخل إلى علم الس  (٣)

عويدات، بيروت، ١٩٨٣م.
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٧١

٦٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ويعني بغيــر النوعية: تلك التي من الســهل أن تســتبدل فيها كلمة 
سياسة بمرادفاتها، ويذكر هنا ثلاثة استعمالات:

«الأول: أن كلمة «سياســة» تعادل تقريبًا كلمــة «الإدارة»، وخصوصًا 
الأمور الجزئية، مثل سياســة النقل، وسياســة الطاقة، وسياســة صناعة 

السيارات، ونحوها.
ياســة تُعادل كلمة «الإســتراتيجية» مثل:  الاستعمال الثاني: كلمة الس

سياسة الحزب، أو سياسة النقابة، أو سياسة الحكومة... إلخ.
ياســة قيِمة تحقيرية بشــكل  ــن كلمة الس والاستعمال الثالث: تتضم

واضح، حيث تفكر بفكرة العمل المكيافللي، المراوغ والضال.
ياســة» بوصفها عالمًا مثيرًا للاشــمئزاز. والكلمة  فهنا ينظر إلى «الس
تستعمل بشــكل شــائع من أجل الحط من قيمة من تطلق عليه. فعبارة: 

ياسة» هي عبارة تحقيرية، وليست تعريفًا»(١). هذا من فعل الس»
أقول: وهذا المعنى معروف أيضًا في العرف العربي؛ أن ينسب العمل 
ياسة وألاعيبها. وهو ما يُحكى عن الإمام محمد عبده أنه  إلى دهاليز الس
ياسة، ومن ساس ويسوس، وساس ومسوس. ولا  قال: أعوذ باالله من الس

أدري مدى صحة هذا عنه.
ياســة يذكر دانــكان: أنه يجب  وفي الاســتعمال النوعي لكلمة الس
ياســة وبين أمور أخرى تتداخل معها وتختلط بها،  التفريق جيدًا بين الس
ياســة والاقتصاد، أو  الس التكنوقراط، ومثل  ولكنها متميزة عنها، مثــل 

ياسة لجان ماري دانكان صـ ٢٣ ـ ٣٠، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا، نشر  انظر: علم الس  (١)
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٠ المحور  الثالث : 

ث المؤلف  ياســة والأخلاق. وقد تحد ياسي والاقتصادي، ومثل الس الس
بتفصيل مميزًا بين هذه المفاهيم بعضها وبعض، فليرجع إليه(١).

ياســة في الغرب حول محورين أو هدفين  وعلى كل حال، تدور الس
أساسيين:

أحدهما: القوة والسيطرة.
وثانيهما: المصلحة والمنفعة.

ولا مانع في نظر الشرع الإسلامي من طلب القوة والحصول عليها، 
ولكن لتكون أداة في خدمة الحق، لا غاية تُنشد لذاتها، والأمة المسلمة 
يجب أن تكون أبدًا مع قوة الحق لا مــع حق القوة. والقوة إذا انفصلت 
د الضعفاء، ويبطش بكل مَن لا ظفر له ولا  أصبحت خطرًا يُهد عن الحق

 ^  ]  \  [  Z ﴿ ناب، كما حدثنا القرآن عن عادٍ قوم هود
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _

t ﴾ [فصلت: ١٥].  s  r  qp
هم عــن اتباع نبيهم الذي بعثه االله  وكان الغرور بالقوة هو الذي صد
إليهم، ليُخرجهم من الوثنية إلى التوحيد، ومن طغيان القوة إلى الالتزام 
ا لــم يُجدِ فيهم النصــح، ولم يصغوا إلى إنذار رســولهم:  بالحق، ولم
أخذهم االله بعذابه، فأرســل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شــيءٍ أتت 

عليه إلا جعلته كالرميم.

وأما المصلحة، فهي مُعتبرة في الشــريعة الإسلامية، بل ما شرع االله 
الأحكام إلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد، وكل مسألة خرجت من 

علم السياسة لجان ماري دانكان صـ ٣٠ وما بعدها.  (١)
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٧٣

٧١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

المصلحة إلى المفسدة، فليســت من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها 
بالتأويل، كما قال المحققون.

والمصلحة المرســلة، أي التي لم يَرِد في الشرع دليل باعتبارها ولا 
بإلغائها: تُعد دليلاً من أدلة الشرع، كما صرح بذلك الإمام مالك، وكما 
هو الحال فــي المذاهب الأخــرى، كما بين ذلك الإمام شــهاب الدين 

القرافي في كتابه «تنقيح الفصول».

ياســة في نظر الإســلام، والتي  المصلحة التي ترتبط بها الس ولكن
يتحدث عنها الغربيون وغيرهم، ليست هي كل ما يُحقق اللذة للإنسان، 
أو يجمع بها لنفســه أكبر قدر مــن حظوظ الدنيا، ولــو كان ذلك على 

حساب غيره، أو على حساب القِيَم والأخلاق.

بل إن الشارع بين المصالح المنشــودة، وربطها بمقاصد تحققها 
ين والنفس والنســل والعقل والمال. وسنذكر ذلك في حديثنا  في الد

عن «النص والمصلحة».

٭ ٭ ٭
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٧٥

الفصل الأول: إنكار فكرة «شمول الإسلام».• 
ياسة.•  ين عن الس الفصل الثاني: فصل الد
ياسي.•  الفصل الثالث: تهمة الإسلام الس
ياسة بين النصّ والمصلحة.•  الفصل الرابع: الس
ياسة بين الجمود والتطور.•  الفصل الخامس: الس

���� �� وا��ِّ ِّ�� ا�Y �\ا�َ�لا
����� وا�����3� الإ�لا0��

ا���ب ا�=�3,
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٧٧

٧٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 ياســة: أمكننا أن نفهم علاقة كل ين والس إذا عرفنا مفهوم كل من الد
منهما بالآخر. هــل هي علاقة تضاد وتصادم، بحيــث إذا وجد أحدهما 

انتفى الآخر؟
أو هي علاقة تواصل وتلاحم، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، 

ولا ينفصل عن الآخر.
أو هي علاقة تعايش وتفاهم، كما يتفاهم الشخصان المختلفان ـ دينًا 
أو مذهبًا أو عرقًا أو وطنًا ـ على عمل مشــترك بينهمــا، أو كما تتفاهم 

الدول المختلفة أيديولوجيا على التعايش السلمي المشترك؟

:���ا�����3  @\�0

ين  ا الحداثيون والماركسيون والعلمانيون، فلا يرون العلاقة بين الدأم
ياسة خصم  ين شيء، والس الد علاقة التضاد والتصادم، وأن ياسة إلا والس
له، وأنهما لا يلتقيان. فمصدرهما مختلف، وطبيعتهما مختلفة، وغايتهما 
ين نقاء واستقامة  ياســة من الإنســان. والد ين من االله، والس مختلفة. فالد
ياسة  ين غايته الآخرة، والس ياســة خبث والتواء وغدر. والد وطهر، والس

ياسة لأهلها. ين لأهله، وتترك الس غايتها الدنيا. فينبغي أن يترك الد
ياسة ما هو  مة على علاتها. فمن السمات كلها غير مُسل وهذه المقد
ياســة ما ليس خبثًا ولا التواءً ولا غدرًا، بل  مأمور به من االله، ومن الس
ياسة ما يبتغى به الآخرة ومثوبة  استقامة على منهج الأخلاق، ومن الس

االله تعالى.
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٧٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٦ المحور  الثالث : 

وهم كذلك ينكرون فكرة الشــمول والتكامل في الإســلام، الذي 
تبناه كل الدعاة والمُصلحين الإسلاميين في عصرنا؛ فهم يريدونه عقيدة 
بلا شــريعة، وعبادة بلا معاملة، ودينًا بلا دنيا، ودعوة بلا دولة، وحقا 

بلا قوة.
وقد رتبوا على هذا آثارًا فكريــة وعملية تبنوها، وجعلوها مرتكزات 

لهم، منها:
ك بها الإسلاميون. ١ ـ إنكار فكرة «شمول الإسلام» التي يتمس

ين، وإشاعة مقولة:  ياســة عن الد ياســة والس ين عن الس ٢ ـ فصل الد
ين». ياسة ولا سياسة في الد لا دين في الس»

٣ ـ التشــنيع على دعاة تحكيم الشريعة الإسلامية بتهمة الإسلام 
ياسي. الس

ياســة بحرفية النصــوص، ولا يعوّل على  د السين يقي الد عاء أن٤ ـ اد
المصلحة، وبذلك يفوت على الأمة مصالح كثيرة بسبب هذه النظرة الضيقة.
ياسة من شأنها التغير والتطور، ككل أمور الحياة،  الس ٥ ـ ادّعاء أن
ين من شأنه الثبات والجمود، واعتبار التجديد بدعة وضلالة. فمن  والد

هنا لا يلتقيان.
وســوف نتحدث عن هذه القضايا، ونناقشــها مناقشة علمية، في 

الفصول التالية.
٭ ٭ ٭
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٧٩

٧٧

ا�29& الأول

إE3�ر -�Eة «#��ل الإ�لام»

��؟ ِّ��Y  ���� ا��ِّ ا��2�ُ<�ن الإ�لا0��ن  ���ذا g0ج 

أما مســألة «شــمول الإســلام» التي ينكرها ويرفضهــا الحداثيون 
والعلمانيون والماركسيون بصفة عامة، فهي فكرة متفق عليها بين علماء 

الإسلام ومصلحيه كما يحدثنا بذلك واقع عصرنا.
وقد رأينا المُصلحين الإســلاميين في العصــر الحديث، ابتداءً بابن 
عبد الوهــاب، والمهدي، وخير الدين التونســي، والسنوســي، والأمير 
بالكواكبي، ومحمد عبده،  مــرورًا  الأفغاني،  ين  الد عبد القادر، وجمال 
وشــكيب أرسلان، ورشــيد رضا، وحســن البنا في مصر، وابن باديس 
المغــرب، والمودودي في  الفاســي في  ل  الجزائــر، وعلا وإخوانه في 
باكســتان، وغيرهم، كلهم يتبَنوْن شــمول الإســلام للعقيدة والشريعة، 
ياســة. ولم يكتفوا بتقرير ذلك نظريا، بل  ين والس ولة، والد والدعوة والد
ياسة عمليا، وواجهوا مخاطرها ومتاعبها، وعانوا محنها  خاضوا غمار الس

وشدائدها. وإنما فعلوا ذلك لأسباب ثلاثة:

ـ #��ل (����F الإ�لام:  ١

الأول: أن الإسلام الذي شرعه االله لم يدع جانبًا من جوانب الحياة 
إلا وتعهده بالتشــريع والتوجيه، فهو ـ بطبيعته ـ شامل لكل نواحي 
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٨٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٨ المحور  الثالث : 

الحياة، مادية وروحية، فردية واجتماعية. وقد خاطب االله تعالى رسوله 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ بقولــه: 

H ﴾ [النحل: ٨٩].

 ﴾ ...8  7  6  5  4  3 ﴿ يقــول:  الذي  والقرآن 
 \  [  Z  Y ﴿ :[البقرة: ١٨٣]، هو نفسه الذي يقول في نفس السورة

`... ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وهو الذي يقول فيها: ﴿ ®   _  ^  ]
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 #  " «... ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ويقول في ذات السورة: ﴿ ! 
.... ﴾ [البقــرة: ٢١٦]، عبر   -  ,  +  *  )  (  '&  %  $

.﴾ " القرآن عن فرضية هذه الأمور كلها بعبارة واحدة: ﴿ ! 

ا كتبه االله على المؤمنين أي فرضه عليهم: الصيام  ها ممفهذه الأمور كل
من الأمــور التعبدية، والقصاص فــي القوانين الجنائيــة، والوصية فيما 

ى «الأحوال الشخصية»، والقتال في العلاقات الدولية. يسم

بون بها إلى  وكلها تكاليف شــرعية يتعبد بتنفيذها المؤمنون، ويتقر
ر من مسلم قبول فرضية الصيام، ورفض فرضية القصاص  االله، فلا يتصو

.﴾ " أو الوصية أو القتال. وجميعها تقول: ﴿ ! 

إن الشريعة الإسلامية حاكمة على جميع أفعال المكلفين، فلا يخلو 
فعل ولا واقعــة من الوقائــع إلا ولها فيها حكم من الأحكام الشــرعية 
الخمسة (الوجوب، أو الاستحباب، أو الحرمة، أو الكراهية، أو الإجازة). 
ر ذلك الأصوليون والفقهاء من كل الطوائف والمذاهب المنتسبة  كما قر

إلى المِلة.
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٧٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

نة، فقد قال تعالى مخاطبًا  على هذا الشمول القرآن والس وقد دل
 F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ رســوله ژ : 
 Ç  Æ  Å ﴿ القــرآن:  عن  ويقــول  [النحــل: ٨٩].   ﴾ H  G
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

Ô ﴾ [يوسف: ١١١].  Ó  Ò
بنا من االله إلا وأمرنا به،  رســول االله ژ ما ترك أمرًا يقر وقد ثبت أن
ة  نهانــا عنه، حتى تركنــا على المحج ولا ترك أمرًا يبعدنــا عن االله إلا

البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك(١).

فالإسلام هو رسالة الحياة كلها، ورسالة الإنسان كله، كما أنه رسالة 
العالم كله، ورسالة الزمان كله(٢).

ومن قرأ كتب الشريعة الإســلامية، أعني كتب الفقه الإسلامي، في 
مختلف مذاهبه: وجدها تشتمل على شؤون الحياة كلها، من فقه الطهارة، 
إلى فقه الأســرة، إلى فقه المجتمع، إلــى فقه الدولة، وهــذا في غاية 

ن. طالبٍ مبتدئ، ناهيك بالعالم المتمك الوضوح لكل

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. وأبو داود في السنة (٤٦٠٧)،  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (١)
حه  والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٣)، وصح

الألباني في الصحيحة (٩٣٧)، عن العرباض بن سارية.
انظر كتابينا: الخصائص العامة للإسلام صـ ١٠٥ وما بعدها، خصيصة: الشمول، نشر مكتبة   (٢)
وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م، والصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي 
صـ ٦٦ ـ ٩١، الفَهم الشــمولي للإســلام والتحذير من تجزئة الإسلام، نشــر مكتبة وهبة، 

القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٨٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٠ المحور  الثالث : 

:70�EOأ �ig�) j-�� لام�ـ الإ  ٢

الثاني: أن الإسلام نفســه يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه، وأخذ 
بعضها دون بعض.

وقد اشــتد القرآن في إنكار هذا المســلك على بني إسرائيل، فقال 
 N  ML  K  J  I  H ﴿ :تعالى في خطابهم
 \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c  b  a  `_  ^  ]
ا أحب بعض اليهود أن يدخلوا في الإســلام بشرط أن يحتفظوا  ولم
ببعض الشــرائع اليهودية، مثل تحريم يوم الســبت، أبََى الرسول عليهم 

ذلك إلا أن يدخلوا في شرائع الإسلام كافة(١).
 ¢  ¡ ے   ~ وفي ذلك نزل قــول االله تعالى: ﴿ { 
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[البقرة: ٢٠٨](٢).

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :وخاطب االله سبحانه رسوله ژ فقال
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

ر االله رسوله من غير المسلمين: أن يصرفوه عن بعض أحكام  فهنا يحذ
الإسلام، وهو خطاب لكل مَن يقوم بأمر الأمة من بعده.

تفســير الطبري (٤/ ٢٥٦)، تحقيق محمود وأحمد شــاكر، نشــر دار التربية والتراث، مكة   (١)
المكرمة.

يقول ابن كثير في تفسير الآية: يقول االله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله،   (٢)
أن يأخذوا بجميع عُرا الإســلام وشــرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، 

ما استطاعوا من ذلك. تفسير ابن كثير (٥٦٥/١).
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٨١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

والحقيقة أن تعاليم الإسلام وأحكامه في العقيدة والشريعة والأخلاق 
والعبادات والمعاملات: لا تؤتي أكلها إلا إذا أخذت متكاملة؛ فإن بعضها 
نة من غذاء متكامل،  لازم لبعض، وهي أشــبه «بوصفة طبية» كاملة مكو
ودواء متنــوع، وحِمْيــة وامتناع من بعض الأشــياء، وممارســة لبعض 
التمرينات... فلكي تحقق هذه الوصفة هدفها، لا بد من تنفيذها جميعًا. 

فإن تَرْك جزء منها قد يؤثر في النتيجة كلها.

ة لا (��gأ ولا (�/�F وl�mN الإ3��ن:Oة و��ا�< ـ   ٣

الثالث: أن الحياة وحدة لا تنقسم، وكل لا يتجزأ.
ولا يمكن أن تصلح الحياة إذا تولى الإســلام جزءًا منها كالمساجد 
والزوايا يحكمها ويوجههــا، وتُركت جوانب الحيــاة الأخرى لمذاهب 

وضعية، وأفكار بشرية، وفلسفات أرضية، توجهها وتقودها.
لا يمكن أن يكون للإســلام المسجد، ويكون للعلمانية المدرسة 
والجامعة والمحكمة والإذاعة والتلفاز والصحافة والمسرح والسينما 

والسوق والشارع، وبعبارة أخرى: الحياة كلها!
كما لا يمكن أن يصلح الإنســان إذا كان توجيه الجانب الروحي له 
ين، والجانب المــادي والعقلي والعاطفي من  من اختصاص جهــة كالد

اختصاص جهة أخرى كالدولة اللادينية.
فالواقع أن لا مثنوية في الإنســان ولا في الحياة، فليس فيه ولا فيها 

انقسام ولا انفصال.
إنه هو الإنســان بروحه ومادته، بعقله وعاطفتــه، بغريزته وضميره، 
فلا فصل ولا تفريق، كما يؤيد ذلك العلم الحديث نفسه. وكذلك الحياة.
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٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٢ المحور  الثالث : 

إن الإنسان لا ينقسم، والحياة لا تنقسم.

وكل الفلسفات والمذاهب الثورية أو «الأيديولوجيات» الانقلابية في 
التاريخ وفي عصرنا ذات طابع كلي شمولي، ولهذا ترفض تجزئة الحياة، 
وتأبى أن تســيطر على جزء منها دون جزء، بل لا بــد أن تقودها كلها، 
وتوجهها جميعًا وفقًا لفلسفتها، ونظرتها الكلية للوجود وللمعرفة وللقيم، 

والله والكون والإنسان والتاريخ.

يقول أحد الاشــتراكيين العرب المعروفين(١) في تبرير هذا الاتجاه: 
«إن فَهم الاشــتراكية على أنها نظام اقتصادي فحســب، هو فَهم خاطئ؛ 
م حلولاً اقتصادية لمســائل كثيرة، ولكن هذه الحلول  فالاشــتراكية تقد
جميعًا ليست إلا ناحية واحدة من نواحي الاشتراكية، وفَهمها على أساس 
هذه الناحية الواحدة فَهم خاطئ لا ينفذ إلــى الأعماق، ولا يتعرف إلى 
الأسس التي تقوم عليها الاشــتراكية، ولا يتطلع إلى الآمال البعيدة التي 

تذهب إليها الاشتراكية.

إلى  للحياة، لا مذهب للاقتصاد، مذهب يمتد  فالاشــتراكية مذهب 
ياســة والتربيــة والتعليم والاجتمــاع والصحة والأخلاق  الاقتصاد والس

والأدب والعلم والتاريخ، وإلى كل أوجه الحياة كبيرها وصغيرها.

وأن تكون اشتراكيا يعني أن يكون لك فَهم اشتراكي لكل هذا الذي 
ذكرت، وأن يكون لك كفاح اشتراكي يضم كل هذا الذي ذكرت».

هو د. منيف الرزاز، الذي انتخب زمنًا ما أمينًا عاما لحزب البعث العربي الاشتراكي في   (١)
كتاب: دراسات في الاشتراكية، الذي صدر عام ١٩٦٠م، ويحمل مقالات لعدد من قادة 

(البعث).
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٨٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ثم يؤكــد الكاتب أن هذه النظرة الشــاملة ليســت مقصــورةً على 
الاشتراكية، وإنما هي الأساس في المذاهب الاجتماعية الأخرى.

ر الكاتب شمول المذاهب الاجتماعية، واتساع نطاقها بحيث  ولقد بر
تتسع إلى كل المجالات، وأن تضع الحلول لكل المشكلات بأن «سبب 
هذه النظرة الشــاملة؛ أن الحياة نفسها شيء واحد... تيار واحد لا يعرف 
هذا التقســيم الذي يخترعه عقلنا، لكي يســهل على نفسه إدراك حقائق 
الحياة، ثم ينسى أنه هو نفســه الذي قام بهذا التقسيم، ويظن أن الحياة 

مة هكذا منذ الأزل. كانت مقس
فالحياة لا تعرف شيئًا اســمه الاقتصاد، منفصلاً عن شيء اسمه 

ياسة. الاجتماع، وشيء آخر اسمه الس
الحياة شــيء متكامل متصل، ولكن عقلنا العاجز المغرم بالتحليل 
والدرس، لن يتمكن من القيام بهــذا التحليل والدرس، إذا واجه الحياة 
ككل قائم بذاته، فهو مضطر إلى أن يقسم الحياة إلى أوجه، وإلى ألوان، 
ي بعضها الآخر  ي بعضها اقتصادًا، ويسم وإلى أنواع من العلاقات، فيُسم
سياسة، وبعضها اجتماعًا، وأخلاقًا، ودينًا، وأدبًا، وعلمًا... إلى آخر هذه 

السلسلة إن كان لها آخر...
الحياة... كالنهر، شــيء واحد متصل مستمر... وكذلك حياة أي 

مجتمع، كبير أو صغير، أمة أو أسرة، حكومة أو حزب.
ر موقفه من الاقتصاد،  ة يقرياسي فموقف أي مجتمع إزاء الحريات الس
ياسية، وكذلك  ر موقفه من الحريات الس وموقفه من النظم الاقتصادية يقر
من الاســتعمار ومن الأخلاق ومن التعليم ومن الأدب ومن التاريخ... 

إلى آخر تلك السلسلة التي لا تنتهي».
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٨٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٤ المحور  الثالث : 

ويخلص الكاتــب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشــاملة للاشــتراكية 
فيقول: «بهذا المعنى، تصبح كلمة الاشــتراكية إذن كلمة لا تقتصر على 
التعبير عن حالة اقتصادية معينة فحسب، بل هي تعبيرٌ عن نوع من الحياة 

بأكملها، بجميع وجوهها» اه ـ.
هذه هي طبيعة الأيديولوجيات الانقلابية كلها، فلماذا يُراد للإســلام 
وحده ـ وهو بطبيعته رسالة شاملة: عقيدة وشريعة وأخلاق وحضارة ـ أن 

يقصر رسالته على المساجد والمحاكم الشرعية؟!
ولعله لو رضي بذلك، ما تركوه يســتقل بهذه المساجد يوجهها كما 

يريد، ولا تلك المحاكم يقضي فيها بما يشاء(١).
إن المسيحية التي يقول إنجيلها: «دع ما لقيصر لقيصر، وما الله الله»(٢) 
حين وجدت الفرصة والقوة، لم يسعها أن تدع شيئًا لقيصر، ولم تستطع 
إلا أن تســود، وتوجه الحيــاة كلها الوجهــة التي تؤمن بهــا، مثل كل 

ينية والعلمانية قديمًا وحديثًا. الأيديولوجيات الد
فإذا كان هذا شأن المسيحية، فكيف بالإســلام الذي يأبى أن يقسم 
الإنسان بين مادة وروح منفصلتين، أو يقسم الحياة بين االله وقيصر، وإنما 

يجعل قيصر وما لقيصر الله الواحد الأحد؟!
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ̀  ﴿

[الأنعام: ١١٤].

في عدد من بلاد المسلمين اعتدت الحكومات العلمانية على الجزء الباقي لهم من التشريع،   (١)
ا في أن  المسجد لم يعد حر ي (الأحوال الشخصية)، كما أن وهو المتعلق بالأسرة أو ما سم

يقول كلمة الإسلام كما يشاء، بل كما تشاء السلطة.
إنجيل متى (٢٢: ٢١).  (٢)
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Ú ﴾ [المائدة: ٥٠](١).  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿
ويقول أستاذنا الدكتور محمد البهي مُعقبًا على قول علي عبد الرازق 
في كتابه «الإســلام وأصول الحكم»: «ولاية الرسول على قومه: ولاية 
يتبعه  تاما  القلب، وخضوعه خضوعًا صـادقًــا  إيمان  روحية، منشــؤها 

خضوع الجسم.

وولاية الحاكم: ولاية مادية، تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون 
لها بالقلب اتصال.

تلك ولاية هداية إلى االله وإرشــاد إليه، وهــذه ولاية تدبير لمصالح 
ين وهــذه للدنيا، تلك الله وهذه للناس،  الحياة وعمارة الأرض، تلك للد
ياســة  ــة، وهذه زعامة سياســية... وما أبعد ما بين الستلك زعامة ديني

ين»!(٢). والد

وهذا المعنى الذي يجيب به الكاتب عن ســؤاله السابق، يقوم على 
أســاس من «مثنوية» تفكير القرون الوسطى فيما يتصل بالإنسان... وهو 

التفكير الذي ساد الغربيين عند فصلهم بين «الكنيسة» و«الدولة».

و«مثنوية» الإنســان معناها: أن هناك «انفصالاً» بين جســمه وروحه، 
وأنه ليــس أحدهما تابعًا للآخــر، فضلاً عن أن يكونــا «وحدة» واحدة! 
وتفكير القرون الوسطى في المشاكل الفلسفية: الإلٰهية والإنسانية، يستوي 
في التعبير عنه ما يوجد عند فلاسفة المسلمين أو فلاسفة المسيحيين من 

انظر كتابنا: شمول الإسلام صـ ٤٣ ـ ٥٠، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.  (١)
الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، صـ ١٤١، تعليق د. ممدوح حقي، نشر دار مكتبة   (٢)

الحياة، بيروت، ١٩٦٦م.
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٨٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٦ المحور  الثالث : 

ثوه  قوامــه هنا وهناك ما خلفــه الإغريق، وور الآباء والمدرســين... لأن
للمسلمين والمسيحيين على السواء!

ها العلم الحديث، وهو البحث النفسي التجريبي،  و«مثنوية» الإنسان يعد
تصورًا نظريا لا يركن إليه الرأي السليم في قيادة الإنسان وتوجيهه. والإنسان 
الآن ـ في نظر البحث العلمي ـ وحدة واحدة: لا انفصال بين جسمه ونفسه، 
ولذا يســتحيل أن يوزع بين اختصاصين متقابلين وســلطتين مختلفتين... 

والأضمن إذن في سلامة توجيهه أن تكون قيادته واحدة.
الغرب بين «الكنيســة» و«الدولة» ـ وهو  السلطة في  وتجربةُ توزيع 
ين» و«الدولــة» ـ لم تثمــر الاحتكاك بين  ما يعــرف بالفصل بيــن «الد
السلطتين فقط، بل كان من ثمراتها إخضاع إحدى السلطتين للأخرى في 
النهاية، وفي واقع الأمر كان هو إخضاع «الدولة» للكنيســة! فـ «الدولة» 
الغربية الحديثة في أوربا وأمريــكا تعتمد على النظام الديمقراطي، وهو 
ق الحزب  نظام التصويت الشــعبي... وفي معركة التصويت الشعبي يتفو
ياسي الذي يبذل ـ لتنفيذ اتجاه الكنيسة ـ من الوعود والعهود أكثرها،  الس

إذا ما وصل إلى كرسي الحكم!
ولة  ين والد مثنوية» الإنسان التي قام عليها الفصل بين الد» ومع أن
تعد فكرة غير ســليمة من الوجهــة العلمية، وغير عمليــة من الوجهة 
التطبيقيــة؛ فإن دعــاة ـ أو أدعيــاء ـ «التجديد» في الفكر الإســلامي 
الحديث: لم يزالوا يرون «الوحدة» في الإنسان وفي القيادة تخلفًا؛ لأنها 

من أصول الإسلام!(١).

انظــر: الفكر الإســلامي الحديــث وصلته بالاســتعمار الغربــي للدكتور محمــد البهي   (١)
صـ ٢٦٦ ـ ٢٦٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٢، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٨٩

٨٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

و�� -, (</�R الأ.اف: َّا�  ��ـ أ.�  ٤

الرابع: وهو سبب عملي لا ينبغي أن يُنازَع فيه، وهو: أن الناس من 
ياســية فــي تحقيق الأهداف،  قديم أدركوا أهمية الدولة أو الســلطة الس
وتنفيذ الأحــكام، وتعليم الأمــة، ووقايتها المنكر والفســاد، ولذا قال 

الخليفة الثالث عثمان ƒ : «إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»(١).
ولا ســيما أن الدولة في عصرنا أمســت تملك أزَمِة الحياة كلها في 
أيديها، من التعليم إلى القضاء، إلى الثقافة، إلى الإعلام، إلى المساجد، 
إلى الاقتصاد والاجتماع، فلا يمكن لمُصلح أن يتجاوزها، ويدعها للقوى 
العلمانية، تفعل ما تشــاء، وهي قــادرة على أن تهــدم كل ما يبنيه أهل 
الإصلاح بسهولة ويسر. ولا سيما أن الهدم عادة أسهل من البناء. فكيف 
بمن يهدم بالألغام الناسفة، التي تستطيع أن تجعل العمارة الشاهقة كومة 

من تراب في دقائق معدودات؟!
ولم تكن الدولة قديمًا تملك كل هذا السلطان والتأثير في يدها. بل 

هو من خصائص عصرنا، كما قال برتراند راسل في أحد كتبه.
ولقد ذكرت في كتابــي «تاريخنا المفترى عليــه»: أن الدولة ومعها 
الخليفة الأعظم، خلال تاريخنا الإســلامي الطويل، ما كانت تملك من 
شــؤون الأمة والمجتمع الشــيء الكثير. بل كانت الدولة محصورة في 
إطار معين فــي العاصمة وربمــا المدن الكبــرى. أما الأمة بشــعوبها 
وجماهيرها المختلفة، فكانت في وادٍ غير وادي السلطة، تمارس حياتها 

في ظل الإسلام، وبقيادة العلماء في غالب الأحوال.

ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤١٦/١١)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر   (١)
مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٩٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٨ المحور  الثالث : 

كان التعليم بيد العلمــاء، يعلمون الناس الإســلام واللغة والآداب 
والتاريخ والمعارف المختلفة، كما يشاؤون.

الشريعة على الخاصة  العلماء، يقضون بأحكام  القضاء بيد  وكان 
والعامة، كما يحبون.

وكانت الفتوى كذلك بأيدي العلماء، يلجــأ إليهم الناس مختارين، 
ين والحياة. ا يسألون في أمور الد ليجيبوهم عم

وكانت الأوقاف الخيرية بأيدي العلماء، ينفقون من ريعها على أبواب 
الخير المتنوعة، ومنها: المســاجد والمدارس، أي الدعوة والتعليم كما 

شرط الواقفون.

فقد ظلت الأمة مستمسكة بدينها، حين انحرف الأمراء والسلاطين، 
وظلت متماسكة حين انفرط عقد الخلافة والسلطنة، وظلت الأمة قوية 
المدنيــة والأهليــة والاجتماعيــة، حين ضعفت  حصينة بمؤسســاتها 
وتفككت السلطة التنفيذية، وظل المجتمع «المدني» ـ كما يقال اليوم ـ 
يني، متمســكًا بعروته الوثقى، وإن وهت حبال  مشــدودًا إلى أصله الد

الدولة أو السلطة من حوله(١).

وفي عصرنــا انتقلت القوة من الأمة إلــى الدولة، وأضحت هي 
المتحكّمـة في معظـم الأمـور، كما أشــرنـا إلــى ذلك، من تعليم 
وإعلام وثقافة وصحـة وقضاء وشــؤون دينيـة وأمنيـة وعســكريـة 

واقتصادية.

انظر كتابنــا: تاريخنا المفترى عليه صـ ٢٥ ـ ٣٢، عنوان: الشــريعة كانت أســاس المجتمع   (١)
المسلم طوال (١٣) قرنًا، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ٢٠٠٦م.
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٩١

٨٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

فكيف يمكن للمصلح أن يباشــر الإصلاح إذا كانت الدولة مضادة 
لاتجاهه، فهو يحيي وهي تميت، وهو يجمع وهي تفرق، وهو يُشــرّق 

وهي تُغرّب؟
قًا مشر وسرت  بة  مُغر ب(١)!سارت  ومغر ق  مشــر بين  شتان 

أو كما قال الشاعر الآخر:
يَهْدمُِ(٢)؟متى يبلــغُ البنيانُ يومًا تمامَه تَبْنيِه وغيرُكَ  إذا كنتَ 

فكيف إذا كان الذي يهدم هو الدولة ذاتها، بما تملك من إمكانات 
فائقة، وآليات كبيرة؟!

وهذا ما جعل المصلحين ومؤسســي الحركات الإســلامية يدخلون 
ياسة، ويلتمســون الإصلاح عن طريق «إقامة دولة إسلامية»،  معترك الس

 [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :تعالى تحقق ما قاله االله 
a ﴾ [الحج: ٤١]  `  _  ̂  ]  \

ليس من الضروري أن يكونوا هم حكام هذه الدولة، إذا وجدوا من 
يقيم هذه الدولة المنشودة بأركانها وشروطها. فلو قام الحكام الحاليون 

بذلك فما أسعدهم بذلك.

ذكره الصفدي في ترجمة أبي إســحاق الشيرازي الشــافعي، انظر الوافي بالوفيات (٤٣/٦)   (١)
ـ تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م ـ 

ولم ينسبه.
من شــعر صالح بن عبد القدوس كما في البيان والتبيين للجاحــظ (٢٥٨/٣)، دار ومكتبة   (٢)

الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه ـ.
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٩٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٠ المحور  الثالث : 

وإن رفضوا ذلك أو عجزوا عنه ـ كما هو الواقع الماثل ـ فقد وجب 
على أهل الدعوة والإصلاح والتغييــر: أن يقوموا هم بالمهمة المطلوبة. 
مًا: الإطارات البشرية، والآليات المادية، والمعينات  وا مقد وعليهم أن يعد
الاجتماعية؛ التي تساعد في تحقيق الهدف، فليس يتم مثل هذا الإنجاز 

بالأماني، ولا بالكلام.

٭ ٭ ٭
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٩٣

٩١

ا�29& ا�=�3,

���� �� �� ا��ِّ ِّ-2& ا�

ياســة  بــه العلمانيون على نظريتهم في العلاقة بين السأول ما رت
ياسة فصلاً  ين عن الس ين، والد ياســة عن الد هم فصلوا السين: أن والد
ياسة ولا سياسة في  ا، وأشــاعوا المقولة الشــهيرة: لا دين في الستام

ين! وهي مقولة لا تثبت على محك النقد والمناقشة. الد

ين عن الحياة كلها، ولا ينبغي له أن  بل هناك من ينادي بفصل الد
يكون له دور إلا في ضمير الفرد، فإن سمح له بشيء أكثر ففي داخل 
اه د. عبد الوهاب المسيري:  المعبد (الكنيسة أو المسجد)، وهو ما سم

«العلمانية الشاملة».

:���� ا��ِّ �0�\�� 0/���: لا د�� -, 

ياسة لا دين لها،  الس ياســة: أتعني: أن فما معنى: لا دين في الس
ينية، وإنمـا هـــي «براجماتية» تتبع  فلا تلتــزم بالقِيَم والقواعــد الد
المنفعة حيث كانت: المنفعة المادية، والمنفعـة الحزبية أو القومـية، 
ين  الد العاجلـة فوق  الماديـة  المصلحـة   أن والمنفعـة الآنية، وتـرى 
ومبادئــه، وأن «االله» وأمـــرَه ونهيَه وحســابَه، لا مكان لــه في دنيا 

ياسة. الس
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٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٢ المحور  الثالث : 

ياسة عن  وهي في الحقيقة تتبع نظرية ميكافيللي(١)، التي تفصل الس
ر بها  ر الوســيلة»، وهــي النظرية التي يبر الغاية تبر» الأخلاق، وترى أن
الطغــاة والمســتبدون مظالمهــم وجرائمهم ضد شــعوبهم، وخصوصًا 
المعارضين لهم، فلا يبالون بضرب الأعنــاق، وقطع الأرزاق، وتضييق 
الخناق، بدعوى الحفاظ على أمن الدولة، واستقرار الأوضاع... إلى آخر 

رات المعروفة. المبر
ياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح  ولكن هل هذه هي الس

بها البشر؟
ين وقواعد الأخلاق،  سياسة تضبطها قيَِم الد البشر لا يصلح لهم إلا إن

وتلتزم بمعايير الخير والشر، وموازين الحق والباطل.
ين، تعني: العدل في الرعية، والقسمة  ياسة حين ترتبط بالد الس إن
بالســوية، والانتصار للمظلوم على الظالم، وأخــذ الضعيف حقه من 
الفئات المســحوقة من  القوي، وإتاحة فرص متكافئة للناس، ورعاية 
المجتمع: كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ورعاية الحقوق الأساسية 

للإنسان بصفة عامة.
ياسة ليس ـ كما يصوره الماديون والعلمانيون ـ  ين في الس دخول الد إن

ين نفسه. ا على الد ياسة، وشر ا على الس شر

نيكولو ميكافيللي: كاتب سياسي إيطالي (ت: ١٥٢٧م)، اشتهر بكتابه: (الأمير)، الذي ذاع صيته   (١)
ياسة، لما انفرد به من أفكار لا تبالي بالقِيم والأخلاق في بناء الدول وسياستها،  في عالم الس
فلا مانع عنده من اســتعمال النذالة والخيانــة والغدر والتضليل والخداع والغش في ســبيل 
الوصــول إلى الهدف، وهــو المحافظة على الدولة وقوتها، وشــن الحرب دائمًــا لحمايتها، 
ومهاجمة خصومها. نقله إلى العربية خيري حماد، وقد نشرته دار الأوقاف الجديدة في بيروت، 

ياسي قبل (الأمير) وبعده. مع تعليق مطول للمحامي د. فاروق سعد، حول تراث الفكر الس

QaradawiBooks.com

                           94 / 319

http://qaradawibooks.com


 

٩٥

٩٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ه للخير،  ياســة: دخل دخول المُوج إذا دخل في الس ين الحق الد إن
الهادي إلى الرشد، المبين للحق، العاصم من الضلال والغي.

فهو لا يرضى عن ظلم، وهو لا يتغاضى عن زيف، ولا يسكت عن 
غي، ولا يقر تســلط الأقوياء على الضعفاء، ولا يقبل أن يعاقب السارق 

الصغير، ويكرم السارق الكبير!

ياســة: هداهــا إلى الغايــات العليا للحياة  ين إذا دخل في الس والد
وللإنسان: توحيد االله، وتزكية النفس، وســمو الروح، واستقامة الخُلق، 
وتحقيق مقاصد االله من خلق الإنســان: عبادة االله، وخلافته في الأرض، 
وعمارتها بالحق والعدل، بالإضافة إلى ترابط الأسرة، وتكافل المجتمع، 

وتماسك الأمة، وعدالة الدولة، وتعارف البشرية.

الغايات، وأســمى الأهداف: يهديها كذلك  الهداية إلى أشرف  ومع 
إلى أقوم المناهج، لتحقيق هذه الغايات، وجعلها واقعًا في الأرض يعيشه 

الناس، وليست مجرد أفكار نظرية، أو مثاليات تجريدية.

ياســة: الحوافز التي  ين يمنح في الوقت نفســه رجــال الس والد
عهم على نصرة  تدفعهم إلــى الخيــر، وتقفهم عند الحــق، وتشــج
الفضيلة، وإغاثة الملهوف، وتقويــة الضعيف، والأخذ بيد المظلوم، 
والوقوف في وجه الظالم حتى يرتدع عن ظلمه، كما جاء في الحديث 
الصحيــح: «انصر أخاك ظالمًــا أو مظلـومًا». قالـوا: يا رســـول االله، 
ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قــال: «تمنعه من الظلم، فذلك 

نصرٌ له»(١).

رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٣)، وأحمد (١٣٠٧٩)، والترمذي في الفتن (٢٢٥٥)، عن أنس.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٤ المحور  الثالث : 

ياسي الضمير الحي أو «النفس اللوامة» التي تزجره  ين يمنح الس والد
أن يأكل الحرام من المال، أو يستحل الحرام من المجد، أو يأكل المال 
العام بالباطل، أو يأخذ الرشوة باسم الهدية أو العمولة. وهو الذي يجعل 
ض الناس على نصحه وتقويمه، «إن أســأت فقوّموني»(١)،  الحاكم يُحَــر

مْني»(٢). اعوجاجًا فلْيُقو من رأى منكم في»
ئ الجماهير المؤمنــة أن تقول كلمــة الحق، وتنصح  ين يجــر والد
مَه إذا اعوج. لا تخاف في االله لومة لائم، حتى  للحاكم وتحاســبه، وتقو

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :لا يدخلوا فيما حذر منه القرآن
منه  حذر  وفيمــا  [الأنفــال: ٢٥]،   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ
تي تهابُ أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد  ُالرسول الكريم أمته: «إذا رأيتَ أم

عَ منهم»(٣)، أي: لا خير فيهم حينئذ ويستوي وجودهم وعدمهم. توُُد
الوثقى،  بالعروة  يعتصم  فإنما  ين،  بالد يعتصم  ياســي حين  والس
ث لم  ين من مســاوئ الأخلاق، ورذائل النفاق، فإذا حد ويحميه الد

ح  رواه الطبــري في تاريخه (٢١٠/٣)، وذكــره ابن كثير في البداية والنهايــة (٤١٥/٩) وصح  (١)
إسناده، عن أنس بن مالك.

رواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٦٢٩)، عن حذيفة قال: دخلت على عمر وهو قاعد على   (٢)
ك يا أمير المؤمنين؟ فقال  جذع في داره وهو يحدث نفسه، فدنوت منه فقلت: ما الذي أهم
مناك. قال: آاللهِ  هكذا بيده وأشار بها، قال: قلت: الذي يهمك واالله لو رأينا منك أمرًا ننكره لقو
متموه؟ فقلت: آاللهِ الذي لا إلٰه إلا هو لو  ي أمــرًا تنكرونه لقوهو لو رأيتم من الذي لا إلٰه إلا
مناك. قال: ففرح بذلك فرحًا شــديدًا وقال: الحمد الله الذي جعل  رأينا منك أمرًا ننكره لقو

مني. ي أمرًا ينكره قوفيكم من الذي إذا رأى من
جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (٩٦/٤)  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (٣)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠):  وصح
رواه أحمد والبزار بإســنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال 

أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط، فلهذا لم أذكره. انظر: كتابنا المنتقى (١٣٧٨).
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٩٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

يكذبْ، وإذا وعد لــم يخلفْ، وإذا اؤتمن لم يَخُــنْ، وإذا عاهد لم 
ه مقيـدٌ بالمثـــل العليا ومكـارم  إنـ يغدرْ، وإذا خاصـم لم يفجــرْ، 

الأخلاق.

كما جاء عــن محمد ژ الذي رفض معاونة مــن عرض عليه العون 
على المشركين، وله معهم عهد، فقال: «نَفِي لهم، ونستعينُ االلهَ عليهم»(١)، 
وأنكر قتل امرأة فــي إحدى الغزوات، قائلاً: «ما كانت هــذه لتُِقاتلِْ»(٢). 

ونهى عن قتل النساء والصبيان(٣).

أما تسمية الخداع والكذب والغدر والنفاق «سياسة»، فهذا مصطلح 
ار، التي يجب على كل  لا نوافق عليه، فهذه هي سياسة الأشــرار والفُج

أهل الخير أن يطاردوها ويرفضوها.

ين يعني تجريدها من بواعث الخير،  ياســة من الد تجريد الس إن
وروادع الشــر. تجريدها من عوامل البر والتقــوى، وتركها لدواعي 

الإثم والعدوان.

ين يعطــي الدولة قدرة على تجنيــد «الطاقة  ياســة بالد وربط الس
الإيمانيــة» أو «الطاقة الروحية» في خدمة المجتمع، وتوجيه سياســته 
الداخلية إلى الرشــد لا الغــي، وإلى الاســتقامة لا الانحراف، وإلى 

الطهارة لا التلوث بالحرام.

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (١)
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٩)، والنسائي  رواه أحمد (١٥٩٩٢)، وقال مخر  (٢)

في الكبرى في السير (٨٥٧١)، عن رباح بن ربيع.
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٤، ٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسير، عن   (٣)

ابن عمر.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٦ المحور  الثالث : 

ياسة الخارجية للدفاع عن الوطن،  وكذلك تجنيد هذه الطاقة في الس
ومواجهة أعدائه والمتربصين به، والاستماتة في سبيل تحريره إذا احتلت 

أرضه، أو اغتصبت حقوقه، أو ديست كرامته.

ولقد رأينا المسلمين في عصورهم الذهبية حين ارتبطت سياستهم 
ين، فتحوا الفتوح، وانتصروا على الإمبراطوريات الكبرى، وأقاموا  بالد
العلم والإيمان، مستظلين  العدل والإحسان، ثم شــادوا حضارة  دولة 

براية القرآن.

وها نحن نرى اليوم: الدولة الصهيونية المغتصبة (إسرائيل) كيف 
يـن اليهـودي فــي إقامـة دولتهـا، وتجميــع اليهـود في  وظفت الد
العالم على نصرتهــا، حتى العلمانيون من ساســة الصهيونية، كانوا 
ين، وهم لا يؤمنــون به مرجعًا  يؤمنون بضرورة الاســتفادة مــن الد

هًا للحياة. موج

ونرى كذلك الرئيس الأمريكي الحالي «بوش» الابن وجماعته من أتباع 
ين في تأييد سياستهم  ف، كيف يســتخدمون الد اليمين المســيحي المتطر
الطغيانية المســتكبرة في الأرض بغير الحق، حتــى رأينا «بوش» يتحدث 
وكأنه نبــي يوحى إليه: أمرني ربي أن أحارب فــي العراق، أمرني ربي أن 

أحارب في أفغانستان... إلى آخر ما أعلنه من صدور أوامر إلٰهية إليه!

ين،  ى بالد ورأينا أحزابًــا علمانية الفكر فــي أوربا تحاول أن تتقــو
فتنسب نفسها إليه، أي إلى المسيحية، فرأينا أحزابًا مسيحية: ديمقراطية 
واشــتراكية تقوم في عدد من دول أوربا، وتحصــل على أكثرية أصوات 

الناخبين، وتتولى الحكم عدة مرات.
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ين، أو  ياســة عن الد فلماذا يُراد للمســلمين وحدهم أن يَفْصلوا الس
ياسة؟ لتمضي الأمة وحدها معزولة عن سر قوتها،  ين عن الس يزيحوا الد

مهيضة الجناح، منزوعة السلاح، لا حول لها ولا طول؟!

وقد أجمع كل الحكماء من المســلمين علــى أن ارتباط الملك أو 
ين لا يثمر إلا الخير والقوة للدولة. الحُكم أو الدولة بالد

مة البيروني في كتابة الشهير «تحقيق ما للهند من مقولة»:  يقول العلا
«إن المُلك إذا استند إلى جانب من جوانب مِلة (أي دين) فقد توافى فيه 

ين»(١). التوءمان، وكمل فيه الأمر باجتماع المُلك والد

ق بين نوعين من المجتمعات:  وابن خلدون في «مقدمته» الشهيرة يفر
مجتمع دنيوي محــض، ومجتمع دنيوي ديني، وهــو أزكى وأفضل من 
ين في الحياة الاجتماعية، الذي لا يقل  بأثر الد المجتمع الأول، فهو يقر
أهمية عن أثر العصبية، ومن ثَم كانت الصورة المثلى للدولة عنده، هي 

ولة(٢). ين والد التي يتآخى فيها الد

:�� ِّا�  ,- ������0�\�� 0/���: لا 

ين لا يعنى  الد ين»: إن كان معناها: أن وما معنى «لا سياســة في الد
بسياسة الناس ألبتة، ولا يشــغل نفسه بمشكلات حياتهم العامة، وتدبير 
أمورهم المعيشــية، وعلاقة بعضهم ببعض، فهذا ليــس بصحيح. فكل 
الأديان لها توجيهات في هذا الجانب، تَقْصر في دين، وتَطُول في آخر. 
والإســلام هو أطول الأديان باعًا في هذا المجال، وله في ذلك نصوص 

تحقيق ما للهند من مقولة صـ ٧٠. نشر: عالم الكتب، بيروت. ط ٢: ١٤٠٣ه ـ.  (١)
ياسية صـ ١٤٤، فقرة (١٠٣). انظر: موسوعة العلوم الس  (٢)

QaradawiBooks.com

                           99 / 319

http://qaradawibooks.com
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٨ المحور  الثالث : 

ــنة، وله تراث حافل من فقه الشــريعة، وشــروح  كثيرة من القرآن والس
مذاهبها، واختلاف مشاربها.

ولقد ذكر الشــيخ علــي عبد الرازق فــي كتابه «الإســلام وأصول 
الحكم»: أن الدنيا أهون عند االله من أن ينزل في تدبير شــؤونها نصوصًا 

من وحيه!(١).
ونسي الشيخ أو تناســى أن االله أنزل أطول آية في كتابه «القرآن» في 
ين وتوثيقه. وذلك في الآية (٢٨٢)  شأن من شؤون الدنيا، وهو كتابة الد
من سورة البقرة، المعروفة بآية المداينة. وأن «آيات الأحكام» التي عني 

بها المفسرون والفقهاء تعد بالمئات.
ياسية،  وكل أصحاب الأديان كان لهم مشاركات في توجيه الحياة الس
التي قرأت قول الإنجيل: «دع ما لقيصر لقيصر  حتى الكنيسة المسيحية 
وما الله الله»(٢)، لم تأخذه بحرفيته، وحاولت أن تتدخل في شأن قيصر وأن 

هه، وربما نزعت السلطة منه. توج

:���� ا��ِّ  �� �� ِّا� +لا�� -2& 

وقد اختار شيخنا العلامة محمد الخضر حسين ـ شيخ الأزهر في 
ياســة ـ الــذي دعا إليه أحد  ين عن الس زمانــه ـ أن يعبر عن فصل الد
الكُتاب ـ بعبارة «ضلالة» وهو تعبير شرعي صحيح؛ لأنه أمر مُحْدث 

ومبتدع في الأمة، وكل بدعة ضلالة، كما في الحديث الصحيح(٣).

انظر: الإسلام وأصول الحكم صـ ١٥٤.  (١)
سبق عزوها صـ ٨٤.  (٢)

إشارة إلى حديث جابر: كان رسول االله إذا خطب احمرّت عيناه وفيه: «وشر الأمور محدثاتها،   (٣)
وكل محدثة بدعة». رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، وأحمد (١٤٣٣٤).
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وقد كتب في ذلك مقالة طويلة نشرها في مجلة «نور الإسلام»(١)، ثم 
وضعها في كتابه «رسائل الإصلاح».

ا قاله الشيخ في هذه المقالة العلمية الرصينة: ومم

ياسة فريقان: ين عن الس الذين يدعون إلى فصل الد نعرف أن»

يــن أحكامًا وأصــولاً تتصل بالقضاء  للد ١ ـ فريــق يعترفون بأن
ياســة، ولكنهم يُنْكرون أن تكون هذه الأحكام والأصول كافلة  والس
ياسة إلى أحســن العواقب. ولم يبالِ هؤلاء أن  بالمصالح، آخذة بالس
يهم  ين وأصولــه، وقبلوا أن يســم يجهروا بالطعــن في أحــكام الد
ون بأنهم لا يؤمنون بالقرآن، ولا بمن  هم مُقِرالمسلمون ملاحدة؛ لأن

نزل عليه القرآن.

يــن أصولاً قضائية وأخرى  في الد الاعتراف بأن ٢ ـ ورأى فريــق أن
ين، وإذا دعا  سياســية، ثم الطعن في صلاحها، إيذان بالانفصال عن الد
ياسة، كان قصده مفضوحًا،  ين عن الس ين إلى فصل الد المنفصل عن الد
وســعيه خائبًا، فاخترع هؤلاء طريقًا حسبوه أقرب إلى نجاحهم، وهو أن 
عوا أن الإسلام توحيد وعبادات، ويجحدوا أن يكون في حقائقه ما له  يَد
به،  ياســة، وجمعوا على هذا ما استطاعوا من الش مدخل في القضاء والس

لعلهم يجدون في الناس جهالة أو غباوة فيتم لهم ما بيّتوا.

ياسة، وكلاهما يبغي  ين عن الس هذان مسلكان لمن ينادي بفصل الد
من أصحاب السلطان: أن يضعوا للأمة الإسلامية قوانين تناقض شريعتها، 

التي كان يــرأس تحريرها، وكانت هي مجلــة علماء الأزهر، وقد بدل اســمها بعد ذلك،   (١)
يت (مجلة الأزهر). وسم
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٠ المحور  الثالث : 

ويســلكوا بهــا مذاهب لا توافــق ما ارتضــاه االله في إصلاحهــا. وكلا 
ا لشريعة  المســلكين وليد الافتتان بسياسة الشــهوات، وقصور النظر عم

الإسلام من حِكَم بالغات.

أما أن الإســلام قد جــاء بأحكام وأصــول قضائيــة، ووضع في فم 
نة، ولم  ما ينكره من تجاهل القرآن والسياســة لجامًا من الحكمة، فإن الس
الشريعة  يحفل بسيرة الخلفاء الراشدين؛ إذ كانوا يَزِنُون الحوادث بميزانِ 

وقسطاسِها، ويرجعون عند الاختلاف إلى كتاب االله أو سُنة رسوله.

وبين الشــيخ أن في القرآن شــواهد كثيرة على أن دعوته تدخل في 
 Ð ﴿ :ة، قال تعالىياسي المعاملات المدنية، وتتولى إرشاد السلطة الس
وكل حكم  [المائــدة: ٥٠]،   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ
يخالف شــرع االله، فهو من فصيلــة أحكام الجاهلية، وفــي قوله تعالى: 
Ú ﴾، إيماءٌ إلى أن غير الموقنين قد ينازعون في حُسْن أحكام   Ù ﴿
لها بمثل أحكام الجاهلية، ذلك لأنهم في  البرية، وتهوى أنفسهم تبد رب
غطاءٍ من تقليد قومٍ كبروا في أعينهم، ولم يستطيعوا أن يميزوا سيئاتهم 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :من حســناتهم، وقال تعالى
½ ﴾ [المائــدة: ٤٩]، فَفَــرض في   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 ه على أنهذه الآية أن يكون فصل القضايا على مقتضــى كتاب االله، ونب
مَن لم يدخل الإيمان في قلوبهم يبتغون من الحاكم أن يخلق أحكامه من 
طينة ما يوافق أهواءهم، وأردف هذا بتحذير الحاكم من أن يفتنه أســرى 
الشهوات عن بعض ما أنزل االله، وفتنتهم له في أن يسمع لقولهم، ويضع 

 x  w  v  u  t ﴿ :مكان حكم االله حكمًا يلائم بغيتهم، قال تعالى
 ¼  »  º | ﴾ [المائدة: ٤٤]. وفي آية ثانية: ﴿ ¹   {  z  y

QaradawiBooks.com

                         102 / 319

http://qaradawibooks.com


 

١٠٣
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 F  E ﴿ :[المائــدة: ٤٥]. وفــي آيــة ثالثة ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½
M ﴾ [المائدة: ٤٧].  L  K  J  I  H  G

وفي القرآن أحكام كثيرة ليســت مــن التوحيد ولا مــن العبادات، 
كأحكام البيع والربا والرهن والإشهاد، وأحكام النكاح والطلاق واللعان 
والولاء والظهار والحجر علــى الأيتام والوصايــا والمواريث، وأحكام 
القصاص والدية وقطع يد الســارق وجلد الزاني وقــاذف المحصنات، 

وجزاء الساعي في الأرض فسادًا».
وذكر الشيخ آيات تتعلق بالحرب والســلم والمعاهدات والعلاقات 

الدولية.
لة في أبواب من المعاملات  ة الصحيحة أحكام مفصن ثم قال: «وفي الس
ين عن  مَن يدعو إلى فصل الد ك على أنا يدل والجنايات إلى نحو هذا، مم

ياسة إنما تصور دينًا آخر غير الإسلام. الس
وفي سيرة أصحاب رســول االله ـ وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة ـ 
ياسة؛ فإنهم كانوا يأخذون  ين سلطانًا في الس للد ما يدل دلالة قاطعة على أن

على الخليفة عند مبايعته شرط العمل بكتاب االله وسُنة رسول االله.
يــن لبايعوه على أن  ياســة لا تنفصل عن الد الس ولولا علمهم بــأن
يسوسهم بما يراه أو يراه مجلس شوراه مصلحة، وفي صحيح البخاري: 
كانت الأئمة بعد النبي ژ يستشــيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور 
ــنة لم يتعدوه إلى  المباحة ليأخذوا بأســهلها، فإذا وضح الكتاب أو الس

غيره اقتداءً بالنبي ژ (١).

 n ﴿ :ة، باب قول االله تعالىــن هو من كلام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والس  (١)
p ﴾ [الشورى: ٣٨].  o
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١٠٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٢ المحور  الثالث : 

ومن شواهد هذا: محاورة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في 
قتال مانعي الزكاة؛ فإنها كانت تدور على التفقه في حديث: «أمُرِْتُ أن 
أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلٰه إلا االله». فعمر بن الخطاب يستدل على 
عــدم قتالهم بقوله فــي الحديث: «فــإذا قالوها عصمــوا منِي دماءهم 
ها»(١) ويقول:  بحق وأموالهم». وأبو بكر يحتج بقوله فــي الحديث: «إلا
ياسة لا يسوغ  الس الزكاة من حقّ الأموال. ولو لم يكونوا على يقين أن
ين بأن تخطوها، ما أورد عمر بن  أن يأذن لها الد لها أن تخطو خطوة إلا
الخطاب هذا الحديث، أو لوجد أبو بكــر عندما احتج عمر بالحديث 
فسحة في أن يقول له: ذلك حديث رسول االله، وقتال مانعي الزكاة من 

ياسة! شؤون الس

ين أمرٌ عرفه خاصة الصحابة  ياســة بالد ربط الس ومن شواهد أن
وعامتهم: قصة عمر بــن الخطاب؛ إذ بدا له أن يضع لمهور النســاء 

 *  )  ( ا، فتَلَت عليه امرأةٌ قولــه تعالى: ﴿ '  حــد
- ﴾ [النســاء: ٢٠]، فمــا زاد على أن قــال: رجل أخطأ،   ,  +
وامرأة أصابت(٢). ونبذ رأيه وراء ظهره، ولم يقل لها: ذلك دين وهذه 

سياسة!

رواه الجماعة: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٤٦)، ومســلم فــي الإيمان (٢١)، وأبو داود في   (١)
الزكاة (١٥٥٦)، والترمذي في الإيمان (٢٦٠٦)، والنســائي في الزكاة (٢٤٤٣)، وابن ماجه في 

الفتن (٣٩٢٧)، عن أبي هريرة.
رواه عبد الرزاق في النــكاح (١٠٤٢٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٥٠٦)، والبيهقي   (٢)
في الصداق (٢٣٣/٧)، وقال: منقطع، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٥٠٢): رواه أبو يعلى 
في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق؛ وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة 
د إســناده ابن كثير في تفســيره (٢٤٤/٢)، والسخاوي في  (٣٢٧٦)، بســند أبي يعلى؛ وجو

المقاصد (٨١٤).
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١٠٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

نة والآثار مملوءة بأمثال هذه الشواهد، ولم يوجد ـ حتى  وكتب الس
ياســة  اتصال الس في الأمراء المعروفين بالفجــور ـ مَنْ حاول أن يمس
ين من الوجِهة العملية، وإن جــروا في كثير من تصرفاتهم على غير  بالد

ما أذن االله به، جهالةً منهم أو طغيانًا.

ره الرجل  أراد الحجاج أن يأخذ رجــلاً بجريمة بعض أقاربه، فذك
Î ﴾ [الأنعــام: ١٦٤]، فتركه(١)، ولم   Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :بقولــه تعالــى
يخطر على باله ـ وهو ذلك الطاغية ـ أن يقول له: ما تلوته دين، وما 

سأفعله سياسة!».

ثم قال الشيخ 5 :
ين، ولا يقدم عليه  ياســة هدم لمعظم حقائق الد ين عن الس فصل الد»
ا  بعد أن يكونوا غير مسلمين، وليست هذه الجناية بأقل مم المسلمون إلا
ين إذا جاس خلال الديــار، وقد رأينا الذين  يعتدي به الأجنبي على الد
ياســة علنًا كيف صاروا أشــد الناس عداوة لهداية  ين عن الس فصلوا الد
القرآن، ورأينا كيف كان بعض المبتلين بالاســتعمار الأجنبي أقرب إلى 
ن أصيبوا بســلطانهم، ونحن علــى ثقةٍ من أن الفئة  ين مم الحرية في الد
التي ترتاح لمثل مقال الكاتب لو ملكت قوة لألغت محاكم يقضى فيها 
بأصول الإســلام، وقلبت معاهد تدرس فيها علوم شــريعته الغراء إلى 
معاهد لهو ومجون، بل لم يجدوا في أنفسهم ما يتباطأ بهم عن التصرف 

فَ من لا يرجو الله وقارًا»(٢). في مساجد يذكر فيها اسم االله تصر

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤٤/١٢، ١٤٥) بنحوه.  (١)
ياسة، نشر المطبعة  ين عن الس انظر: رسائل الإصلاح صـ ١٥٩ ـ ١٧٣، مقالة: ضلالة فصل الد  (٢)

التعاونية، دمشق، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٤ المحور  الثالث : 

:��3�Oا��و  G�� �2/0رًا ��ًiدا n�� �� ِّا�

ين ولا دين في  وإذا نظرنا نظرة أخرى في مقولة: «لا سياســة في الد
ياسة» نرى أنها لا تصدق على كل دين. ومن التبسيط المخل ـ وربما  الس
ياســة،  من الكــذب المكشــوف ـ اعتبــار الأديان كلهــا بعيدة عن الس

ين. ياسات كلها بعيدة عن الد والس
فليســت الأديان كلها مقصورة على الجانب الروحاني أو اللاهوتي، 
ولا صلة لها بشؤون الحياة، فهذا يصدق في بعض الأديان ولا يصدق في 

البعض الآخر.
ع لها، كما في ديانة موسى ‰  فمن الأديان ما يتصل بالحياة ويشــر
(اليهودية)، كما يبدو ذلك مــن الأحكام التي جاءت فــي التوراة، التي 
ى «الناموس». وهو ما أعلن المسيح ‰ أنه ما جاء لينقض الناموس،  تسم

م»(١). فقال: «ما جئت لأنقض الناموس، بل لأتم
ففي التوراة تشريعات مختلفة، بعضها يتعلق بالأسرة، وبعضها يتعلق 
بالســن، والعين  «الســن  بالعقوبــات:  ـق  يتعلـ بالمجتمــع، وبعضهــا 

بالعين،...»(٢)، وبعضها يتعلق بالعلاقات الدولية.
ودين الإسلام جاء بوصايا أخلاقية، وتشــريعات قانونية تتعلق بأمر 
الدنيــا والحياة، مبثوثة فــي آيات القــرآن، وأحاديث الرســول، وعُني 
بتفسيرها وشرحها علماء الأمة فيما عرف بـ «آيات الأحكام» و«أحاديث 
لها فقهاء المذاهب في كتبهم، التي شملت أمور الإنسان  الأحكام». وفص

إنجيل متى (٥: ١٧).  (١)
سفر اللاويين (١٤: ١٤).  (٢)
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فردًا وأسرةً ومجتمعًا ودولة، من أدب الاستنجاء، وأدب المائدة، إلى بناء 
ولة، وعلاقاتها مع الأمم والدول الأخرى. الد

ين! فكيف يقال هنا: لا سياسة في الد

إن أحد أركان الإسلام هو الزكاة، وهو ركن مالي اجتماعي سياسي؛ 
لأن الأصــل فيها أنها تنظيم تشــرف عليه الدولة، تأخذهــا من الأغنياء 
وتردها على الفقراء، فالدولة أو الســلطة هي التــي تجمعها، وهي التي 
اه القرآن:  تصرفها في مصارفها الشرعية بواسطة جهاز إداري ومالي، سم

«العاملين عليها».

ومن مصــارف الزكاة «المؤلفــة قلوبهم» وهو مصرف سياســي في 
أصله، يتصرف فيــه الإمام (أي: الدولة) ليشــتري ولاء بعــض القبائل 
ياســية، أو يحبّب إليهم الإســلام، أو يكفّ  والقــوى الاجتماعية أو الس
هم عن المســلمين، أو ليقطــع الطريق علــى أعداء الإســلام أن  شــر
يســتميلوهم إليهم. كل ذلك عن طريق ما يعطى لهم لاستمالة قلوبهم. 

وهذا في معظمه غرض سياسي محض.

ياســة، وهو في قلب صلاته  المسلم يستطيع أن يدخل في الس ثم إن
ياسة من القرآن، أو يدعو  التي يتعبد لربه بها، بأن يقرأ آيات في صميم الس
على المســتعمرين والحكام الطغــاة بدعاء القنوت، وهــو ما يعرف عند 
الفقهاء بـ «قنوت النوازل». ويعنون بالنوازل: المحن والشــدائد التي تنزل 

بالأمة، مثل: احتلال الغزاة لأرضها، ووقوع الكوارث والزلازل ونحوها.

وأذكر أن الإمام الشهيد حسن البنا في سنة ١٩٤٦م أو ١٩٤٧م، كتب 
في حديثه الأسبوعي في صحيفة جماعته اليومية (الإخوان المسلمون): 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٦ المحور  الثالث : 

حديث الجمعة عن «قنوت النــوازل»، وطلب من الأئمة والخطباء، أن 
يقنتوا بهذا القنوت، ويدعوا على الإنجليز المســتعمرين، ووضع لهم 
صيغة لم يلزمهــم بالدعاء بها، ولكن قال: بمثل هــذه الصيغة فادعوا 

على أعدائكم.
وأذكر من هذه الصيغة:

اللهم رب العالمين، وأمان الخائفين، ومــذل المتكبرين، وقاصمَ 
الجبارين، تقبل دعاءنا، وأجب نداءنا، وأنلِنــا حقنا، ورد علينا حريتنا 

واستقلالنا.
اللهم إن هؤلاء الغاصبين من البريطانيين قد احتلوا أرضنا، وجحدوا 
 عنا كيدهم، وفل نا، وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفســاد، اللهم فردحق
ق جمعهم، وخذهم ومن ناصرهــم أو أعانهم أو هادنهم أو  هم، وفر حد

وادهم أخذ عزيز مقتدر.
اللهم واجعل الدائرة عليهم، وسُــقِ الوبال إليهم، وأزل دولتهم، 
وأذهب عن أرضك ســلطانهم، ولا تدع لهم ســبيلاً علــى أحدٍ من 

المؤمنين. آمين(١).
وقد التزم الكثيرون من المتديّنين بأن يدعوا على الإنجليز المحتلين 
المستكبرين في صلواتهم، وخصوصًا الجهرية منها، بهذا الدعاء وأمثاله. 
وكان ذلك لونًــا من التعبئة الفكرية والشــعورية والعملية ضد الاحتلال 

المُدل بقوته العسكرية، وقوته الاقتصادية.

انظر: جريدة (الإخوان المسلمين) اليومية عدد (١٣٥)، السنة الأولى، الخميس ١٥ ذي الحجة   (١)
١٣٦٥هـ ـ ١٠ أكتوبر ١٩٤٦م، نقلاً عن أحاديث الجمعة للإمام حسن البنا صـ ٩، جمع عصام 

تليمة، سلسلة كتب قيمة (٣٨)، نشر الدار الشامية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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:��3���� ��ًiدا o��� ���� وا��ِّ

ين ليس دائمًا روحانيا خالصًا، نســتطيع هنا أن  الد وإذا ثبت لنــا أن
ياسة ليست دائمًا علمانية، أو لا دينية. الس نقول بكل وضوح: إن

ين وتدافع عنــه، وتتحمل أعباء  فكم رأينا من سياســات تتبنــى الد
الدعوة إليه، وتذود عن حماه. ثبت ذلك في التاريخ القديم، وثبت ذلك 

في العصر الحديث.
عرف التاريخ القديم المَلكِ قسطنطين إمبراطور روما المعروف الذي 
 ا، ثم اعتنق النصرانية، وانتصر لمذهب المؤلّهين للمســيح ضدكان وثني

آريوس ومن وافقه في التمسك بعقيدة التوحيد.
المهم أنه تبنى العقيدة المسيحية على مذهبه، وطارد أعداءها وأعداءه 
ين لعدة قرون،  ه الد عقودًا من السنين. وظلت الكنيســة في الغرب توج
حتى قامت الثورة الفرنسية ثائرة على الكنيسة ورجالها الذين وقفوا مع 
ر، ومع الخرافات ضــد العلم، ومــع الملوك ضد  الجمــود ضد التحــر
الشــعوب، ومع الإقطاعيين ضد الفلاحين. لهذا ثارت عليهم الجماهير 

الغاضبة، منادية: اشنقوا آخر مَلكِ بأمعاء آخر قسيس!
ياسة  الس الراشدين ـ كانت  ـ وخصوصًا عهد  التاريخ الإسلامي  وفي 
ين هو الموجه الأول للفكر، والمحرك الأول  ين، وكان الد في خدمة الد

للمشاعر، والمؤثر الأول في السلوك.
بل كان هذا هو الاتجاه العام في التاريخ الإسلامي كله، على تفاوت 
ين ـ أو الإســلام ـ عن الساحة، ولم يدع  في الدرجة، ولكن لم يغب الد
ياسة وشــأنها تفعل ما تشــاء، وتحكم ما تريد. بل كان الإسلام هو  الس
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٨ المحور  الثالث : 

أساس القضاء في المحاكم، وأســاس الفتوى لجماهير الشعب، وأساس 
التعليم في المــدارس والكتاتيب والجامعات. كمــا دللنا على ذلك في 

كتابنا «تاريخنا المفترى عليه».
ين، وتجمع الجماهير  وفي عصرنا لا زالت هناك سياسات تتبنى الد

عليه، وتعلن انتصارها له، وحماسها في تبليغ رسالته.
وقد ذكرنا من قريب: كيف قامت سياســة دولة بنــي صهيون على 
ين في إقامة الدولة، ثم في حراســتها وتثبيتها، واســتغلال  الد توظيف 

يني عند المسيحيين لتأييدها ونصرتها. الجانب الد
الرئيس الأمريكي بوش الابن، وتبنّيه لليمين المســيحي  كما ذكرنا 

ف المتصهين في توجيه سياسة أمريكا اليوم. المتطر
وقد كان هذا الالتزام الديني الواضح من بوش من الأسباب الرئيسة 
لفوزه في انتخابات الرئاســة على خَصمه «كيري» الذي كان يتبنى خطًا 

ين المسيحي. مخالفًا لتعاليم الد
ياســات علمانية،  الس التي تـزعــم أن كل  المقــولات  وهذا ينقض 

ين في أي منها. ولا مدخل للد

٭ ٭ ٭
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١٠٩

ا�29& ا�=��>

! ,��� ("�� الإ�لام ا��ِّ

ومن التعبيرات التي يُشــنع بهــا العلمانيــون والحداثيون: تعبير 
ياســي»، وهي عبارة دخيلة على مجتمعنا الإســلامي  الإســلام الس»
بلا ريب، ويعنون به الإســلام الذي يُعنى بشــؤون الأمة الإسلامية 
وعلاقاتها في الداخل والخارج، والعمل على تحريرها من كل سلطان 
ــه أمورها المادية والأدبية كما يريد،  م في رقابها، ويُوج أجنبي يتحك
ثم العمل كذلك على تحريرها من رواسب الاستعمار الغربي الثقافية 
والاجتماعية والتشريعية، لتعود من جديد إلى تحكيم شرع االله تعالى 

في مختلف جوانب حياتها...

ياسي» للتنفير من مضمونها،  وهم يطلقون هذه الكلمة «الإسلام الس
ومن الدعاة الصادقين، الذين يدعون إلى الإسلام الشامل، باعتباره عقيدة 

وشريعة، وعبادة ومعاملة، ودعوة ودولة.

وقد كنت رددت على هذه الدعوة، وفندت هذه التســمية، في فتوى 
لة، ظهرت في الجزء الثاني من كتابي: «فتاوى معاصرة»، يحسن بي  مطو

أن أقتبس فقراتٍ منها فيما يلي:
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١١٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٠ المحور  الثالث : 

:�pq�^�0دودة و ��ا���� .mه 

وذلك لأنها تطبيق لخُطة وضعها خصوم الإســلام، تقوم على تجزئة 
الإسلام وتفتيته بحسب تقسيمات مختلفة، فليس هو إسلامًا واحدًا كما 

أنزله االله، وكما ندين به نحن المسلمين.

دة مختلفة كما يحب هؤلاء. بل هو «إسلامات» متعد

فهو ينقسم أحيانًا بحسب الأقاليم: فهناك الإسلام الآسيوي، والإسلام 
الإفريقي.

وأحيانًا بحسب العصور: فهناك الإسلام النبوي، والإسلام الراشدي، 
العثماني، والإسلام  العباسي، والإســلام  الأُموي، والإسلام  والإسلام 

الحديث.

وأحيانًا بحسب الأجناس: فهناك الإسلام العربي، والإسلام الهندي، 
والإسلام التركي، والإسلام الماليزي... إلخ.

يعي،  ي، والإسلام الشن وأحيانًا بحسب المذهب: هناك الإســلام الس
يعي إلى أقسام أيضًا. ي إلى أقسام، والشن وقد يقسمون الس

وزادوا على ذلك تقسيمات جديدة: فهناك الإسلام الثوري، والإسلام 
الرجعي أو الراديكالي، والكلاســيكي، والإســلام اليميني، والإســلام 

اليساري، والإسلام المُتزمت، والإسلام المُنفتح.

الزمني،  والإسلام  الروحي،  والإسلام  ياسي،  الس الإسلام  وأخيرًا 
والإسلام اللاهوتي!

ولا ندري ماذا يخترعون لنا من تقسيمات يُخبئها ضمير الغد؟!
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١١٣

١١١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

���ت �0-�+� �لإ�لام:�/)

والحق أن هذه التقسيمات كلها مرفوضة في نظر المسلم، فليس هناك 
إلا إسلامٌ واحدٌ لا شــريك له، ولا اعتراف بغيره، هو «الإسلام الأول»؛ 

نة. إسلام القرآن والس

الإســلام كما فهمه أفضل أجيال الأمة، وخير قرونها، من الصحابة 
ن أثنى االله عليهم ورسوله. ومن تبعهم بإحسان، مم

ث صفاءه  فهذا هو الإســلام الصحيح، قبل أن تشُوبه الشوائب، وتلو
فات النحَل، وشطحات الفلسفات، وابتداعات الفِرَق،  هَات المِلَل وتطر تُر
عين،  المُتنط وتعقيــدات  المُبطليــن،  وانتحــالات  المُجادلين،  وأهــواء 

لين الجاهلين. فات المُتأو وتعس

�صلے�:����إلاَّ  �ً�: الإ�لام لا ��Eن ً3�T

وهنا يجب أن أعُلنها صريحة: إن الإســلام الحق ـ كما شــرعه االله ـ 
ياسة، فقد  دت الإســلام من الس ا، وإذا جرسياســي لا يمكن أن يكون إلا
جعلته دينًا آخر يمكن أن يكون بوذية أو نصرانية، أو أي شيءٍ آخر، أما 

أن يكون هو الإسلام فلا.

وذلك لسببين رئيسين:

ه الحياة كلها: السبب الأول: الإسلام يوج
إن للإسلام موقفًا واضحًا، وحكمًا صريحًا في كثيرٍ من الأمور التي 

ياسة. تُعتبر من صُلب الس
QaradawiBooks.com

                         113 / 319

http://qaradawibooks.com


 

١١٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٢ المحور  الثالث : 

أنه  فالإسلام ليس عقيدة لاهوتية، أو شــعائر تعبدية فحسب، أعني 
ليس مجرد علاقة بين الإنسان وربه، ولا صلة له بتنظيم الحياة، وتوجيه 

ولة. المجتمع والد

إنه عقيدة، وعبادة، وخُلُق، وشريعة متكاملة، وبعبارة أخرى:   ... كلا
ل من قواعد، وما  هو منهاج كامل للحياة، بما وضع من مبادئ، وما أص
سن من تشــريعات، وما بين من توجيهات، تتصل بحياة الفرد، وشؤون 

الأسرة، وأوضاع المجتمع، وأسُس الدولة، وعلاقات العالم.

ــنة المطهرة، وكتب الفقه الإسلامي  ومن قرأ القرآن الكريم والس
بمختلف مذاهبه، وجد هذا واضحًا كل الوضوح.

ياسة، فالمسلمون  قسم العبادات من الفقه ليس بعيدًا عن الس ى إنحت
مُجْمِعُــون على أن ترك الصــلاة، ومنع الزكاة، والمجاهــرة بالفطر في 
ــا يوجب العقوبــة، والتعزير، وقد  رمضان، وإهمــال فريضة الحج مم
 ƒ يقتضي القتال إذا تظاهرت عليه فئة ذات شوكة، كما فعل أبو بكر

مع مانعي الزكاة.

إن فكرة التوحيد في الإســلام تقوم على أن المسلم لا يبغي غير االله 
ربا، ولا يتخــذ غير االله وليا، ولا يبتغي غيــر االله حَكَمًا، كما بينت ذلك 

فة باسم «سورة الأنعام». سورة التوحيد الكبرى المعر

وعقيــدة التوحيــد في حقيقتهــا ما هي إلا ثــورة لتحقيــق الحرية 
ة للبشــر، حتى لا يتخذَ بعض الناس بعضًا أربابًا من  والمساواة والأخو
دون االله، وتُبطل عبودية الإنســان للإنســان، ولذا كان الرســول الكريم 
صلوات االله عليه يختم رسائله إلى ملوك أهل الكتاب بهذه الآية الكريمة 
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١١٥

١١٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 B  A  @  ?  >  =  < من ســورة آل عمران: ﴿ ; 
 SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T
وهذا سر وقوف المشــركين وكبراء مكة في وجه الدعوة الإسلامية، 
من أول يوم، بمجرد رفع رايــة «لا إلٰه إلا االله» فقد كانــوا يُدركون ماذا 
ياســية،  التغيير للحياة الاجتماعية والس وراءها، وماذا تحمل من معاني 

بجانب التغيير الديني المعلوم بلا ريب.

السبب الثاني: شخصية المسلم شخصية سياسية:
نها الإسلام وصنعتها عقيدته وشريعته  شخصية المسلم ـ كما كو إن
وعبادته وتربيته ـ لا يمكن إلا أن تكون سياســية، إلا إذا ســاء فَهمها 

للإسلام، أو ساء تطبيقها له.
فالإسلام يضع في عنق كل مسلم فريضة اسمها: الأمر بالمعروف 
والنهي عــن المنكـر، وقـــد يُعبر عنهـــا بعنـــوان: النصيحة لأئمة 
ين  الد التي صح في الحديــث اعتبارها  المســلمين وعامتهم، وهي 
كله(١)، وقد يُعبر عنها بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، وهما من 
حت ذلك  الشروط الأساسية للنجاة من خُسر الدنيا والآخرة، كما وض

«سورة العصر».
ض الرسول ژ المسلم على مقاومة الفساد في الداخل، ويعده  ويُحر
أفضل من مقاومة الغزو من الخارج، فيقول حين سئل عن أفضل الجهاد: 

ين النصيحة». رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، عن تميم  إشارة إلى حديث: «الد  (١)
الداري.
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١١٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٤ المحور  الثالث : 

«أفضلُ الجهادِ كلمةُ حق عند ســلطان جائر»(١)، وذلك لأن فساد الداخل 
هو الذي يمهد السبيل لعدوان الخارج.

ويعد الشهادة هنا من أعلى أنواع الشهادة في سبيل االله: «سيدُ الشهداءِ 
حمزةُ، ثم رجل قام إلى إمامٍ جائر، فأمره ونهاه، فقتله»(٢).

د على الظالمين حتى  ويغرس في نفس المسلم رفض الظلم، والتمر
إنه ليقول في دعاء القنوت المروي عن ابن مسعود، وهو المعمول به 
في المذهب الحنفي وغيره: «نشكرُك اللهم ولا نكفُرُك، ونخلعُ ونتركُ 

من يَفجرُك»(٣).

ويُرغب في القتال لإنقاذ المُضطهدين، والمُســتضعفين في الأرض، 
 '  &  %  $  #  " بأبلغ عبارات الحــث والتحريض، فيقول: ﴿ ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
يم، ويرضون  جام غضبه، وشديد إنكاره على الذين يقبلون الض ويصب
بالإقامة في أرض يهانون فيها ويظلمون، ولديهم القدرة على الهجرة منها 

 S  R  Q  P ﴿ :والفرار إلى أرض يجدون فيها حريتهــم، فيقول

جوه: إســناده صحيح. والنســائي فــي البيعة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال مخر  (١)
طارق بن شهاب.

ح إســناده، وقــال الذهبي: الصفار ـ أحد  رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٩٥/٣) وصح  (٢)
حــه الألباني في  الرواة ـ لا يُــدرَى من هو. والخطيــب في تاريخ بغــداد (٥٣/٦)، وصح

الصحيحة (٣٧٤)، عن جابر بن عبد االله.
رواه ابن أبي شــيبة في الصلاة (٦٩٦٥). وهذا هو القنوت المأثور عن ابن مسعود، ويلتزم   (٣)
الأحناف قراءتــه بعد القيام من ركــوع الركعة الثالثة فــي الوتر، كما يفعل مســلمو الهند 

وباكستان وبنجلاديش.
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١١٧

١١٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T
 r  q  p ❁  n  m  lk  j  i  hg  f  e
 ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  t  s

̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢
 ¡ ے  حتى هؤلاء العجزة والضعفاء قال القرآن في شــأنهم: ﴿ ~ 
ضا  ة الرجاء من االله تعالى، زجْرًا عن الرفجعل ذلك في مَظِن ،﴾ £  ¢

بالذل والظلم ما وجد المسلم إلى رفضه سبيلاً.

ر عن المُتجبّرين في الأرض من أمثال فرعون،  وحديث القرآن المُتكر
وهامان، وقارون وأعوانهم وجنودهم، حديث يملأ قلب المسلم بالنقمة 
عليهــم، والإنكار لســيرتهم، والبغــض لطغيانهم، والانتصــار ـ فكريا 

وشعوريا ـ لضحاياهم من المظلومين والمستضعفين.

المنكر، والوقوف موقف  نة عن السكوت على  القرآن والس وحديث 
الحياد أو السلب من مقترفيه ـ حكامًا أو محكومين ـ حديث يُزلزل كل 

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ القــرآن:  يقــول 
 N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C  B

V ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].  U  T  S  RQ  P  O
رْه بيده، فإن لم  ويقول الرســول ژ : «مَنْ رأى منكم منكرًا فليُغي

يستطعْ فبلِسانهِ، فإن لم يستطعْ فبقلبهِ، وذلك أضعفُ الإيمان»(١).

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١١٥٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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١١٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٦ المحور  الثالث : 

ن بأن المنكر ينحصر في الزنى، وشرب الخمر، وما  ومن الخطأ الظ
في معناهما.

إن الاســتهانة بكرامة الشــعب: منكــر أي منكــر. والتضييق على 
الحريات العامــة: منكر أي منكر. وتزوير الانتخابــات: منكر أي منكر. 
والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الانتخابات: منكر أي منكر؛ لأنه كتمان 
للشهادة. وتوسيد الأمر إلى غير أهله: منكر أي منكر. وتقديم المحاسيب 
والذيول والمهازيل على الأقوياء الأمناء: منكر أي منكر. وســرقة المال 
ــلع التي يحتاج إليها الناس لصالح  العام: منكر أي منكر. واحتكار الس
فرد أو فئة: منكر أي منكر. واعتقال الناس بغير جريمة حكم بها القضاء 
العادل: منكر أي منكــر. وتعذيب الناس داخل الســجون والمعتقلات: 
منكر أي منكر. ودفع الرشــوة وقبولها والتوســط فيها: منكر أي منكر. 
وتملق الحكام بالباطل وإحــراق البخور بين أيديهــم: منكر أي منكر. 

وموالاة أعداء االله وأعداء الأمة من دون المؤمنين: منكر أي منكر.
ه  ا يعد سع لتشمل كثيرًا ممسع وتتوهكذا نجد دائرة المنكرات تت

ياسة. الناس في صُلب الس
فهل يَسَع المسلم الشحيح بدينه، الحريص على مرضاة ربه، أن يقف 
صامتًا؟ أو ينســحب من الميدان هاربًا، أمام هــذه المنكرات وغيرها... 

خوفًا أو طمعًا، أو إيثارًا للسلامة؟
إن مثل هذه الروح إن شــاعت في الأمة فقد انتهت رسالتها، وحُكِم 
عليها بالفناء؛ لأنها غَدَت أمة أخرى، غيــر الأمة التي وصفها االله بقوله: 

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8
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١١٩

١١٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ولا عجب أن نســمع هذا النذير النبوي للأمة في هــذا الموقف إذ 
ع منهم»(١).  تي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد توُد ُيقول: «إذا رأيتَ أم

أي: فقدوا أهلية الحياة.

إن المســلم مطالب ـ بمقتضى إيمانه ـ ألا يقف موقف المتفرج من 
المنكر، أيا كان نوعه: سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا، بل 
عليــه أن يقاومه ويعمل على تغييره باليد، إن اســتطاع، وإلا فباللســان 
والبيان، فإن عجز عن التغيير باللســان انتقل إلى آخر المراحل وأدناها، 

وهي التغيير بالقلب، وهي التي جعلها الحديث: «أضعف الإيمان».

اه الرســول ژ تغييرًا بالقلب؛ لأنه تعبئة نفسية وشعورية  ما ســموإن
ضد المنكر وأهله وحماته، وهذه التعبئة ليســت أمرًا سلبيا محضًا، كما 

اها الحديث «تغييرًا». م، ولو كانت كذلك ما سميُتوه

وهذه التعبئة المستمرة للأنفس، والمشاعر، والضمائر لا بد لها من 
أن تتنفس يومًا ما، في عمل إيجابي، قد يكون ثورة عارمة أو انفجارًا 
لا يُبقي ولا يذر؛ فإن توالي الضغط لا بد أن يُولد الانفجار، سُــنة االله 

في خلقه.

ى هذا الموقف «تغييرًا بالقلب»؛ فإن حديثًا  وإذا كان هذا الحديث سم
اه «جهادًا بالقلب»، وهي آخر درجات الجهاد، كما أنها آخر  ا آخر سمنبوي
درجــات الإيمان وأضعفها، فقد روى مســلم عن ابن مســعود مرفوعًا: 
ة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب،  ُبعثه االله في أم ما من نبي»
ته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تَخْلُف من بعدهم خُلُوف يقولون  يأخذون بسُن

سبق تخريجه صـ ٩٤.  (١)
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١٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٨ المحور  الثالث : 

ما لا يفعلــون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمَن جاهدهــم بيده فهو مؤمن، 
ومَن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس 

ةُ خَرْدل»(١). وراء ذلك من الإيمان حب
وقد يعجز الفرد وحده عن مقاومة المنكر، وخصوصًا إذا انتشر شراره 
واشتد أواره، وقَويِ فاعلوه، أو كان المنكر من قبَِل الأمراء الذين يفترض 
اسه، وهنا يكون  فيهم أن يكونوا هم أول المحاربين له، لا أصحابه وحر

الأمر كما قال المثل: حاميها حراميها، أو كما قال الشاعر(٢):
عنها الذئبَ  يحمي  الشاةِ  ذئِابُ؟!وراعي  لهــا  الرعاةُ  إذا  فكَيْــفَ 

وهنا يكون التعاون على تغيير المنكر واجبًا لا ريب فيه؛ لأنه تعاون 
على البر والتقوى، ويكــون العمل الجماعي عن طريــق الجمعيات أو 
ين، كما أنه  الأحزاب، وغيرها من القنوات المتاحة، فريضــة يوجبها الد

ضرورة يُحتمها الواقع.

ا�<R وا��ا][:  ��Y

إن ما يُعتبر في الفلســفات والأنظمة المعاصرة «حقا» للإنســان في 
التعبير والنقد والمعارضة، يَرقى به الإســلام ليجعله فريضة مقدسة يبوء 

ط فيها. بالإثم، ويستحق عقاب االله إذا فر

وفرق كبير بيــن «الحق» الذي يدخــل في دائــرة «الإباحـة» أو 
«التخييــر» الذي يكون الإنســان في حِــلٍ من تركه إن شــاء، وبين 

رواه مسلم (٥٠)، وأبو عوانة (٩٨)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (١)
ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١) ـ نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢،   (٢)

١٤٢٤هـ ـ ولم ينسبه.
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١٢١

١١٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

«الواجب» أو «الفرض» الذي لا خيار للمكلف في تركه أو إغفاله بغير 
عذر يقبله الشرع.

ا يجعل المسلم سياسيا دائمًا: أنه مطالب بمقتضى إيمانه ألا يعيش  ومم
لنفســه وحدها، دون اهتمام بمشــكلات الآخرين وهمومهم، وخصوصًا 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ® المؤمنين منهم، بحكم أخُوة الإيمان: ﴿ ¬ 

وفي الحديث: «مَن لم يهتم بأمرِ المسلمينَ فليس منهم، ومَن لم 
تهِم، فليس منهم»(١)،  ة المسلمين وعام يُصبح ناصحًا الله ولرسوله ولأئم
ـةُ االلهِ  ما أهلُ عَرْصَـةٍ باتَ فيهم امرؤٌ جائــعٌ، فقد برئتْ منهم ذموأي»

ـة رسولهِ»(٢). ِوذم
والقرآن كما يفرض على المسلم أن يُطعم المسكين، يفرض عليه أن 
يحض الآخريــن على إطعامه... ولا يكون كأهــل الجاهلية الذين ذمهم 

 ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿ :بقولــه القرآن 
¦ ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨]، ويجعل القرآن التفريط في هذا الأمر من دلائل 

 =  <  ;  ❁  9  8  7 يــن: ﴿ 6  التكذيب بالد
D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].  C  B  A  @  ❁  >

رواه الطبراني في الصغير (٩٠٧)، والأوسط (٧٤٧٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤):   (١)
فيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن 

حبان. عن حذيفة بن اليمان.
جوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيوع  رواه أحمد (٤٨٨٠)، وقال مخر  (٢)
(١١/٢) وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها 
من هذا الكتاب احتسابًا لما فيه الناس من الضيق واالله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا 
الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبغ بن زيد الجهني فيه لين. 

عن ابن عمر.
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١٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٠ المحور  الثالث : 

وهذا في المجتمعات الرأســمالية والإقطاعيــة المضيعة لحقوق 
المســاكين والضعفاء تحريض على الثورة، وحض على الوقوف مع 

الفقراء في مواجهة الأغنياء.

وكما أن المسلم مطالَب بمقاومة الظلم الاجتماعي، فهو مطالَب 
أيا كان اســمه ونوعه...  ياســي، وكل ظلم  أيضًا بمحاربة الظلم الس
والســكوت عن الظلم والتهاون فيه، يوجب العذاب على الأمة كلها: 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ تعالى:  قال  كما  عنه،  والساكت  الظالم 
Ê ﴾ [الأنفال: ٢٥].  É  È

وقد ذم القرآن الأقوام الذين أطاعوا الجبابرة الطغاة وســاروا في 
 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ نوح:  قوم  كقوله عن  ركابهم 

[نوح: ٢١].

د الركون والميل النفسي إلى الظالمين موجبًا  بل جعل القرآن مُجر
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :لعــذاب االله

w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t  s  r  q
ل الإسلام كل مسلم مســؤولية سياسية: أن يعيش في دولة  ويُحم
 يقودها إمام مسلم يحكم بكتاب االله، ويبايعه الناس على ذلك، وإلا
التحق بأهل الجاهلية، ففي الحديــث الصحيح: «مَنْ مات وليس في 

عُنُقِه بيعةٌ لإمامٍ مات ميِتَةً جاهلية»(١).

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، وأبو داود الطيالسي (٢٠٢٥)، عن ابن عمر.  (١)
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١٢١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

:���� لاة وا��ِّ ا�2َّ

وكما ذكرنا من قبل أن المسلم قد يكون في قلب الصلاة، ومع هذا 
ياســة، حين يتلو من كتاب االله الكريم آيات تتعلق  يخوض في بحر الس

يه الناس «سياسة». بأمور تدخل في صُلب ما يسم
فمن يقرأ في ســورة المائدة: الآيات التي تأمر بالحُكم بما أنزل االله، 
وتدمغ من لــم يحكم بما أنزل االله ســبحانه بالكفر والظلم والفســوق: 

 º | ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ ¹   {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
 G  F  E ﴿ ،[المائدة: ٤٥] ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
M ﴾ [المائــدة: ٤٧]، يكــون قــد دخل في   L  K  J  I  H
ه  ه بتلاوة هذه الآيات يُوجمن المعارضة المُتطرفة؛ لأن ياسة، وربما عُد الس
ض عليه؛ لأنه موصوف بالكفر أو الظلم  هام إلى النظام الحاكم، ويُحرالات

أو الفسق أو بها كلها.
ر من مــوالاة غير المؤمنين:  ومثل ذلك من يقرأ الآيــات التي تُحذ

 z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
ے ﴾ [النساء: ١٤٤].  ~  }  |  {

ر في الفقه، وهو الدعاء الذي يُدعى  ومن قَنَتَ «قنوت النوازل» المُقر
به في الصلوات بعد الرفع من الركعة الأخيــرة، وخصوصًا في الصلاة 
الجهرية، وهو مشروع عندما تنزل بالمسلمين نازلة، كغزو عدو، أو وقوع 
زلزال، أو فيضان، أو مجاعة عامة، أو نحو ذلك... كما نفعل كثيرًا عندما 
يقع عدوان صهيوني كبير على فلســطين، أو علــى لبنان، وكما حدث 
للبوســنة  الصرب  الســوفييت لأفغانســتان، وحرب  كثيرًا في حــرب 

والهرسك وغيرها.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٢ المحور  الثالث : 

ياســة، ونخوض غِماره، ونحن في  وهكذا كنا ندخل في مُعترك الس
محراب الصلاة متبتلون خاشــعون... فهذه هي طبيعة الإسلام، لا ينعزل 
فيه دين عن دنيا، ولا تنفصل فيه دنيا عن دين، ولا يعرف قرآنه ولا سُنته 

ولا تاريخه دينًا بلا دولة، ولا دولة بلا دين...

أرادوا!  G�0 ���� ا��ِّ  ,- �� ِّا� ^��ن � ��� ا��َّ

ياسة من قبل، والذين اخترعوا  ين لا علاقة له بالس الد الذين زعموا أن
ل من  ين» من بعد، أو ياســة، ولا سياســة في الد أكذوبة «لا دين في الس

بوها بأقوالهم وأفعالهم. كذ

ين ليتخذوا منه أداة في خدمة سياســتهم،  فطالما لجأ هؤلاء إلى الد
والتنكيل بخصومهم، وطالما اســتخدموا بعض الضعفاء والمهازيل من 
ين، ليســتصدروا منهم فتاوى ضد من يُعارض  المنســوبين إلى علم الد

سياستهم الباطلة دينًا، والعاطلة دنيا.

ما زلت أذكر كيف صــدرت الفتاوى ونحن في معتقل الطور ســنة 
١٩٤٨م، ١٩٤٩م بأننا ـ نحن الدعاة إلى تحكيم القرآن وتطبيق الإســلام ـ 
نحارب االله ورسوله ونسعى في الأرض فسادًا فحقنا أن نُقتل أو نُصلب، 

ع أيدينا وأرجلنا من خِلاف، أو ننفى من الأرض! أو تُقط

ر المسرحية وإن تغيرت الوجوه! ر هذا في أكثر من عهد، تتكر وتكر

وما زلت أذكر ـ ويذكــر الناس ـ كيف طلب من أهــل الفتوى أن 
يصــدروا فتواهم بمشــروعية الصلح مع إســرائيل، تأييدًا لسياســتهم 
لح معها،  الانهزاميــة، بعد أن أصدرت الفتــوى من قبل بتحريــم الص

واعتبار ذلك خيانةً الله ولرسوله وللمؤمنين!
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١٢٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين، يطلبون منهم ـ تصريحًا  ام يلجؤون إلى علماء الد وما زال الحُك
ياسية، وربما كان منها محاولات  أو تلويحًا ـ فتاوى تخدم أغراضهم الس
تحليل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار، وغيرها، فيستجيب لهم كل 
ــن قل فقههم أو قــل دينهم ـ ويأبــى عليهم العلماء  رخو العود ـ مم

 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © الراسخون: ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´

٭ ٭ ٭
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١٢٧

١٢٥

�Yا�29& ا��ا

�� ا��u وا���2<�Y ���� ا��ِّ

ث عنهــا كثيرون مــن الحداثيين  ة التــي يتحد ومن النقــاط المهم
ين يقيدها، ويعوقها  الد ين، فإن ياسة إذا ارتبطت بالد الس والعلمانيين: أن
ين على أنه التزام بالنصوص الجزئية  عن الانطلاق، وخصوصًا إذا فُهم الد

نة. ة من الكتاب والسوالتفصيلي
ياســة تحتاج إلــى أن تتحرك في فضاءٍ واســعٍ مــن النظر في  فالس
المصالح والمفاســد والموازنة بينهمــا إذا تعارضتا. وكثيــرًا ما تحتاج 
، وإلى نوع من الدهاء والمكر مع الأعداء. وقد  والفر ياســة إلى الكر الس
ين لأصحابه كل هذا القدر من التوســع والترخص. وبذلك  لا يبيح الد
ين، حيث يكونون هم فــي حِل من الالتزام بأية  تكون الغلبة لأعداء الد

قيود، ونكون ـ نحن المسلمين ـ المكبلين بالأوامر والنواهي.
ين، وهو النظر إلى المقاصد  وهذا ما لم نتخذ طريقًا آخر في فَهــم الد
ين، لا إلى النصوص الجزئية له. على وَفْق ما فعل عمر الخليفة  ة للدالكلي
ل بعض النصوص لتحقيق مصالح المسلمين، فيما زعموا. الثاني، الذي عط
ين ـ في إطاره القديم وفَهمه التقليدي ـ عقبةً  وبدون هذا يظل الد
ياسة، أو طريق الدولة الحديثة، في عالمنا  أو حجرَ عثرةٍ في طريق الس

المتشابك.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٦ المحور  الثالث : 

ن بقائله، وفيه تلبيس  ا الظوهذا الكلام فيه خلطٌ ولَبْسٌ كثير، إنْ أحسن
شديد، إن لم نحسن الظن.

ا Y& �0�رة ("ي:ً�\ o��� �"�"- ��Oإذا أ ا������ 

ين منــارة تهدي، وليس قيدًا  الد ا بمنطق الشــرع والعقل: أننلقد بي
يعوق. وأن الشــريعة ـ كما قال ابــن القيم ـ عدل كلهــا، ورحمة كلها، 
ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَور، 
ها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى  وعن الرحمة إلى ضد

العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل!(١).
ومن ثَم تكون الآفة في أفهام المســلمين للإسلام وشريعته، وليست 

في الإسلام نفسه.
ولهذا كان من الواجب الدعوة إلى حســن فَهم الإســلام وأحكامه، 
ة، لا تتقيد إلا بالمصلحة،  ياسة حر لا إلى تنحيته من الطريق، لتمضي الس

كما يراها من يراها من الناس.
إن بعض الناس ينظر إلى الإســلام نظرة مثالية لا تمت إلى الحقيقة 
بصلة، فهو يتخيل إســلامًا يحلق بأصحابه في أجواء مجنحة، ولا ينزل 

إلى أرض الواقع.
وهذا غير صحيح، فالإسلام ـ مع مثاليته الرفيعة ـ يعالج الواقع كما 
ه، ويجيز استعمال المكر والدهاء مع أهل  ه، وحلوه ومر هو، بخيره وشر
المكر والدهاء، ويقول: «الحَرْبُ خَدْعَــةٌ»(٢)، ويرى أن الضرورات تبيح 

إعلام الموقعين (١١/٣).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠)، كلاهما في الجهاد، عن أبي هريرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         128 / 319

http://qaradawibooks.com


 

١٢٩

١٢٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

المحظورات، وأنه يجوز في وقت الضيــق والاضطرار، ما لا يجوز في 
عَة والاختيار، وأن الحاجة قد تنزّل منزلة الضرورة، وأن المشقة  وقت الس
تجلب التيسير، وأن لا ضرر ولا ضرار، ولا عسر في الشرع، ولا حرج 
ين،  ــر الضررين، وأهون الش ين. ومــن قواعده: ارتكاب أخــف في الد
واحتمال الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقبول الضرر الأدنى لدفع 
الضرر الأعلى، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. وكلها من 

النظرة الواقعية التي هي من خصائص الإسلام وشريعته(١).

اعين  ين وللشــريعة، فنحن في مقدمة الد ا «النظرة المقاصدية» للدأم
ر منــه أبــدًا: أن تتخذ النظرة  الذي نحذ إليهــا، والأحفياء بها، ولكــن
نة،  المقاصدية واعتبار المصالح ذريعة لتعطيل النصوص من الكتاب والس
وخصوصًا إذا كانــت النصوص مُحكمة قاطعة؛ فهــذه لا يملك المؤمن 
أمامها إلا أن يقول: «ســمعنا وأطعنا». والقرآن صريح كل الصراحة في 

 " ذلك، وأن هذا الإذعان هو مقتضى الإيمــان، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ [الأحزاب: ٣٦]، 

É ﴾ [النور: ٥١].  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã
:ا���2ُّص وا��/�'  ��Y �3ا���از

والذي ندعــو إليــه دائمًا هــو: الموازنة بيــن المقاصــد الكلية 
والنصوص الجزئية، أو بعبارةٍ أخرى: النظر إلى النصوص الجزئية في 

انظر كتابينا: الخصائص العامة للإســلام صـ ١٥٥ وما بعدها، خصيصــة: الواقعية، ومدخل   (١)
لدراسة الشريعة صـ ١١٩، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٨ المحور  الثالث : 

ضوء المقاصد الكلية(١)، ولا يجوز أن نضرب إحداهما بالأخرى، فهي 
تتكامل ولا تتناقض.

وقد ذكرنا في كتابنا عن مقاصد الشريعة: أن هناك مدارس ثلاثًا في 
هذه القضية:

يتهم «الظاهرية الجدد»، الذين  الأولى: المدرسة الحرفية: أو من ســم
يركزون على النص الجزئي، ويفهمونه فَهمًا حرفيا، ولا يكادون يفهمون 
أي وزن للمقصد الكلي. وبهذا يصطدمون بالواقع، ويضيقون على الناس 

ر االله. رون ما يس ع االله فيه، ويعس فيما وس

والثانية: المدرســة المقابلة لتلك، وهي التي تُغفل النصوص تمامًا، 
ولا تعيرها أي التفات، بدعوى أنها تنظر إلى المقاصد، وتهتم بالفحوى. 
اهم  لة». فقد كان هناك قديمًا من سم يْتُهم «المدرسة المعط وهم الذين سم
لة»، ولكن كان تعطيلهم في مجال العقيدة، وهؤلاء الجدد  علماؤنا «المعط

تعطيلهم في مجال الشريعة.

وهؤلاء الذين يريــدون أن يلغوا تحريم الربا فــي مجال الاقتصاد، 
ويلغوا الحدود في مجال العقوبات، ويلغوا الطلاق وتعدد الزوجات في 
مجال الأســرة، ويلغوا الاحتشــام «الحجاب» في مجال المرأة، ويلغوا 

الجهاد في مجال الدفاع عن الدعوة والأمة... إلخ.

والثالثة: هي التي تنظر إلى النص الجزئــي والمقصد الكلي نظرةً 
متوازنة، وهي المدرســة الوســطية، التي ينبغي أن نعتمد نظرتها إلى 

انظر كتابنا: مقاصد الشــريعة صـ ١٣٥ وما بعدها، نشــر دار الشــروق، القاهرة، ط ١،   (١)
١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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الشريعة وإلى الواقع. وهي التي يمكن أن يرتضيها جمهور المسلمين، 
والمدرســتان الأخريان لا تحظيان عمليا بالقَبول. ناهيك بأنهما ـ من 

الناحية العلمية المحض ـ غير مُسلمتين.

:X��2ا��  F��Y ا���2ص  & أ7َّ3 ��َّ  ƒ ��� G�� ء�الادِّ�

للنصوص ـ  التعطيل  ـ مدرســة  الثانية  المدرسة  يتبنون  والعلمانيون 
ل النصوص القرآنية  عمر بن الخطاب عط ويتكئون على مقولات تزعم أن
باسم المصالح. وإننا نعيذ عمر أن يفعل ذلك. وقد كان وقافًا عند كتاب 
االله. وقد ردت عليه امرأة في مســألة مهور النساء، فانصاع لقولها، وقال: 

أصابت امرأة وأخطأ عمر!(١).
وقد كانت رعية عمر من الصحابة الكرام، من المهاجرين والأنصار، 
الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله، والذين لا يقبلون بحال: 
ل شرع االله، وهم ساكنون. لو افترضنا أن عمر  ل كتاب االله، وأن يبد أن يُعط

فعل ذلك ـ وما هو بفاعل ـ ما قَبلِ هؤلاء أبدًا، وفيهم عرق ينبضِ.
ا نأسف له: أن مفكرًا موصوفًا بالاعتدال مثل د. عابد الجابري،  ومم
ها.  سار في هذا الدرب، وقال ما قاله دعاة «العلمانية» التي ينكرها ولا يقر
ولة وتطبيق الشــريعة»: أن الصحابة كثيرًا  ين والد فقد ذكر في كتابه «الد
فون بحســب ما تمليــه المصلحة، صارفيــن النظر عن  ما نجدهم يتصر
النص، ولو كان صريحًا قطعـيا! إذا كانت الظروف الخاصة تقتضي مثل 

هذا التأجيل للنص(٢).

سبق تخريجه صـ ١٠٢.  (١)
ولة وتطبيق الشــريعة لمحمد عابد الجابري صـ ١٢، نشــر مركز دراسات  ين والد انظر: الد  (٢)

الوحدة العربية، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٠ المحور  الثالث : 

ولقد ذكر د. الجابري بعد ذلك: أن الممارســة الاجتهادية للصحابة 
كانت تتخذ المصلحة مبــدأً ومنطلقًا، فإذا تعارضت المصلحة مع النص 
في حالةٍ من الحــالات، وجدناهم يعتبرون المصلحــة، ويحكمون بما 

لون العمل بمنطوق النص فيها(١). تقتضيه، ويؤج
وهذه دعوى خطيــرة على الصحابــة الذين كانــوا يحتكمون إلى 

 M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :النصوص إذا اختلفوا، كما قال تعالى
Ù ﴾ [النساء: ٥٩]، وإذا ووجه أحدهم بالنص، لم يسعه إلا أن ينقاد له 

ؤ ولا تردد. بلا تلك
ولقد ذكر الدكتور الجابري مــن أدلة ذلك: ما جرى من أبي بكر 
وعمر، حول أداء الزكاة بعد رسول االله ژ . هل تؤدى للدولة أو تترك 

للأفراد يؤديها كل منهم كما يشاء؟
كان رأي ســيدنا أبي بكر أن تؤدى الزكاة إليه، وإلى ولاته وعماله، 
كما كان الحال في عهد النبي ژ فإن لم يفعلوا قاتلهم الخليفة من أجل 

هذا الحق المعلوم، الذي هو الركن الثالث من أركان الإسلام.
ـف عمر في قتالهم، وقال لأبي بكــر: كيف نقاتل الناس،  وهنا توقـ
وقد قالوا: لا إلٰه إلا االله؟ وقد قال النبي ژ : «أمُرِْتُ أن أقاتل الناسَ حتى 
 االله. فإذا قالوها فقــد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يقولوا: لا إلهٰ إلا
ها، وحســابُهم على االله». فقال أبو بكر: إن الزكاة حق المال، واالله  بحق
ق بين الصلاة والزكاة، واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه  من فر لأقاتلن

إلى رسول االله لقاتلتهم على منعه!(٢).

ولة وتطبيق الشريعة صـ ٣٢. ين والد انظر: الد  (١)
سبق تخريجه صـ ١٠٢.  (٢)
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وهنا نجد المناقشــة بين الصحابييــن الكبيرين تقــوم كلها على 
الاحتجاج بالنصوص، لا الاستدلال بالمصالح كما يقول الدكتور. رأينا 
عمر يعتمد على نص الحديث، وينســى القيد الذي فيه «إلا بحقها»، 
ره أبو بكر: أن الزكاة حق المال، ثم أكد ذلك بأن الزكاة كالصلاة  فذك

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تعالى:  قال  كما  عليها،  يُقاتَل 
° ﴾ [التوبة: ٥].  ¯

وزاد ذلك تأكيدًا بأنه متبع وليس بمبتدع، فما كان في عهد رسول االله، 
يجب أن يستمر.

وما أصدق ما علق به بعض الصحابــة على موقف أبي بكر، فقال: 
ق بين الصلاة والزكاة. ثم  رحم االله أبا بكر، ما كان أفقهه!(١) إذ لم يفــر
[التوبة: ٥]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تلا: 

p ﴾ [التوبة: ١١].  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿
ين  عمر كان ينظر إلى المســألة من جهة الد وما قاله الجابري من أن
وأن أبا بكر كان ينظر إليها من جهة الدولة(٢): قولٌ لا دليل عليه من حياة 
ياسي ليس هو الدافع لأبي بكر  الزكاة رمز للولاء الس الرجلين. والزعم بأن

إلى قتال مانعي الزكاة، كما قاتل المرتدين.
بل نظر أبو بكر إلى الزكاة من خلال نصوص القرآن، وسُنة الرسول 
القولية والعملية، فوجد أنها من مســؤولية الدولة أو الخلافة. لهذا قال 
p ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وفي الحديث   o  n  m  l  k  j ﴿ :القرآن

رواه الطبري في تفسيره (١٥٣/١٤)، والقائل هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجاءت كذلك   (١)
عن ابن عباس في تفسير القرطبي (٧٤/٨)، نشر دار الكتب المصرية، ط٢، ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٤م.

ولة وتطبيق الشريعة صـ ٤٤ وما بعدها. ين والد انظر: الد  (٢)
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القرآن  لتُرَد على فقرائهم»(١)، وجعل  المتفق عليـه: «تؤخذُ من أغنيائهم، 
من مصارف الزكاة: مصرف «العاملين عليها». فهي فريضة دينية اجتماعية 
تشــرف عليها الدولة، وتأخذها من أصحابها طوْعًا، وإلا أخذتها كَرْهًا، 
دوا وكانوا ذوي شوكة، قاتلهم الإمام حتى يؤدوها. وبهذا كانت  فإن تمر
الدولة الإســلامية أول دولة في التاريخ تقاتل من أجــل حقوق الفقراء 
والمساكين. وكل ما كان يؤدى في عهد رسول االله يجب أن يظل يؤدى، 

ولو كان عقال بعير.

ل فيه  ه عطوكل ما ذكره الجابري عن عمر، وزعم مع من زعم أن
النص لأجل المصلحــة، من مثل: إلغاء ســهم «المؤلفــة قلوبهم»، 
وإيقاف تنفيذ «حد الســرقة» في عام المجاعة، ومنــع ـ أو كراهية ـ 
الــزواج مــن الكتابيات... إلــى آخر الدعــاوى المعروفــة في هذا 
الجانب... كلها لا تثبت على محك النقــد العلمي، وهي مبنية على 
ســوء الفَهم لموقف عمر ƒ . وقد رددنا عليها بالتفصيل، وبالأدلة 
الشريعة  الشرعية بين نصوص  ياسة  الس» الناصعة في كتابنا  المحكمة 

ومقاصدها»(٢).

رواه الجماعة: رواه البخاري في الزكاة (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩)، وأبو داود (١٥٨٤)،   (١)
والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٢٤٣٥)، وابن ماجه (١٧٨٣) أربعتهم في الزكاة، عن ابن عباس.
ل النص من أجل المصلحة، وذكروا من ذلك: (تعطيل ســهم  عط ƒ عمر عى هؤلاء أناد  (٢)
المؤلفة قلوبهم، إيقاف حد الســرقة عام المجاعة، تعطيل تقســيم الغنائــم بين المقاتلين 
وغيرهم، إنكار زواج المسلم من الكتابية، قضية الطلاق الثلاث، الزيادة في عقوبة شارب 
الخمر، إسقاط الجزية عن نصارى بني تغلب، قضية التسعير). وقد رددنا على هذه الدعاوى 
ياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها صـ ١٦٩ ـ ٢٢٢،  بالتفصيل في كتابنا: الس
نشر مكتبة وهبة القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، وانظر كذلك كتابنا: دراسة في فقه مقاصد 

الشريعة صـ ٩٧ ـ ١١٦.
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عَوْا  أكتفي هنا بإيراد مثل واحد من الأمثلة التي ذكروها عن عمر، واد
ل النص من أجل المصلحة. ولعل أشهر الأمثلة التي يرددونها  ه عطفيها أن
باستمرار، هو ما عبروا عنه بقولهم: «إلغاء ســهم المؤلفة قلوبهم» وهو 

منصوص عليه في القرآن.
ونود أن نذكر هنا: أن المصلحــة الحقيقية لا يمكن أن تتعارض مع 
نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة. وهذا أمر مُجْمَع عليه بين المسلمين 

كافة في جميع الأعصار.

:«F"Y��\ �9� «ا���ٴ  F"�إ�S�ء  د��ى 

أما الادعاء على عمر: أنه ألغى مصــرف «المؤلفة قلوبهم» الثابت 
بالقرآن، فهذا لا شــك فهم خاطئ لما صنعه عمر، وإنما منع عمر أن 
يعطى من الزكاة أو من غيرهــا: قومًا كانوا مؤلفين في عهد الرســول 
وعهد أبي بكر، ورأى عمر أنهم لم يعودوا يســتحقون الأخذ من بيت 
مال المســلمين بهذا الوصف «المؤلفة قلوبهم»؛ لأن االله أعز الإســلام 

وأغنى عنهم.
ده حين رفض أن يعطي أناسًا معينين؟ قه عمر أو جمعل نص فأي

إن القرآن الكريم نص على أن للمؤلفة قلوبهم سهمًا في الصدقات، 
كما لسائر المصارف السبعة الأخرى، المذكورة في آية التوبة المعروفة، 
ولم ينص القرآن على أن يظل عيينة بن حصــن الفزاري، أو الأقرع بن 

حابس التميمي، وأمثالهما من زعماء القبائل مؤلفة قلوبهم أبد الدهر.
ــرف لهؤلاء؛ إذ لم يعد يعتبرهم  ه أوقف الصوكل الذي فعله عمر أن
من المؤلفة قلوبهم، إما لأنهم قد حَسُــن إسلامهم بمضي الزمن والتفقه 
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١٣٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٤ المحور  الثالث : 

في الإســلام، والاندماج برجاله الصادقين. وإمــا لأن قبائلهم كانوا هم 
القوة الأولى المؤثرة عليها، وقد حَسُن إسلامها، ولم تعد تبالي بهم حتى 
ت  الإسلام نفسه قد قويت شوكته، وعز ا لأنوا والعياذ باالله، وإم لو ارتد
دولته، ولم يعد يخشــى من فتنة يقوم بها بعض الطامعين في المال من 

القبائل أو زعمائها (وخصوصًا بعد أن انتصر على كسرى وقيصر).

أيا ما كان الســبب، فلم يعد هــؤلاء ـ في رأي عمر ـ مــن المؤلفة 
قلوبهم، الذين يســتحقون الأخذ من الصدقــات أو غيرها، ومنع هؤلاء 

لا يعني إبطال سهم المؤلفة قلوبهم، فلم يقل عمر ذلك.

:,3ا��  x�ا��  R���)

ف عمر شرحًا  وقد شرح العلامة الشيخ محمد المدني 5 : تصر
علميا رصينًا بمنطق فقهي سليم، يحسن بي أن أنقله هنا لما فيه من 

قوة ونصاعة.

قال 5 : «إن حقيقة الأمر في ذلك أن عمر والصحابة الذين وافقوه 
ومن جاء بعدهم من العلمــاء، لم يخرجوا عن دائرة النص، ولم يعلقوه، 
ا قال: «والمؤلفة قلوبهم» أثبت لفريقٍ من الناس  االله 4 لم ما فهموا أنوإن
نصيبًا من الزكاة بوصفٍ معينٍ هو مناط الاستحقاق، ووجوب الإعطاء، 

هو كونهم «مؤلفة قلوبهم».

ــا كان التأليف ليس وصفًا طبيعيا يحــدث للناس كما تحدث  ولم
الأعراض الطبيعية، بل هو شيء يقصد إليه ولي الأمر، إن وجد الأمة 
في حاجة إليــه، ويتركه إن وجدها غيــر محتاجة إليه، فــإذا اقتضت 
المصلحــة أن يؤلف أناسًــا وألفهم فعــلاً: أصبح الصنــف موجودًا، 
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١٣٧

١٣٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

فيستحق، وإذا لم تقتض المصلحة ذلك فلم يتألف أحدًا، فإن الصنف 
حينئذ يكون معدومًا، فلا يقال: إنه منعــه؛ لأنه ليس معنا أحد يجري 

عليه الضمير البارز (منعه).

ـق، وإنما المحل هو  ل ولم يعَلـ لــم يُعَط النص ن أنوبذلك يتبي
الذي انعدم، فلــو أن ظرفًا من الظروف على عهــد عمر أو غيره من 
بعده قضى بأن يتألف الإمام قومًا فتألفهم، لأصبح الصنف موجودًا، 

فلا بد من إعطائه.

وقد يرد على هذا: أن المؤلفة قلوبهم كانوا موجودين فعلاً على عهد 
عمر، وهم الذين كان رسول االله ژ قد تألفهم، فعمر منعهم مع وجودهم، 
فلا يقال إذن: إن عدم الإعطــاء لعدم وجود الصنــف، وإنما هو لمعنى 
ه االله، ولم يعد هناك سبب  الإســلام قد أعز ره عمر، وهو: أن مصلحي قد
ره بعض العلماء مــن أن إعطاء المؤلفة  للتأليف، وهذا يتفق مــع ما يقر
قلوبهم حكم معلل بحاجة الإسلام إلى التأليف، فإذا انتفت علته انتفى؛ 

لأن الحكم المعلل، يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وقد يرد علينا هذا، وربما كانت عبارة عمر المروية في هذا الشــأن، 
وهي قوله: إن االله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم(١)؛ مؤيدة لهذا الإيراد.

ونقول في الــرد على ذلك: إن قول عمــر للمؤلفة قلوبهم الذين 
كانوا يأخذون على عهد رسول االله ژ : «إن االله قد أعز الإسلام وأغنى 
عنكم». معناه: أن رســول االله ژ قد ألف قلوبكم لمصلحة الإسلام، 
فصار لكم هذا الوصف، وصف المؤلفة قلوبهم، فأعطاكم، لكن هذا 

لماني. رواه البيهقي في قسم الصدقات (٢٠/٧) عن عَبيدة الس  (١)
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١٣٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٦ المحور  الثالث : 

الوصف لم يســتمر لكم إلى الآن؛ لأن الإســلام قد عز واســتغنى، 
فزالت الحاجة إلى التأليف، فلم يبق بيننا «مؤلفة قلوبهم» بمعنى أنهم 
موصوفون بهذا الوصــف الآن، وإن كانوا «مؤلفــة قلوبهم» باعتبار 

ما مضى.
ل كوصــف الفقر، فقد يكون المرء  ر ويتبدا يتغي وهذا الوصف مم
فيما مضى فقيرًا، فيكون له في الزكاة نصيب، ثم يصبح غنيا فلا يكون 

له فيها نصيب.
ولا ينبغي أن يتوهم أن هؤلاء الناس استحقوا هذا الوصف إلى آخر 
هم كذلك إلى آخــر عمرهم، وإنما  الإمــام يجب أن يعد عمرهم، أو أن
الأمر أمر تقدير المصلحة في نظر الإمام، فإن أداه اجتهاده إلى أن يتألف: 

أعُطي، وإلا فلا.
وإذن فليس معنا نص أوُقفَِ العمل به أو عُلّقَ، أو نُســخَ أو عُدّلَ، 
ولكن معنا نــص معمول به؛ لأن معنــاه مقيد مــن أول الأمر بالقيد 
الطبيعي الذي لا يعقــل انفكاكه عنه، كأنه قيــل: والمؤلفة قلوبهم إن 
وُجدوا، كما يقال مثل هذا في الفقراء والمساكين مثلاً، إنما الصدقات 
للفقراء إن وُجد فقراء، والمســاكين إن وُجد مساكين، وفي الرقاب إن 

وجدت رقاب مملوكة.
فإذا كان هناك منْ يريد أن يحاول أن يُجادل عمر ƒ في أن التأليف 
ـ أي إيجاد صنف المؤلفة قلوبهم ـ واجبٌ على الإمام في كل حال، فهذا 
جدال في موضع من مواضــع الاجتهاد، وليس في محل النص. والفرق 
بين وجوب التأليف، ووجوب إعطــاء المؤلفة قلوبهم حين يكون هناك 
تأليف: واضح. فالأول: أمر مصلحي يختلــف فيه النظر، والثاني: حكم 
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١٣٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

نصي لا يمكن التصرف فيه بالإبطــال، أو التعديل، أو التعليق(١). انتهى 
كلام الشيخ المدني.

ا�gSا�,:  x�ا��  R���)

ويعلق الداعية الكبير الشــيخ محمد الغزالي 5 على موقف عمر، 
فيقول: «فَهمُ صنيع عمر على أنه تعطيلٌ للنــص: خطأٌ بالغ، فعمر حَرم 

قومًا من الزكاة؛ لأن النص لا يتناولهم، لا لأن النص انتهى أمده.

ــص للطلبة  ا فــي إحــدى الجامعات خُصاعتمــادًا مالي هــب أن
المتفوقين، فتخلف فــي المضمار بعض من كانــوا يصرفون بالأمس 
مكافآتهم، فهل يعد حرمانهم إلغاءً للاعتماد؟! إنه باقٍ يصرف منه من 

استكملوا شروط الصرف.

وقد رفض عمر إعطاء بعض شــيوخ البدو ما كانوا ينالونه من قبل، 
تألفًا لقلوبهم، أو تجنبًا لشــرورهم... أبعد هزيمة كســرى وقيصر يبقى 
اعين؟ ليذهبوا إلى الجحيم  الإســلام يتألف حفنة من رجال القبائل الطم

إن رفضوا الحياة كغيرهم من سائر المسلمين؟!»(٢).

:�Yذ�N �2<� د��ى���Y ا���2ص  & ا���-, ���ِّ أنَّ  د��ى 

 م المصلحــة على النص يــن الطوفي قد نجم الد عــوا أنوالذين اد
لوا الرجل ما لم يقل، بل قال عكسه تمامًا، فكل كلامه على  القطعي: قو
النصوص الظنية ثبوتًــا أو دلالة، وإنمــا قال من قال ذلــك؛ لأنهم لم 

السلطة التشريعية في الإســلام بحث على بحث للشيخ محمد محمد المدني صـ ٢٤ ـ ٢٧،   (١)
نشر مطبعة أحمد علي مخيمر.

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ٤٤، ٤٥، نشر دار الأنصار، القاهرة.  (٢)
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١٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٨ المحور  الثالث : 

يســتوعبوا كلامه كله، وإنما اختطفــوا جزءًا منه ولم يســتكملوه، وقد 
وضحنا ذلك ونقلنــا من نصوصه ما يدفع هذا الوهــم بيقين، في كتابنا 

ياسة الشرعية»(١). الس»
ا قاله في هذا السياق عن النص: «وأما النص، فهو إما متواتر  ومم
أو آحاد، وعلى التقديرين فهو إما صريح في الحكم، أو محتمل، فهي 
أربعة أقسام، فإن كان متواترًا صريحًا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته، 
لكن قد يكون محتملاً من جهة عموم أو إطلاق، وذلك يقدح في كونه 
قاطعًا مطلقًــا. فإن فرض عــدم احتماله من جهة العمــوم والإطلاق 
ونحوه، وحصلــت فيه القطعية مــن كل جهة بحيــث لا يتطرق إليه 
احتمال بوجه. منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة، فيعود إلى الوفاق. 
وإن كان آحادًا محتمــلاً فلا قطع، وكذا إن كان متواتــرًا محتملاً، أو 
آحادًا صريحًا لا احتمــالاً في دلالته بوجه، لفــوات قطعيته من أحد 

طرفيه إما متنه أو سنده»(٢) اه ـ.
فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالته: 

المصلحة.

:,��\ ٍّu3و ����/� �>�20 ��Y j\��) لا

ا لا نزاع فيه بين أهل العلم عامة: أن المصلحة اليقينية (القطعية)  ومم
لا يمكن أن تناقض النص القطعــي أو يناقضها بحالٍ من الأحوال. وهو 

ده علماء الأمة قديمًا وحديثًا. ما أك

ياسة الشرعية صـ ١٦٠ ـ ١٦٥. انظر: الس  (١)
انظر: كتاب التعيين في شــرح الأربعيــن للطوفي صـ ٢٥١، ٢٥٢، شــرح حديث: «لا ضرر ولا   (٢)

ضرار». تحقيق أحمد حاج محمد عثمان، نشر مؤسسة الريان، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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١٣٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

وإذا تُوهم هذا التناقض، فلا بد من أحد أمرين:

إما أن تكون المصلحــة مظنونة أو موهومة، مثل مصلحة إباحة الربا 
لطمأنة الأجانب، أو الخمر لاجتذاب الســياحة، أو الزنــى للترفيه عن 
ه  ا يمو العزاب، أو إيقاف الحدود، مراعاةً لأفكار العصر، أو غير ذلك مم

هون من عبيد الفكر الغربي. به ممو

ثون عنه غير قطعي، وهو ما وقع فيه  ا أن يكون النص الذي يتحدوإم
صين والمتضلعين في علوم  ما من غير المتخصكثير من الباحثين، ولا سي
الشريعة وأســرارها، من أســاتذة الحقوق والاقتصاد والآداب، فحسبوا 

بعض النصوص قطعية، وليست كذلك(١).

:���Y�Sا� ا���z3 ,- �>�2 ا������ أو�� وأ��R 0� ا���2<� ��

ومن الضروري هنا: أن نبين أن المصلحة التي يتحدث عنها علماء 
الشريعة الإسلامية، ليست هي المصلحة التي يتحدث عنها الغربيون... 
إن المصلحة عند الغربييــن تدور حول «اللذة» كمــا يذهب كثير من 
ياسة. وليس  رو الس الفلاسفة، أو حول «القوة» كما يذهب إلى ذلك منظ

هناك ضوابط لتحصيل القوة عند هؤلاء أو اللذة عند أولئك.
والأفراد يتنافسون في ذلك، وكذلك الأقوام والأمم تتنافس في ذلك، 

بدون ضابط من وازع ديني أو أخلاقي.
المصلحة هنا مصلحة مادية لا روحيــة، دنيوية لا أخروية، فردية 

لا اجتماعية، آنية لا مستقبلية، قومية لا إنسانية.

ياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها صـ ٢٦٧، ٢٦٨. انظر كتابنا: الس  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٠ المحور  الثالث : 

أما المصلحة التي قصدت الشريعة إلى إقامتها وحفظها، فهي أشمل 
من ذلك وأوســع. فهي ليســت المصلحة الدنيوية فحســب، كما يدعو 
ين، ولا المصلحة المادية فقط، كما يريد أعداء الروحية، ولا  خصوم الد
اق الوجودية وأنصار الرأسمالية،  المصلحة الفردية وحدها، كما ينادي عش
ولا مصلحة الجماعة أو البروليتاريا، كما يدعو إلى ذلك أتباع الماركسية 
والمذاهب الجماعية، ولا المصلحة الإقليمية العنصرية كما ينادي بذلك 
دعاة العصبية، ولا المصلحة الآنية للجيــل الحاضر وحده، كما تتصور 
بعض النظرات الســطحية. إنما المصلحة التي قامت عليها الشريعة في 
كلياتها وجزئياتها، وراعتها في عامة أحكامها، هي المصلحة التي تســع 
الدنيا والآخرة، وتشــمل المادة والروح، وتوازن بيــن الفرد والمجتمع، 
وبين الطبقة والأمة، وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية 
العامة، وبيــن مصلحة الجيل الحاضــر ومصلحة الأجيال المســتقبلة، 
والموازنة بالقســط بين هذه المصالح المتقابلــة المتضاربة في كثير من 

الأحيان لا ينهض بها علم البشر، وحكمة البشر، وقدرة البشر.

فالبشر أعجز من أن يحيط بكُنْه هذه المصالح ويوفق بينها، ويعطي 
كل ذي حق منها حقه بالقسطاس المستقيم. وعجزه يأتي من ناحيتين:

١ ـ ناحيــة محدودية عقلــه وعلمه، وذلــك تابع لطبيعته البشــرية 
المخلوقة الفانية المتأثرة ـ حتمًا ـ بالزمان والمكان والمحيط والوراثة.

٢ ـ وناحية تأثير الميول والأهواء والنزعات عليه، سواء أكانت ميولاً 
شخصية أم أسُْرية أم إقليمية أم طبقية أم حزبية أم قومية. وكل واحدة من 
هذه لا تخلو من تأثير عليه من حيث يشــعر أو لا يشعر. والمعصوم من 

عصمه االله.
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١٤١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشــاطبي: «إن المصالح التي تقوم بها 
أحوال العبد: لا يعرفها حق معرفتهــا إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد 
بها علم إلا مــن بعض الوجوه، والذي يخفى عليــه منها أكثر من الذي 
له إليها، أو  يبدو له، فقد يكون ساعيًا في مصلحة نفسه من وجه لا يوص
له إليهــا ناقصة لا كاملة، أو يكون  له إليها عاجلاً لا آجلاً، أو يوص يوص

فيها مفسدة تُربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها.
وكم من مدبر أمرًا لا يتم له على كمالــه أصلاً، ولا يجني منه ثمرة 
رين  أصلاً، وهو معلوم مشــاهد بين العقلاء، فلهذا بعث االله النبيين مبش
ومنذريــن، فإذا كان كذلك فالرجــوع إلى الوجه الذي وضعه الشــارع، 
رجوع إلى وجه حصــول المصلحة، والتخفيف علــى الكمال، بخلاف 

الرجوع إلى ما خالفه»(١).
ولهذا كانــت رعاية المصالح كلها (فردية واجتماعية) للإنســان كله 
(جســمه وروحه وعقلــه)، وللطبقات كلهــا (أغنياء وفقــراء، وحكامًا 
الاً وأرباب عمل)، وللإنســانية كلها (بيضًا وســودًا،  ومحكومين، وعم
ووطنيين وأجانب)، وللأجيال كلها (حاضرة ومســتقبلة)، لا يقدر عليها 

إلا رب الناس، ملك الناس، إلٰه الناس.
وهذا المعنى هو ما جعل أميــر المؤمنين عمر بن الخطاب يتوقف 
ـه رأى إغداقًا على  في توزيــع الأرض المفتوحة علــى الفاتحين؛ لأنـ
الجيل الحاضر في زمنه ـ جيل الفتح ـ على حســاب الأجيال اللاحقة 
من أبناء الأمة، ولهذا كان يقول: إنني إن قسمتها بينكم جاء آخر الناس 

وليس لهم شيء!

الموافقات (٣٤٩/١)، تحقيق الشيخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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١٤٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٢ المحور  الثالث : 

وقد وجد عمر بعد طول تأمــل في كتاب االله ما يؤيد وجهة نظره في 
سورة الحشر، حيث أشارت الآيات في مصرف الفيء ـ بعد المهاجرين 
والأنصار ـ وهــم الجيل الحاضر آنذاك، إلى الذيــن يجيئون بعدهم من 

 &  %  $  #  " الأجيال، وذلك في قوله تعالى: ﴿ ! 
, ﴾ [الحشر: ١٠].  +  *  )  (  '

ة على مخالفيه من الصحابة رضي  وبهذه الآيات وجد عمر الحج
ت الخلق كلهم(١).  عم االله عنهم جميعًا. قال عمر: ما أرى هذه الآية إلا
وقال للذين عارضوه: تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء؟ فما 
لمن بعدكم؟(٢) ويقول: لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها(٣)... 
 ه ژ ومقاصد شريعته: أنة نبيه وسُــنإلخ، فقد فهم عمر من كتاب رب
مصالح الأجيال كلها يجب أن تراعى ولا يستأثر جيل واحد أو جيلان 
بالخير والرفاهية على حســاب من بعدهم، ولهذا كان ينظر إلى آخر 
الناس (الأجيــال اللاحقــة التي يُخبئهــا الغيب) ويعمــل لصالحها 

كالأجيال الحاضرة.
ولقد كان معاذ ـ الفقيه الأنصاري الجليل وأعلم الصحابة بالحلال 
رًا  والحرام كما في الحديث(٤) ـ من أنصار عمر في رأيه، وقد قال محذ

ذكره ابن رشــد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد صـ ٤٠١، نشــر مطبعــة مصطفى البابي   (١)
الحلبي، مصر، ط ٤، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.

الأموال لابن زنجويه (٢٢٥)، تحقيق د. شاكر ذيب فياض، نشر مركز الملك فيصل للبحوث   (٢)
والدراسات الإسلامية، السعودية، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م، والأموال لأبي عبيد (١٥٠)، تحقيق 

محمد خليل هراس، نشر دار الفكر، بيروت.
رواه البخاري في المغازي (٢٣٣٤).  (٣)

جوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. والترمذي في  رواه أحمد (١٣٩٩٠)، وقال مخر  (٤)
المناقب (٣٧٩١)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (١٥٤)، عن أنس.
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١٤٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

من الاستجابة إلى رغبة المطالبين بالقسمة: إنك إن قسمتها صار الريع 
العظيم فــي أيدي هؤلاء القــوم، ثم يبيدون فيصير ذلــك إلى الرجل 
الواحد أو المرأة (أي أنه ينبه في هذا الوقت المبكر إلى خطر الملكية 
ا  ون من الإسلام مسد العقارية الواســعة) ثم يأتي من بعدهم قوم يسد
(أي يبلون في الدفاع عنه بلاءً حسنًا)، وهم لا يجدون شيئًا، فانظر أمرًا 

يسع أولهم وآخرهم(١).

والمقصود هنا: أن الشريعة ترعى مصالح المكلفين بهذا الشمول 
المتوازن، أو بهذا التوازن الشــامل، فمن أراد أن يفهم المصلحة في 

الشريعة فليفهمها في ضوء هذا التصور(٢).

٭ ٭ ٭

رواه ابن زنجويه في الأموال (٢٣١)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٩٣٣).  (١)
انظر كتابنا: مدخل لدراسة الشريعة صـ ٦٢ ـ ٦٥.  (٢)
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١٤٥

n0�Cا�29& ا�

�� ا����د وا����رY ���� ا��ِّ

 ياسة: أن ين بالس بوها على صلة الدا أثاروه من الشبهات التي رت ومم
ياســة والحكم وإدارة الدولة، يصيب  ين في شــؤون الس اللجوء إلى الد
ر ولا  الحياة بالجمــود والعفن، ويجعلهــا كماء البرَِك الآســن، لا تتطو
ين «الثبات» وطبيعة الحياة «التغير».  طبيعة الد د؛ لأن ــن ولا تتجد تتحس
يـن تعد كـل تغيير أو إحداث أو تجديد: بدعة في  بل نـرى نصوص الد
ين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالــة في النار. ولهذا يجب على أهل  الد

ين أن يقاوموها، ولا يسكتوا عليها. الد

وهذا الكلام يشــتمل على كثير من الخلــط والتلبيس. ولا يتفق مع 
القاطعة، وتعاليمــه المحكمة. كما  الناصعة، وأحكامه  حقائق الإســلام 

لا يتفق مع حقائق الحياة أيضًا.

:�� ِّ��  ��� الا]�"�د وا���+�-

ون  ين، والعلماء يعُد فالإســلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد في الد
ين من «فرائض الكفاية»، التي تجب على الأمة متضامنة،  الاجتهاد في الد
ون الثغرة،  ون الحاجة، ويسدبحيث إذا توافر لها عدد من المجتهدين يلب
ة، تتطلب  ون الواجب، فيما يعتري الأمة من مشــكلات مســتجدويــؤد
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١٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٦ المحور  الثالث : 

الحل، وواقعات لم يسبق لعلمائنا الماضين أن عرفوها، فهنا تكون الأمة 
قد أدت ما عليها وبرئت من الإثــم. وإلا أثمت الأمة عامة، وأولو الأمر 

والشأن فيها خاصة.

ويجب على الأمــة أن تتخذ من الوســائل والأســباب والآليات 
العلمية والتربوية والعملية والإدارية: ما يكفل ظهور هؤلاء المجتهدين 
الذين يعرفون شريعتهم، ويعرفون عصرهم، فما لا يتم الواجب إلا به 

فهو واجب.

 االلهَ يبعثُ على رأسِ كل وقد قرأنا الحديث النبوي الذي يقول: «إن
د لها ديِنَها»(١). ة: من يُجد ُمائةِ سنةٍ لهذه الأم

رنا بأن االله  ين ودعا إليه، وبش الإسلام هو الذي شرع التجديد للد نبي
ين. يهيئ في كل قرن من يقوم بتجديد هذا الد

ين مطلوبًا ومحمــودًا، فكيف يُرفض  وإذا كان التجديد فــي أمر الد
التجديد في أمر الدنيا وشؤون الحياة؟

ين، وما  ا ما جاء من ذم «الإحداث» فمقصــود به الإحداث في الدأم
يتعلق بالعبــادات المحضة، وهــي التي جاءت فيها النصــوص المانعة 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ والذامة، مثل قوله تعالى: ﴿ { 
© ﴾ [الشــورى: ٢١]، وقوله ژ : «مَنْ أحَْدَثَ في أمرنِا ـ أي ديننا ـ   ¨  §
رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه ولكن نقل تصحيحه المناوي فــي فيض القدير (١٨٤٥)، 
فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة. وراجع للحديث في كتابنا: 

من أجل صحوة راشدة صـ ١١، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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١٤٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

»(٢)، أي  (١)، و«مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو رد« ما ليس فيه فهو رد
مردود عليه، لا يُقبل منه.

وقولــه ! : «إن أصدقَ الحديث كتابُ االله، وخيــرَ الهَدْي هَدْيُ 
محمد ژ ، وشــر الأمورِ مُحْدَثَاتهُا، وكل مُحْدَثَــة بدِْعة، وكل بدعة 

ار»(٣). ضلالة، وكل ضلالة في الن
ين، والعبادات  والمراد بالمُحْدث أو المُحْدثة هنا: ما أحدث في أمر الد
ين والتغيير فيه، بما لم يجئ به نص من كتاب  المحضة من الزيادة على الد
ولا سُنة، ولم يسنه الراشدون المهديون @ . وهذا أمر مهم، بل ضروري 

ين. بخلاف أمر الدنيا. لحفظ الد

:��3ا� اع -, �Yوالا �� ِّا� الا(ِّ��ع -, 

ــنة  ومن هنا جعلنا من ركائــز «الفقه الحضاري» ـ في كتابنا «الس
مصدرًا للمعرفة والحضارة» ـ هــذا المبدأ أو هذه القاعدة الهامة، التي 
ين، والابتداع في الدنيا!  باع في الديجب أن يعيها أبناء أمتنا، وهي: الات
 وقد قلتُ في شرحها وإيضاحها: «من مفاهيم هذا الفقه الحضاري: أن
ين هو الاتباع، وفي شــؤون الدنيــا هو الابتداع.  الأصل في أمور الد
ين قد أكملــه االله تعالى، وأتمم به النعمة، فلا يقبــل الزيادة، كما  فالد

 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :لا يقبل النقصان
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨) (١٧)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في الأقضية (١٧١٨) (١٨)، عن عائشة.  (٢)

رواه مســلم في الجمعة (٨٦٧)، وأحمد (١٤٣٣٤)، والنســائي في صــلاة العيدين (١٥٧٨)،   (٣)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٣٥٣)، عن جابر بن  وابن خزيمة في الجمعة (١٧٨٥) وصح

عبد االله. وليس عند مسلم وأحمد: «وكل ضلالة في النار».
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١٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٨ المحور  الثالث : 

والتعبد الله يقوم على أصلين كبيرين:

الأول: ألا يعبد إلا االله تعالى، وكل ما عبده الناس من نجم في السماء 
أو صنم في الأرض، أو نبات أو حيوان أو إنسان فهو باطل، وهذا ما جاء 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " به كل رسل االله: ﴿ ! 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -

والثاني: ألا يعبــد االله تعالى إلا بما شــرعه في كتابه وعلى لســان 
رسوله، وكل مَن أحدث في دين االله أمرًا لم يجئ به قرآن ولا سُنة، فهو 
مردود علــى صاحبه، كما في الحديث الصحيح: «مــن أحدث في أمرنا 

»، «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ». ما ليس فيه فهو رد
وفي الحديث الآخر: «إياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل مُحْدَثَةٍ بدعة، 

وكل بدعة ضَلاَلة»(١).
ين من المحدثات والمبتدعات التي دخلت  ژ الد وبهذا حمى النبي
رت منها  فتها، وأضافت إليها ما ليس منها، وعس على الأديان السابقة فحر

مه. ت ما حره، وأحلمت ما أحل ره االله، وحر ما يس

وحسبنا مثلاً على ذلك: ما ابتدعه النصارى من الرهبانية العاتية، 
موا الزواج،  التي صادروا بهــا فطرة االله التي فطر الناس عليهــا، فحر
وزينة االله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق. وغلا بعضهم حتى 

نة (٤٦٠٧)، والترمذي في  جوه: صحيح. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخر  (١)
حه ووافقه  العلم (٢٦٧٦)، وقال: حســن صحيح. والحاكم في العلــم (١٧٤/١)، وصح
حه الألباني فــي صحيح الترغيب والترهيــب (٣٧)، عن العرباض بن  الذهبي، وصح

سارية.
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١٤٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

م على نفسه من الماء والنظافة، واعتبروا البقاء على القذارة أقرب  حر
إلى االله، والنظافة أدنى إلى الشــيطان. حتى قال أحد رهبان العصور 
الوســطى في أوربا متحســرًا: لقد كان من قبلنا يعيش أحدهم طول 
عمره لا يبل أطرافه بالماء، ولكننا ـ واأسفاه ـ أصبحنا في زمن يدخل 

امات!(١). فيه الناس الحم
امات تلك عدوى انتقلت إليهم من المسلمين  دخول الحم ويبدو أن

ام(٢)! ه كان يوجد في قرطبة ستمائة حمفي الأندلس! فقد ذكروا أن
نة. فعن أنس بن  رت منه الس وهذا التشديد على النفس، هو ما حذ
د  دوا على أنفسكم، فيشد رسول االله ژ كان يقول: «لا تشــد مالك أن
د االله عليهم، فتلك  دوا على أنفسهم، فشــد قومًا شــد االله عليكم، فإن
 ﴾ g  f  e  d  c ﴿ والديار،  الصوامع  في  بقاياهم 

[الحديد: ٢٧]»(٣).

ين، وإيجـاب الاتباع فيـه،  وفي مقابل هذا التشــديد في أمر الد
كان التســهيل في أمر الدنيا، وفتح باب الإبــداع والابتكار في كل 

ما يتعلق بها.

انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المســلمين للعلامة أبي الحسن الندوي صـ ١٨٥، نشر دار   (١)
القلم، الكويت، ط ٨، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

ام، ذكر ذلك المقري التلمســاني في نفح الطيب من غصن  بل عدها بعضهم تســعمائة حم  (٢)
الأندلس الرطيب (٥٤٠/١)، تحقيق د. إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، وأكثر من هذا 
ما ذكره الخطيب في تاريخه: أن حمامات بغداد بلغت ســتين ألف حمام (٤٣٩/١)، تحقيق 

د. بشار عواد، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
رواه أبــو داود في الأدب (٤٩٠٤)، وأبــو يعلى (٣٦٩٤). وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (٣)
(١٠٥٤٦): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، 

وهو ثقة. وقال الألباني في الضعيفة (٣٤٦٨): إسناده يحتمل التحسين. عن أنس.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٠ المحور  الثالث : 

ولا غرو أن حث الرسول الكريم على ابتكار مناهج الخير، واختراع 
ما تجود به القرائح المبدعة من صور العمران، والإصلاح والتجديد، في 
العلــم والعمل والفن. وفي هــذا جاء الحديث الصحيح: «مَنْ ســن في 
الإسلام سُنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها منِْ بعدهِ، من غير أن 

ينقص من أجورهم شيء»(١).
وهذا ما مضى عليــه الصحابة والمســلمون في القــرون الأولى: نجد 
الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها الرسول ژ ، اقتضاها تطور الحياة في زمنهم، 
ووجدوا فيها الخير والمصلحة للأمة، ولم يتقدم بها أمر ولا نظير، مثل كتابة 
المصاحف، وجعل الخلافة شورى(٢)، وضرب النقود، واتخاذ السجن، وغير 

ا استدل به الأصوليون على حجية المصلحة المرسلة(٣). ذلك، مم

وعمر له في خلافته القِدْح المُعلى في الابتكارات. ولذا قيل: هو أول 
ر الأمصــار، واتخذ التاريخ... إلخ ما عرف من  ن الدواوين، ومص من دو

لياته ƒ . وعلى هذا المنهج: مضى خير قرون الأمة. أو

قاوموا المُحْدَثات في العقيدة، والمبتدعات في العبادة، وحافظوا على 
ين من الشــوائب والطفيليات الغريبة. وفي الوقت نفسه ابتكروا  جوهر الد
ين، مثل: علوم النحو والصرف والبلاغة، ووضعوا  علومًا جديدة لخدمة الد
نوها، وابتكروا  الفقه والتفسير والحديث ودو روا علوم  اللغة، وطو معاجم 
علومًا خادمةً لها، لضبط قواعدها، ورد فروعهــا إلى أصولها. فكان علم 

أصول الفقه، وأصول الحديث، وأصول التفسير، وعلوم القرآن.

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
. ƒ أي بين ستة كما فعل سيدنا عمر  (٢)

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ ٤٦٦.  (٣)
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لوا فيها، وأضافوا  وترجموا علوم الأمم الأخرى، فاقتبسوا منها، وعد
إليهــا، ونبغ منهم أعداد لا تُحصــى في علوم الطب والفلــك والفيزياء 
والكيميــاء والبصريات والرياضيات وتقويم البلــدان، وغيرها من أنواع 
المعــارف والعلوم. وابتكــروا علومًا أخــرى لم تعرفها الأمم الســابقة 
كاليونان وغيرهم، مثل «علم الجبر»، الذي اخترعه العلامة الخُوارزمِي، 

وهو يؤلف رسالة في علم المواريث والوصايا.

فابتدعوا في أمور  انعكســت الآية عندهم،  المسلمون:  ا تخلف  ولم
ين، وجمدوا في أمور الدنيا!»(١). الد

دوا الأهداف  في الدعوة عليهم، أن يحد نا ندعو المسلمين، ونلحإن
ين، والتطوير في  بوضوح، ويضعوا المناهج بدقة، للتجديد في أمر الد
أمر الدنيا، بحيث يكون يومهم أفضل من أمسهم، وغدهم أحسن من 
يومهم، فالمسلم الحق هو الذي ينشد «الأحسن» دائمًا، وليس مجرد 

 z  y  ❁  w  v ﴿ :الحسن، كما قال تعالى في القرآن الكريم
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {

[الزمر: ١٧، ١٨].

ا في هذا المقــام: أن يميز بين ما يجدد وما لا يجدد  جد ومن المهم
د الحق، وكذلك  ين، وما معنى التجديد وجوانبه، ومن هو المجد من الد
بين ما يطور وما لا يطور من المجتمع والحياة، بحيث تحترم الثوابت، 

ويبقى المجال مفتوحًا وواسعًا في المتغيرات، وما أكثرها(٢).

نة مصدرًا للمعرفة والحضارة صـ ٢٤٥ ـ ٢٤٧، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٤،  انظر كتابنا: الس  (١)
١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

انظر: من أجل صحوة راشدة صـ ٥٧ ـ ٦٦، مبحث: الإسلام والتطور.  (٢)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٢ المحور  الثالث : 

ا�<��ة:  �ُّ�S)و �� ِّا� د��ى �T�ت 

ين  وقد ناقشــنا في كتابنا «الإســلام والعلمانية» دعوى ثبات الد
ين ثابتًا، ولا كل  ها دعوى غير مسلمة، فليس كل الدر الحياة، بأنوتغي

الحياة متغيرة.

ين: العقائد والشــعائر العبادية والقيم والفضائل  بل الثابت في الد
والأحكام القطعية، التي عليها تجتمع الأمة، وتتجســد فيها وحدتها 
العَقَديِة والفكرية والشعورية والعملية. وهي تمثل «ثوابت الأمة» التي 
ا، ولكنها  لا يجوز اختراقها ولا تجاوزهــا. وربما كانت هي قليلة جد

ا. ة جد مهم

أما معظم أحكام الشريعة فهي ظنية، وهي قابلة للاجتهاد والتجديد 
واختــلاف الآراء، وفيها يتغير الاجتهــاد، وتتغير الفتــوى بتغير الزمان 
والمكان والعــرف والحــال. ففي هذا المجــال الرحب يعمــل العقل 

الإسلامي، ويصول ويجول مهتديًا بما أنزل االله من الكتاب والميزان.

ولا غرو أن اختلفت المذاهب والمشــارب، واختلف أهل المذهب 
الواحد فيما بينهم في مســائل شــتى، واختلف قول الإمــام الواحد في 
المســألة الواحدة ما بين فترة وأخرى، وكان ذلك موضع قبول وترحيب 
من علماء الأمة الذيــن أعلنوا بكل وضوح: أن اختــلاف العلماء رحمة 

واسعة، كما أن اتفاقهم حجة قاطعة(١).

ولهذا دخلت الشريعة بلاد الحضارات المختلفة في فارس والعراق 
والشام ومصر والهند وغيرها، فما عجزت عن علاج مشكلة، ولا ضاق 

المغني لابن قدامة (٤/١)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
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صدرها بجديدٍ يعرض عليها، بل وجدت في سَعَة نصوصها، وشمول 
قواعدها، وعمـوم مقاصدهـا: ما يفــي بكل مطلب، وما يجيب على 

كل تساؤل.
ق  مَنا الإسلام ـ بمُحكمات نصوصه، وكليات قواعده ـ أن نفرلقد عل
بيــن المقاصد والوســائل، وبيــن الأصول والفــروع، وبيــن الكليات 
والجزئيات، فنحرص على الثبات في المقاصد والغايات، وعلى المرونة 
في الوسائل والآليات، على الثبات في الأصول والكليات، وعلى المرونة 
في الفروع والجزئيات. وبهــذا لا نقف في وجه التطور والإبداع، إلا إذا 

كان مسخًا لهوية الأمة وذاتيتها باسم التطور.
ين، فيه ثبات وفيه تغير، فإذا نظرنا إلى الحياة لم  هذه نظرتنا إلى الد
نجد الحياة كلها متغيرة كمــا زعم الزاعمون. بل جوهــر الحياة ثابت، 
وجوهر الإنسان ثابت، وجوهر الكون ثابت. والأعراض هي التي تتغير.

إن السماء هي الســماء، والأرض هي الأرض، والبحار هي البحار، 
والشمس والقمر والنجوم لا تزال تســير في أفلاكها مسخرة بأمر ربها، 

 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :تحكمها سنن ثابتة لا تتغير ولا تتحول
Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].  Ë  Ê

قد تتغير بعض الأشياء تغيـرًا جزئـيا وعَرَضِيا، كأن ينجح الإنسان في 
التصحر الإنسان فيأكل الأرض الخضراء،  تخضير الصحراء، وقد يغلب 
وقد يطغى البحر على اليابســة فيأخذ منها، وقد يردم الإنسان جزءًا من 
ه إلى اليابسة، وقد يحول الإنسان ماء البحر الملح الأجاج  البحر، فيضم
إلى عذب فرات سائغ شرابه … إلى غير ذلك من التغيرات المحدودة، 

التي لا تنال من ثبات جوهر الكون والحياة.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٤ المحور  الثالث : 

والإنســان قد تغيرت قدراته وإمكاناته، وتغيرت معارفه ومعلوماته، 
فأمسى يحلق في الهواء كالطير، ويغوص في البحار كالحوت، ويختصر 
المســافات، ويضاعف القدرات، ويهتدي إلى الثــورات العلمية الهائلة: 
وثورة  والفضائية،  والنوويــة  والبيولوجيــة  والتكنولوجية  الإلكترونيــة 

الاتصالات، وثورة المعلومات.

ومع هذا كله، ظل الإنسان هو الإنسان في جوهره وحقيقته، بعقله 
وعاطفته وضميره، وجسمه وروحه، باستعداده للخير والشر، وللفجور 

والتقوى.

ي  ر الطيب الذي تمثل في ابن آدم الأول الذي سُمبقي الإنسان الخَي
«هابيل»، وبقي كذلك الإنسان الشــرير الخبيث الذي تمثل في ابن آدم 

ي «قابيل» الذي قتل أخاه ظلمًا وعدوانًا. الثاني الذي سُم

ا كانت من قبل، وأصبح في  رت أدوات القتل وأساليبه عم نعم، تطو
استطاعة الإنسان أن يخفي جثة القتيل بإذابتها بواسطة محاليل كيميائية 
معينة، ولكن جوهر الخير والشر ظلا كما هما في إنسان عصرنا كما كانا 

في العصر الأول.

ا����ر:  &���الإ�لام لا �/@ -, 

ين كله ثابت، وأن الحياة كلها متغيرة. الد ومن هنا سقطت دعوى أن

وأود أن أنبه هنا إلى: أن الإسلام لا يمنع تطور الحياة، وانتقالها من 
السيئ إلى الحســن، ومن الحسن إلى الأحســن. بل نرى الإسلام أبدًا 
ق المســلم إلى «التي هي أحســن» في كثير من الأمور، فهو يحاور  يشو
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بالتي هي أحسن، ويدفع إساءة المســيء بالتي هي أحسن، ويقرب مال 
اليتيم بالتي هي أحسن.

ويتطلع دائمًا إلى «الأحســن» في كل شــيء، كيف لا وقد علمه 
 ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ قــال:  ذلك حيــن  القرآن 
 ﴾ }  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿ :[الزمر: ٥٥]، وقال تعالى

[الزمر: ١٧، ١٨].

ولقد رأينا الرســول الكريم يعنى بأمر «الإحصاء» قبــل أن يهتم به 
البشر، فطلب من أصحابه أن يحصوا له عدد مَنْ يلفظ بالإسلام فأحصوا 

له، فكانوا ألفًا وخمسمائة رجل(١).
وفي بعض الروايات: «اكتبــوا لي…»(٢)، فهو إحصاء يُراد تدوينه 

وكتابته.
وهو ! ، يقدر التجربة في شؤون الدنيا، ويبني عليها نتائجها، فحين 
رأى في بعض أمور الزراعة أمرًا، وأظهرت النتائج خلافه، قال لهم بكل 
وضوح: «أنتم أعلــم بأمر دُنياكم»(٣). فأنتم المرجــع المعتبر في الأمور 

الفنية والدنيوية التي تحسنونها، دون حاجة إلى الرجوع إلى الوحي(٤).
 =  < وهو لم يكتفِ بدعوتهم إلى العمل لدنياهم: ﴿ ; 
 ﴾ ?  >  =  <  ;  : ﴿ [الجمعــة: ١٠]،   ﴾ A  @  ?  >

[المُلك: ١٥].

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٦٠)، ومسلم في الإيمان (١٤٩)، عن حذيفة.  (١)
حديث البخاري السابق.  (٢)

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن عائشة وأنس.  (٣)
نة مصدرًا للمعرفة والحضارة صـ ١٤ ـ ١٧. انظر كتابنا: الس  (٤)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٦ المحور  الثالث : 

بل حثهم على أن يحسنوا العمل، ويَبْلُغُوا به درجة الإتقان والإحكام، 
وجعل ذلك فريضة دينية مكتوبة عليهم، فقال ژ : «إن االله كتب الإحسانَ 
بْح»(١). على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ
والإحسان هو: الإتقان الذي يحبه االله، فهو تعالى يحب المحسنين، 

ويحب من أحدنا إذا عمل عملاً أن يتقنه.

 %  $  #  "  ! ﴿ الرائعة:  الاقتصادية  القرآن  توجيهات  ومن 
) ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤].  '  &

رُق للمحافظة على مال  اليتيم عن أمثل الط على معنى أن يبحث ولي
اليتيم من جهة، وعلى تثميره وتنميته من جهة أخرى، بحيث يبقى أصله 
سليمًا، وتتابع ثمراته باســتمرار. وفي هذا يتنافس أهل المعرفة بالمال، 
والخبرة بالاقتصاد، والعارفون بطُرُق التشــغيل والاستثمار. فلو وجدت 
طريقة أو أكثر لتنمية مال اليتيم، طريقة حســنة، وطريقة أحســن منها، 

فالقرآن ينهى أن يُقْتَرَب من هذا المال إلا بالطريقة الأحسن والأفضل.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١٣٩)، عن شداد بن أوس.  (١)
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و�ـ� َّ�ـ� وا�ـ ِّا�ـ
����� وا�����3� الإ�لا0��

ا���ب ا�=��>

الفصل الأول: من حق الإسلام أن تكون له دولة.• 
الفصل الثاني: من حق الإسلاميين أن يكون لهم حزب سياسي.• 
الفصل الثالث: دولة الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام.• 
الفصل الرابع: دولة الإسلام دولة شــورية تتوافق مع جوهر • 

الديمقراطية.
الفصل الخامس: الدولة الإسلامية وحقوق الأقليات.• 
الفصل السادس: الدولة الإسلامية وحقوق الإنسان.• 
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ياســة بين  ين بالس تناولنا فــي فصول البــاب الســابق: علاقــة الد
الإســلاميين والعلمانيين ومن دار في فلكهم. ونكمل الحديث في هذا 
ولة، ولا ريب في أن الدولة من تجليات  ين والد الباب عن العلاقة بين الد

ياسة، ومن أبرز مظاهرها: الس

١ ـ أنكر العلمانيون على الإسلام أن يكون له دولة، تطبق شريعته، 
وترفع رايتــه، وتبلغ دعوته، وتحمي أمته، وتــذود عن داره وأرضه. 
ولذا جعلنا الفصل الأول من هذا الباب بعنوان: من حق الإســلام أن 

تكون له دولة.

٢ ـ كما أنكر هؤلاء على الإســلاميين أن يكون لهم حزب سياسي 
يعبر عن رؤيتهم، وعن مواقفهم وبرامجهم فــي الإصلاح والتغيير، ولا 
يسوغ أن يعطى الشيوعيون والليبراليون والعلمانيون من شتى الاتجاهات 
اليمينيــة واليســارية: حق تكوين الأحــزاب، والانخــراط فيها، ويحرم 
الإسلاميون وحدهم هذا الحق. ولهذا جعلنا الفصل الثاني من هذا الباب 

بعنوان: من حق الإسلاميين أن يعبر عنهم حزب سياسي.

عــون على دولة الإســلام: أنها دولــة دينية،  هؤلاء يد ٣ ـ كمــا أن
ين،  بالمعنى الغربي لهــا، أي ثيوقراطية كهنوتية يتحكــم فيها رجال الد
ماء، وسنبين في الفصل «الثالث»  ويتسلطون على أهل الأرض باسم الس

أن الدولة في الإسلام دولة «مدنية» مرجعيتها الإسلام.
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١٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٠ المحور  الثالث : 

٤ ـ وكذلك أوضحنا أن الدولة الإســلامية كما أنها دولة مدنية، هي 
كذلك دولة شورية، تقوم على الشــورى والبيعة والرضا العام، كما تقوم 
ين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي دولة  على النصيحة في الد
مدنية، ودولة شــورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية. وهذا هو مضمون 

الفصل الرابع.
٥ ـ وقد اتهم العلمانيون: الدولة الإسلامية بأنها دولة متعصبة، تجور 
على حقوق الأقليــات، ولا مــكان فيها للتعــدد والتنوع فــي الأديان 
والثقافات، وقــد فندنا هذه الشــبهة بالأدلة الدامغة، وهــذا هو الفصل 

الخامس.
٦ ـ أما الفصل السادس فيرد على الزعم القائل بأن الدولة الإسلامية 

لا تراعي حقوق الإنسان، وهو زعم ترفضه الأدلة، ويرفضه التاريخ.
وهذه فصولنا تتحدث عن نفسها.

٭ ٭ ٭
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١٦١

ا�29& الأول

0� RO الإ�لام أن (�Eن �7 دو��

 العلمانيون عليه ـ على اختــلاف ألوانهم وانتماءاتهم ـ ألا ا يُصِر مم
ث باســمه، وترفع رايته في الأرض، وتطبق  تكون للإسلام دولة، تتحد
أحكام شريعته على المؤمنين به، وتبلغ رسالته إلى العالمين، وتدافع عن 

أرضه وأمته في مواجهة الغزاة والمعتدين.
ى العلاقة بين  فالإسلام ـ في نظرهم ـ مجرد رســالة روحية؛ لا تتعد
المرء وربه، ساحتها: ضمير الفرد، أو نفسه التي بين جنبيه، ولا صلة لها 
بإصلاح المجتمــع، أو بتوجيه الدولة، أو بمعاقبــة الجريمة، أو بتنظيم 

المال، أو بغير ذلك من شؤون الحياة.
 على حين يعتبر الإسلاميون ـ على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم ـ أن

الإسلام: عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، دين وسياسة، دعوة ودولة.
والإسلاميون يرون: أن الدولة في الإسلام: فريضة وضرورة. فريضة 

دينية، وضرورة حيوية.
ياسة،  ين لا ينفصل عن الس الد ا في الباب السابق: أننا قد بيوإذا كن
ين ولا  دنا مقولة «لا سياسة في الدين، وفن ياسة لا تنفصل عن الد الس وأن
ياسة: هو قيام الدولة التي  أبرز وأهم تجليات الس ياســة» فإن دين في الس

ين، وتحقق تعاليمه في الأرض. تمكّن للد
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١٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٢ المحور  الثالث : 

ـ أو  الطويل هذا الانفصال  تاريخهم  المسلمون طوال  ولم يعرف 
ين  ياســة، أو بين الد ين والس ين والدنيا، أو بين الد الفصام ـ بين الد

ولة. والد

ة، ولهذا قسم  ينيـة والدنيويـ لقد كان النبي ژ جامعًا للسلطتين: الد
الفقهاء تصرفاته بوصفه نبيا مبلغًا عــن االله، وبوصفه قاضيًا يفصل بين 

الناس، وبوصفه إمامًا يتصرف في قضايا الأمة(١).

وكذلك كان الخلفاء الراشــدون والأُمويون والعباسيون والعثمانيون 
وغيرهم، إلى أن ألغيت الخلافة في سنة ١٩٢٤م.

فون الخلافة بأنها: النيابة عن رسول االله ژ في  ورأينا العلماء يعر
ين وسياسة الدنيا به(٢). حراسة الد

ورأينا كل خليفة أو أمير أو ســلطان طوال التاريخ الإسلامي: يرى 
ره  ين في الأرض، والدفاع عنه. وهذا ما قر نفسه مسؤولاً عن التمكين للد

 [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :القرآن بجلاء، حين قال
كان  ولهــذا  [الحــج: ٤١]،   ﴾ a  `  _  ̂  ]  \
هؤلاء الخلفاء والسلاطين يُبايَعون من الأمة على كتاب االله، وعلى سُنة 

رسول االله.

يقول الإمام القرافي في الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرفه ژ بالقضاء وبين قاعدة   (١)
تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة: اعلم أن رســول االله ژ هو الإمام 
الأعظم والمفتي الأعلــم، فهو ژ إمام الأئمــة، وقاضي القضاة، وعالــم العلماء، فجميع 
ضها االله تعالى إليه في رســالته... إلخ. الفروق (٢٠٥/١، ٢٠٦)، نشر دار  المناصب الدينية فو

المعرفة، بيروت.
مقدمة ابن خلدون (٦٨٨/٢).  (٢)
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١٦٥

١٦٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين والدنيا، أو بين  قون بيــن الد وكان هؤلاء الخلفاء والأمراء لا يفر
ياسة، كما يقولون اليوم. ين والس الد

مدح الشاعر عبد االله بن أبي الســمط: الخليفة المأمون بقصيدةٍ كان 
فيها بيت يقول:

ين والناس بالدنيا مشــاغيل!أضحى إمام الهُدى المأمون مشتغلاً بالد
ا ببيته  فأعرض عنه المأمون، ونظر إليه نظرًا شزرًا، وكان الشاعر معتز
هذا، فشكا إلى شاعر آخر (عُمارة حفيد جَرير) أن أمير المؤمنين لا يعرف 
الشــعر! وأنشــد له البيت، فقال له عُمارة: واالله، لقد حلــم عليك إذ لم 
يؤدبك عليه، ويلك! وإذا لم يشــتغل بالدنيا، فمن يدبر أمرها؟ ألا قلتَ 

كما قال جدي في عبد العزيز بن مروان:
نصيبهِِ مُضيــع  الدنيا  في  ين شاغِلُهْ!فلا هو  الد الدنيا عن  عَرَض  ولا 

قال: الآن علمت أني أخطأت(١).
ياسة. ين بالدنيا، ومنها الس فهكذا كانوا ينظرون إلى امتزاج الد

ا�����3�� لا\�<�م الأز.�: أو�G 0<�ولات 

ومن بدهيات التاريخ الإسلامي: أنه لم يعرف يومًا دولة بلا دين، ولا 
دينًا بلا دولــة. ولم يدر هذا الخاطر في فكر أحــد من أبنائه، حتى ظهر 
علي عبد الرازق بكتابــه أو كُتيبه العجيب في آخــر الربع الأول للقرن 

 ـ، والخبر في تاريخ  انظر: العقد الفريد (٢١٤/٦)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه  (١)
الطبري (٦٦٣/٨)، وتاريخ بغداد (٤٣٠/١١)، تحقيق د. بشار عواد، نشر دار الغرب الإسلامي، 
بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٢٩٢/٣٣)، تحقيق عمرو بن غرامة 

العمروي، نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

QaradawiBooks.com

                         165 / 319

http://qaradawibooks.com


 

١٦٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٤ المحور  الثالث : 

العشرين الميلادي (١٩٢٥م) الذي ادعى فيه دعاوى شاذة عن مسار الأمة 
س  الرسول لم يؤس وعن عقيدتها وشــريعتها ووجهتها العامة، وزعم أن
د  ه مجرياســة، وأن الإسلام لا شــأن له بالدولة والحكم والس دولة، وأن
رســالة روحية، وهو ما رده عليه الراســخون من علمــاء الأمة بالأدلة 
العلمية. وإن كان الخصوم  الناحية  القاطعة، وسقط الكتاب من  الشرعية 
بــوا بالكتاب أبلغ  ياســيون للإســلام، قد رح ينيون والفكريون والس الد
ترحيب، وفتحوا له صدورهم وأذرعتهم. وجعلوه سلاحًا في أيديهم في 

معركتهم ضد الإسلام وأمته.

وكانت هذه أول مرة تحاول العلمانية فيها: أن تقتحم على الأزهر 
داره، وتغـزو فكـــر أحد علمائه، ولكن الأزهـــر رفـض ذلك بقوة، 
ده من نســبه الأزهري، وأخرجه من  ا، وجرد دعوى الرجل علميوفن

زمرة العلماء.

وإن كان الشيخ علي بعد ذلك لم يحاول نشر الكتاب، أو ترويجه أو 
الحديث عنه طوال حياته، بل حتى ورثته من بعده.

د��ى ��, �� ا��ازق �0/�+�:

زعم الشيخ علي عبد الرازق: أنه لا يجد دليلاً على أن الإسلام يدعو 
إلى تأســيس دولة أو إقامة حكومة. وأنه ليس إلا دعــوة دينية خالصة، 

ين. ة للدلا صلة لها بالمُلك الذي هو من أمور الدنيا، المضاد

ونحن هنا ســنبين الأدلة على أن «إقامة الدولة» من صميم الإسلام، 
وأن القول بخلاف ذلك، إنما هو قول مُحْدث، لم يعرفه المسلمون خلال 

تاريخهم الطويل.
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١٦٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

و�� 0� '��F الإ�لام: َّا� أنَّ   G�� الأد��

وسنختار أدلة ثلاثة أساسية: من نصوص الإسلام، ومن تاريخه، 
ومن طبيعته.

�& 0� �23ص الإ�لام:�ا� ـ   ١

أما نصوص الإســـلام، فحســبنـا منها آيتـان مـن سـورة النساء: 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 È  Ç  ❁  Å  Ä  l  Ë  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ù ﴾ [النساء: ٥٨، ٥٩].  M
فالخطاب فــي الآية الأولى للــولاة والحكام: أن يراعــوا الأمانات 
ويحكموا بالعدل، فإن إضاعــة الأمانة والعدل نذيرٌ بهلاك الأمة وخراب 

عَتِ الأمانة، فانتظر الساعة»(١). الديار. ففي الصحيح: «إذا ضُي
 ﴾ Ï والخطاب في الآية الثانية للرعيــة المؤمنين: أن يطيعوا ﴿   
بشــرط أن يكونوا «منهــم»، وجعل هــذه الطاعة بعد طاعــة االله وطاعة 
الرســول، وأمر عند التنازع برد الخلاف إلى االله ورســوله، أي الكتاب 
نة. وهذا يفترض أن يكون للمسلمين دولة تُهَيْمِن وتُطاع، وإلا لكان  والس

هذا الأمر عبثًا.
وفي ضوء هاتين الآيتين المذكورتين ألف شــيخ الإسلام ابن تيمية 
ياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، والكتاب  كتابه المعروف «الس

مبني على الآيتين الكريمتين.

رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٦٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٦ المحور  الثالث : 

وفي القرآن آيات كثيرة تتعلق بشــؤون الاجتماع والاقتصاد والجهاد 
ياسة، معروفة مدروسة فيما عرف باسم «آيات الأحكام»، وعني بها  والس
اص الحنفي  فوا في «أحكام القــرآن» مثل: الرازي الجصالعلماء الذين أل

 ـ». (ت: ٣٧٠هـ)، وابن العربي المالكي «ت: ٤٥٣ه

نة رأينا الرسول ژ يقول: «مَنْ مات وليس في عُنُقه  وإذا ذهبنا إلى الس
م على المســلم أن  من المحر بَيْعة مات ميِتَةً جاهلية»(١). ولا ريب في أن
يبايع أي حاكم لا يلتزم بالإسلام. فالبيعة التي تنجيه من الإثم أن يبايع 
مَن يحكم بما أنزل االله... فإذا لم يوجد فالمســلمون آثمون حتى يتحقق 
الحكم الإســلامي، وتتحقق البيعة المطلوبة. ولا ينجي المسلم من هذا 

الإثم إلا أمران:

ـ الإنكار ـ ولو بالقلب ـ على هذا الوضــع المنحرف المخالف 
لشريعة الإسلام.

هها حكمٌ  عي الدائب لاســتئناف حياة إسلامية قويمة، يوج ـ والس
إسلامي رشيد.

وجاءت عشــرات الأحاديــث الصحيحة ـ إن لم تكــن مئاتها ـ في 
نة المختلفة، عن الخلافة والإمارة والقضاء والأئمة وصفاتهم  دواوين الس
وحقوقهم من الموالاة والمعاونة على البر، والنصيحة لهم وطاعتهم في 
المنشــط والمكره، والصبر عليهــم، وحدود هذه الطاعــة وهذا الصبر، 
وتحديد واجباتهم من إقامة حدود االله ورعاية حقوق الناس، ومشــاورة 
أهل الــرأي، وتولية الأقوياء الأمنــاء، واتّخاذ البطانــة الصالحة، وإقامة 

سبق تخريجه صـ ١٢٠.  (١)
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١٦٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر... إلى غير 
ياسة. ذلك من أمور الدولة وشؤون الحكم والإدارة والس

ولهذا رأينا شــؤون الإمامة والخلافة تُذكر في كتب تفســير القرآن 
الكريم، وفي شروح الحديث الشــريف، وكذلك تذكر في كتب العقائد 
ةً  يــن، كما رأيناها تُذكر في كتب الفقه، كمــا رأينا كُتُبًا خاص وأصول الد
ياســية، كالأحكام  بشــؤون الدولة الدســتورية والإداريــة والمالية والس
الســلطانية للمــاوردي، ومثله لأبي يعلــى، والغياثي لإمــام الحرمين، 

ا سبق الإشارة إليها(١). ياسة الشرعية لابن تيمية، وغيرها، مم والس

�& 0� (�ر�x الإ�لام:�ا� ـ   ٢

أما تاريخ الإسلام، فينبئنا أن رسول االله ژ سعى بكل ما استطاع من 
قوة وفكر ـ مؤيدًا بهداية الوحي ـ إلى إقامة دولة الإسلام، ووطنٍ لدعوته، 
خالصٍ لأهله، ليس لأحد عليهم فيه ســلطان، إلا سلطان الشريعة. ولهذا 
كان يعرض نفسه على القبائل ليؤمنوا به ويمنعوه ويحموا دعوته(٢)، حتى 
وفق االله قبيلتــي الأوس والخزرج إلــى الإيمان برســالته، فبعث إليهم 
ا انتشر فيهم  مهم الإســلام، فلممصعب بن عمير يتلو عليهم القرآن ويعل
ن من ثلاثة وسبعين «٧٣»  الإسلام جاء وفد منهم إلى موســم الحج مكو
ا يمنعون أنفسهم وأزواجهم  رجلاً وامرأتين، فبايعوه ژ على أن يمنعوه مم
ــمع والطاعــة، والأمــر بالمعــروف والنهي عن  وأبناءهــم، وعلى الس

ياسة عند الفقهاء، من هذا الكتاب. انظر عنوان: تعقيب عام على الس  (١)
انظر ابن هشام (٤٢٢/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي،   (٢)
مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م، والروض الأنف (٣٢/٤)، تحقيق عمر عبد الســلام السلامي، 

نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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١٧٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٨ المحور  الثالث : 

المنكر(١)... إلخ، فبايعوه على ذلك... وكانت الهجرة إلى المدينة ليست 
إلا سعيًا لإقامة المجتمع المسلم المتميز، تشرف عليه دولة متميزة.

كانــت «المدينة» هــي «دار الإســلام» وقاعدة الدولة الإســلامية 
الجديدة، التي كان يرأسها رسول االله ژ ، فهو قائد المسلمين وإمامهم، 
فات  هم ورسول االله إليهم. ولهذا جعل الفقهاء من أنواع تصره نبيكما أن
الرسول: تصرفه بمقتضى الإمامة أو الرئاسة للدولة، وذكروا ما يترتب 

على ذلك من أحكام(٢).
وكان الانضمام إلى هذه الدولة، لشــد أزرهــا، والعيش في ظلالها، 
 والجهاد تحت لوائها: فريضة على كل داخل في دين االله حينذاك. فلا يتم
إيمانه إلا بالهجرة إلى دار الإســلام، والخروج مــن دار الكفر والعداوة 
للإســلام، والانتظام في ســلك الجماعة المؤمنة المجاهدة التي رماها 

العالَم عن قوسٍ واحدة.
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] يقول االله تعالى: ﴿ \ 
 \  [  Z  Y  X  W ﴿ :[الأنفال: ٧٢]. ويقول في شأن قوم ﴾ g

_ ﴾ [النساء: ٨٩](٣).  ^  ]
انظر: السيرة النبوية لابن كثير (١٩٤/٣ ـ ٢٠٢)، تحقيق مصطفى عبد الواحد، نشر دار المعرفة،   (١)

بيروت، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٦م، والروض الأنف (٤٤/٤).
انظر: الإحكام في تمييز الفتــاوى عن الأحكام للقرافي صـ ٨٦ ـ ١٠٦، تحقيق عبد الفتاح   (٢)
أبو غدة، نشر دار البشــائر، بيروت، ط ٢، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م، وانظر كتابنا: شريعة الإسلام 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان صـ ١١٦ وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، 

١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
إن بديل الهجرة إلى الدولة المسلمة اليوم هو: الانضمام إلى الجماعة المسلمة التي تعمل   (٣)
نه  لإقامة دولة الإسلام، فهو فريضة على كل مسلم بحسب وسعه، إذ العمل الفردي لا يُمك

من تحقيق هذا الهدف الكبير.
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١٧١

١٦٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

د أبلغ التنديد بأولئك الذين يعيشــون  كما نــزل القرآن الكريم ينــد
نوا من إقامة دينهم، وأداء  مختارين في دار الكفر والحرب، دون أن يتمك

 YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ واجباتهم وشــعائرهم: 
 i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z
 v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  lk  j
 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w

̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩].

وعند وفــاة النبي ژ كان أول ما شــغل أصحابــه @ : أن يختاروا 
موا ذلك على دفنه ژ ، فبادروا إلى بيعة أبي  هم قدإمامًا» لهم، حتى إن»
بكر، وتسليم النظر إليه في أمورهم(١)، وكذا في كل عصر من بعد ذلك. 
وبهذا الإجماع التاريخي ابتداءً من الصحابة والتابعين ـ مع ما ذكرنا من 
نصوص ـ استدل علماء الإسلام على وجوب نصب الإمام الذي هو رمز 

الدولة وعنوانها.

 ولة، إلا ين والد ولم يعرف المســلمون في تاريخهم انفصالاً بين الد
ر حديث الرسول ژ  عندما نجم قرن العلمانية في هذا العصر، وهو ما حذ
منه، وأمــر بمقاومته كما في حديث معاذ: «ألاََ إن رحى الإســلام دائرة، 
ولة)  ين والد القرآن والسلطان (أي الد فدوروا مع الإسلام حيث دار! ألا إن
ســيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه ســيكون عليكــم أمراء يقضون 
لأنفســهم ما لا يقضون لكم، فإن عصيتموهم قتلوكــم، وإن أطعتموهم 
أضلوكم». قالوا: وماذا نصنع يا رســول االله؟ قــال: «كما صنع أصحاب 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير (٧٩/٨)، نشر دار هجر للطباعة والنشر، ط ١، ١٤١٨هـ ـ   (١)
١٩٩٧م.
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١٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٠ المحور  الثالث : 

عيسى ابن مريم؛ نشروا بالمناشير، وحُمِلوا على الخُشُب. موتٌ في طاعة 
االله خيرٌ من حياة في معصية االله»(١).

�F ���ف (�ر��C� د��ً� Yلا دو�� ولا دو�� Yلا د��:

هنا أنقل كلمــة المفكر المغربي «محمد عابــد الجابري» عن علاقة 
ين  يــن بالدولة من خــلال مرجعيتنا التراثيــة، فيقول عــن ثنائية الد الد
«إنهــا إذا طرحت بمضمونهــا الأصلي، الأوربــي الذي يفيد  ولة:  والد
ين عن الدولة، إنها إذا طرحــت بهذا المضمون في  المطالبة بفصــل الد
مرجعيتنا التراثية تلك، فإن هذا الطرح سيفهم حتمًا على أنه «اعتداء على 

الإسلام» ومحاولة مكشوفة لـ «القضاء» عليه.
لماذا؟

للجــواب عن هذا الســؤال، جوابًا مثمرًا، يجــب تجنب الاتهامات 
المجانية من قبيل الرمي بالتعصب وضيق الأفق... إلخ، فضررها أكثر من 
م  عن عــدم فَهم، أو على الأقل عن عدم تفه نفعها، فضلاً عن كونها تنم

دات تفكير من يصدر عن المرجعية التراثية. لمحد
ين عن الدولة»  ة التي تفهم بها عبارة «فصل الدلننظر إذن إلى الكيفي
داخل مرجعيتنا التراثيــة، المرجعية التي لا تحتمل هــذه الثنائية (ثنائية 
دين / دولة)؛ لأنه لم يكــن هناك في التاريخ الإســلامي بمجمله «دين» 
متميز ـ أو يقبل التمييــز والفصل ـ عن الدولة، كمــا لم يكن هناك قط 

ين عنها. دولة» تقبل أن يفصل الد»

رواه الطبراني في الكبير (٩٠/٢٠)، وفي الصغير (٧٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٥/٥)، وقال   (١)
الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (٩١٥٣): رواه الطبرانــي، ويزيد بن مرثد لم يســمع معاذ، 

والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان، وغيره، وبقية رجاله ثقات. عن معاذ بن جبل.
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١٧٣

١٧١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين  فعــلاً كان هناك حــكام اتهموا بالتســاهل في أمرٍ من أمــور الد
كالجهاد أو مقاومة البدع... إلخ، ولكــن لا أحد من الحكام في التاريخ 
ك  الإسلامي اســتغنى ـ أو كان في إمكانه أن يستغني ـ عن إعلان التمس
ين؛ لأنه لا أحد منهم كان يستطيع أن يلتمس الشرعية لحكمه خارج  بالد

ين، والرفع من شأنه. شرعية الإعلان عن خدمة الد

هذا من جهــة، ومن جهة أخــرى لم يكــن هناك فــي التاريخ 
ين متميزة من  ة بالد سة خاص الإسلامي، في أيّ فترةٍ من فتراته، مؤس
سة، بل كانوا أفرادًا يجتهدون  الدولة، فلم يكن الفقهاء يشكلون مؤس
ين ويفتون فيما يعــرض عليهم من النوازل، أو تفرزه تطورات  في الد

المجتمع من مشاكل.

ين»  ين عن الدولة» أو «فصــل الدولة عن الد وإذن فعبارة «فصل الد
ستعني بالضرورة ـ داخل المرجعية التراثية ـ أحد أمرين أو كليهما معًا: 
إما إنشاء دولة ملحدة غير إســلامية، وإما حرمان الإسلام من «السلطة» 

التي يجب أن تتولى تنفيذ الأحكام.

نعم يمكن أن تنجح في إقناع مــن يفكر من داخل المرجعية التراثية 
وحدها بأن الأمر لا يتعلق قط بإنشــاء دولة ملحــدة، ولا بنزع الصبغة 
الإسلامية عن المجتمع، يمكن أن تحلف له بأغلظ الأيمان بأن المقصود 
ليس هو هذا ولا ذاك، وســيكتفي بالقول: «االله أعلم» ويسكت. ولكنك 
ين عن الدولة» ليس معناه حرمان  فصل الد» لا تستطيع أبدًا أن تقنعه بأن
الإسلام من «السلطة» التي يجب أن تتولى تنفيذ الأحكام. وإذن فيجب 
البــدء بالتمييز بيــن الســلطة المنفذة للأحكام الشــرعية وبيــن الهيئة 

اة: الدولة. الاجتماعية المسم
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١٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٢ المحور  الثالث : 

لماذا؟
ولة  الد ين في نظره يشــتمل على أحكام يجب أن تنفذ، وأن الد لأن

هي «السلطة» التي يجب أن تتولى التنفيذ»(١).

��� الإ�لام:�q �0 &��ا� ـ   ٣

أما طبيعة الإسلام ورسالته، فذلك أنه دين عام، ومنهج حياة، وشريعة 
شاملة، تستوعب شؤون الدنيا والآخرة، والفرد والمجتمع، وشريعةٌ هذه 
طبيعتها لا بــد أن تتغلغل في كل نواحي الحيــاة، لتصلحها وترقى بها، 
ة في ذلك، ولا  ولة إحدى الوســائل المهم بالتوجيه والتشــريع لها، والد
ولة، وتدع أمرها لمن لا يؤمن برسالة  ر أن تهمل شأن المجتمع والد يتصو
ين  ين في البناء والإصلاح. وربما كان من الذين يسعون إلى تنحية الد الد

من التشريع والتوجيه أصلاً.
ين يدعو إلى التنظيم وتحديد المســؤولية، ويكره  هذا الد كما أن
الاضطراب والفوضى في كل شيء، حتى رأينا الرسول ژ يأمرنا في 
ي الصفوف(٢)، وأن يؤمنا أعلمنا(٣)، وفي السفر يقول:  الصلاة أن نسو

رُوا أحدَكم»(٤). َأم»

ولة للجابري صـ ٦٠ ـ ٦٣. ين والد انظر: الد  (١)
إشارة إلى حديث: «سووا صفوفكم فإن تســوية الصفوف من إقامة الصلاة». متفق عليه:   (٢)

رواه البخاري في الأذان (٧٢٣)، ومسلم في الصلاة (٤٣٣)، عن أنس.
ة،  ن إشارة إلى حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالس  (٣)
نة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا...». رواه  فإن كانوا في الس

مسلم في المساجد (٦٧٣)، وأحمد (١٧٠٦٣)، عن أبي مسعود الأنصاري.
روا أحدهم». رواه أبــو داود في الجهاد  إشــارة إلى حديث: «إذا كان ثلاثة في ســفر فليؤم  (٤)

(٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): حسن صحيح. عن أبي هريرة.
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١٧٥

١٧٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 ياسة الشــرعية»: «يجب أن يُعرف أن يقول الإمام ابن تيمية في «الس
ين ولا  ين، بــل لا قيام للد ولاية أمر الناس أمر من أعظــم واجبات الد
للدنيــا إلا بها، فإن بنــي آدم لا تتم مصلحتهــم إلا بالاجتماع، لحاجة 
بعضهم إلى بعض، ولا بد عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي ژ : 

روا أحدَهم». إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤم»
 النبي ژ قال: «لا يحل وروى الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو، أن
روا عليهم أحدهم»(١)، فأوجب  أم لثلاثةٍ أن يكونوا بفَلاَةٍ من الأرض، إلا
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في الســفر، تنبيهًا على سائر 

أنواع الاجتماع.

ولأن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك ســائر ما أوجبه االله مــن الجهاد والعدل، 
 وإقامة الحج والجُمَع والأعياد، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم
إلا بالقوة والإمارة. ولهذا رُوي: «إن الســلطانَ ظــل االلهِ في الأرض»(٢). 
ولهذا كان الســلف: كالفضيل بن عيــاض وأحمد بن حنبــل وغيرهما 
 يقولون: لو كانت لنا دعوة مجابة، لدعونا بها للسلطان»(٣) اه ـ. وذلك أن

االله يُصلح بصلاحه خَلقًا كثيرًا.

حه، ووافقه الذهبي.  جوه: حسن. والحاكم (٤٤٣/١، ٤٤٤) وصح رواه أحمد (٦٦٤٧)، وقال مخر  (١)
وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (٦٣٦٢): رواه أحمد والطبرانــي، وفيه ابن لهيعة وحديثه 

حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. عن عبد االله بن عمرو.
نة (١٠٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٩٨٨)، وضعفه الألباني  رواه ابن أبي عاصم في الس  (٢)

في ضعيف الجامع (٣٣٥٠)، عن أبي بكرة.
ياسة الشرعية ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٩٠/٢٨، ٣٩١). الس  (٣)
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١٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٤ المحور  الثالث : 

ــه الحياة،  طبيعة الإســلام باعتبــاره منهجًا يريد أن يُوج ثم إن
ويحكم المجتمع، ويضبط سير البشــر وَفْق أوامر االله: لا يُظن به أن 
يكتفي بالخطابة والتذكير والموعظة الحســنة، ولا أن يدع أحكامه 
ووصاياه وتعليماته في شــتى المجالات إلى ضمائر الأفراد وحدها، 
فإذا ســقمت هــذه الضمائر أو ماتت، ســقمت معهــا وماتت تلك 
الأحكام والتعاليم. وقد نقلنا عن الخليفــة الثالث قوله: إن االله ليَزع 

لطان ما لا يَزع بالقرآن(١). بالس

 اس مَن يهديه الكتاب والميــزان، ومنهم مَن لا يردعه إلافمن الن
 %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  ولذا  والسنان.  الحديد 
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &

3 ﴾ [الحديد: ٢٥].  2  1
ل بالحديد، ولهذا كان قوام  قال ابن تيمية: «فمن عَدَل عن الكتاب عُد

يف»(٢). ين بالمصحف والس الد

وقال الإمام الغزالي في «إحيائــه»: الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم 
ين أصل، والســلطان  ين توأمان، فالد بالدنيا، والمُلك والد ين إلا الد
حــارس، وما لا أصل له فمهــدوم، وما لا حارس لــه فضائع، ولا يتم 

المُلك والضبط إلا بالسلطان(٣).

البداية والنهاية (٣٠١/٢).  (١)
مجموع الفتاوى (٢٦٤/٢٨).  (٢)

 ين (١٧/١)، وقد روى مسكويه هذه العبارة عن أزدشير ملك الفرس، ويبدو أن إحياء علوم الد  (٣)
الغزالي اقتبسها وضمنها كلامه، ولم ينســبها. انظر: تهذيب الأخلاق صـ ١٥٥، تحقيق ابن 

الخطيب، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ط ١.
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١٧٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

إن نصوص الإسلام لو لم تجئ صريحة بوجوب إقامة دولة للإسلام، 
ولم يجئ تاريخ الرســول وأصحابــه تطبيقًا عمليا لما دعــت إليه هذه 
النصوص، لكانت طبيعة الرسالة الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للإسلام 
دولة أو دار، يتميز فيها بعقائده وشــعائره وتعاليمــه ومفاهيمه، وأخلاقه 

وفضائله، وتقاليده وتشريعاته.
فلا غنى للإســلام عن هذه الدولة المســؤولة في أي عصر، ولكنه 
أحوج ما يكون إليها في هذا العصر خاصة. هذا العصر الذي برزت فيه 
«الدولــة الأيديولوجية» وهي الدولة التي تتبنى فكــرة، يقوم بناؤها كله 
على أساسها، من تعليم وثقافة وتشــريع وقضاء واقتصاد، إلى غير ذلك 
ياســية الخارجية. كما نرى ذلك واضحًا في  من الشــؤون الداخلية والس
الدولة الشيوعية والاشتراكية. وأصبح العلم الحديث بما وفره للدولة من 
تقدم تكنولوجي في خدمة الدولة، وأصبحــت الدولة بذلك قادرة على 
التأثير في عقائــد المجتمع وأفكاره وعواطفه وأذواقه وســلوكه بصورة 
الة، لم يُعرف لها مثيل من قبل. بل تستطيع الدولة بأجهزتها الحديثة  فع
هة أن تغير قيَِم المجتمع ومُثُله وأخلاقه رأسًــا على عقب، إذا لم  الموج

تقم في سبيلها مقاومة أشد.
إن دولة الإســلام دولة تقوم علــى عقيدة وفكرة ورســالة ومنهج، 
د «جهاز أمن» أو «دفاع» يحفظ الأمة من التصارع الداخلي  فليســت مجر
أو الغزو الخارجي، بل إن وظيفتها لأعمق من ذلك وأكبر. وظيفتها تعليم 
الأمــة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإســلام، وتهيئــة الجو الإيجابي، 
والمناخ الملائم، لتحويل عقائد الإســلام وأفــكاره وتعاليمه إلى واقع 
ة على كل ســالك  ملموس، يكون قــدوة لكل مَن يلتمس الهُدى، وحج

دَى. سبيل الر
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١٧٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٦ المحور  الثالث : 

ف ابن خلدون «الخلافة» بأنها: حَمْل الكافة على مقتضى  ولهذا يُعر
النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشــارع إلى اعتبارها بمصالــح الآخرة. فهي في 

ين وسياسة الدنيا به(١). الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الد

ن لهم في الأرض، وبتعبير آخر  ولهذا وصف االله المؤمنين حين يمك
 Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :حين تقــوم لهم دولة، فقــال

a ﴾ [الحج: ٤١].  `  _  ̂  ]  \  [
ثم إن هذه الدولة العقائدية ليســت ذات صفة محلية، ولكنها دولة 
ل أمة الإسلام دعوة البشرية إلى ما لديها  االله حم ذات رسالة عالمية؛ لأن
من هُدى ونور، وكلفها الشهادة على الناس، والهداية للأمم، فهي أمة لم 
تنشأ بنفسها ولا لنفسها فحسب، بل أخُرجت للناس، أخرجها االله الذي 

 >  =  <  ;  : ﴿ بقولــه:  وخاطبها  أمة  خير  جعلها 
A ﴾ [البقرة: ١٤٣].  @  ?

ومن هنا وجدنا النبــي ژ حين أتيحت لــه أول فرصة ـ بعد صلح 
الحديبية ـ كتب إلى ملوك وأمراء الأقطار في أركان الأرض يدعوهم إلى 
لهم إثم أنفسهم وإثم رعيتهم إذا  االله، والانضواء تحت راية التوحيد، وحم
تخلفوا عن ركب الإيمان، وكان يختم رســائله إلى أهــل الكتاب بهذه 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; الآيــة: ﴿ : 
 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V
مقدمة ابن خلدون (٦٨٨/٢).  (١)
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١٧٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 شعار دولة الإسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس: إن إن
االله ابتعثنا لنُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق 

الدنيا إلى سعتها، ومن جَور الأديان إلى عدل الإسلام(١).
وإذا كانــت هذه الأهمية كلهــا للدولة وقدراتهــا المعاصرة، فكيف 
هونها إلى  يدعها الإســلام في يد العلمانيين والشــيوعيين وغيرهم، يوج
ما يضاد عقيدة الأمة وشــريعتها وقيَِمها، ويفرغهــا ـ بطول الزمن ـ من 

رسالتها التي هي أساس وجودها؟

ا\�<�م الأز.� �0ة أ^�ى: ا�����3�� (<�ول 

ل هنا: أن الأزهر ـ قلعة العلم  ة التي ينبغي أن تســج ومن الوقائع المهم
والإســلام الكبرى ـ قد غزي في عقر داره مرتين، لا غــزوًا ماديا، كما فعل 
عــت جدرانه، ثم  الفرنســيون حين ضربوه بالمدافــع والقذائف، حتى تصد
دخلوا بخيلهم الأزهر، ودنسوا أرضه الطاهرة، وانتهكوا حرمة الإسلام وأهله.
بل هو غزو معنوي أشد خطرًا من اقتحام الخيل صحن الأزهر. وهو 
ين عن  دخول الدعوى العلمانية المســتوردة، التي خلاصتها: «فصل الد
الدولة»، بل عن الحياة والمجتمــع بصفة عامة. وبعبارة أخرى: عزل االله 
تعالى عن التشــريع لخَلقه، والخضوع لأحكام وضعية من صنع البشر. 

 g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ القائل:  وهو ســبحانه 
i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h

المرة الأولى: كانت على يد الشيخ علي عبد الرازق، وقد تحدثنا عن 
كتابه الصغير الحجم، الكبير الخطر ســنة ١٩٢٥م، والــذي هاجمه عليه 

تاريخ الطبري (٥٢٠/٣)، وانظر: شمول الإسلام صـ ٥٥ ـ ٦٣.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٨ المحور  الثالث : 

علماء الأزهر، وسحبوا منه شهادة «العالمية»، وأخرجوه من زمرة العلماء. 
ورد عليه كبارهم بردود علمية حاسمة. مثل رد علامة الفقه الشيخ محمد 
بخيت المطيعي مفتي مصر في ذلك الزمان(١)، ورد العلامة الكبير الشيخ 

محمد خضر حسين(٢)، الذي أصبح بعد ذلك شيخًا للأزهر.
ين  عليه كثيرون بعــد ذلك منهم، الدكتور محمــد ضياء الد كما رد

يس(٣)، والدكتور محمد البهي(٤)، والدكتور محمد عمارة(٥). الر
والمرة الأخرى: كانت على يد الشيخ خالد محمد خالد، الذي ألف 
جت له دوائر  بت به ورو كتابه «من هنا نبدأ» في سنة ١٩٥٠م، والذي رح
شــتى: صليبية وشــيوعية وليبرالية وعلمانية، وقاومته كل الاتجاهات 
ى له كثيرون بالرد، أشهرهم شيخنا الشيخ محمد  ة. وقد تصدالإسلامي
الغزالي ـ الذي كان صديقًا للشــيخ خالـد ـ في كتابه «من هنا نعلم»، 
الذي فند فيه مقولات الشــيخ خالد بأســلوبٍ علمي هــادئ، لم يبقِ 

 e  d  c  b ﴿ :دفعها بالحق، كما قــال تعالى لباطله شــبهة إلا
j ﴾ [الأنبياء: ١٨]  i  h  g  f

ا يذكر هنا للشيخ خالد 5 : أنه بعد مدة من الزمن تبين له خطأ  ومم
ما ذهب إليه من قبل، وأنه تجاوز فيه الحقيقة، فما كان منه إلا أن أعلن 
في شجاعة رائعة ونادرة: رجوعه عن رأيه القديم، وتبنّيه للرأي المخالف، 
اه «الدولة في الإسلام» قال في مقدمته: «في  وأصدر في ذلك كتابًا ســم

في كتابه: حقيقة الإسلام وأصول الحكم.  (١)
في كتابه: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم.  (٢)

في كتابه: الإسلام والخلافة في العصر الحديث.  (٣)
في كتابه: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي.  (٤)

في كتابه: معركة الإسلام وأصول الحكم.  (٥)
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١٧٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

عام ١٩٥٠م ظهر أول كتاب لي، وكان عنوانه: «من هنا نبدأ». وكان ينتظم 
أربعة فصول، كان ثالثها بعنوان: «قومية الحكم».

ر أن الإسلام دين لا دولة، وأنه ليس في  وفي هذا الفصل ذهبت أقـر
ين علامــات تضيء لنا الطريق إلى  الد ن دولة... وأن حاجة إلى أن يكو
م في الناس، وتأخذهم بالقوة إلى ســواء  االله، وليس قوة سياســية تتحك
ين إلا البلاغ، وليس من حقه أن يقود بالعصا من يريد  السبيل. ما على الد

لهم الهُدى وحسن ثواب.

ل إلى «حكومة»، فــإن هذه الحكومة  ين حين يتحــو الد وقلــتُ: إن
ينية تتحول إلى عبء لا يطاق. وذهبت أعدد يومئذ ما أسميته: «غرائز  الد
ينية»، وزعمت لنفســي القدرة على إقامة البراهين على أنها  الحكومة الد
ينية في تسع وتسعين في المئة من حالاتها جحيم  ـ أعني ـ الحكومة الد
وفوضى، وأنها إحدى المؤسســات التاريخية التي اســتنفذت أغراضها، 

ولم يعد لها في التاريخ الحديث دور تؤديه.

مت الحديث حتى شمل الحكومة الإسلامية. ني عموكان خطئي أن

ينية! ولم  الد بالحكومة  أنعت وأهدم ما أسميته يومها  وهكذا ذهبت 
أكن يومئذ أخدع نفســي ولا أزيف اقتناعي، فليس ذلك والحمد الله من 

طبيعتي. إنما كنت مقتنعًا بما أكتب مؤمنًا بصوابه.

رت فيها هذا الرأي وهذه  وحين أرجع بذاكرتي إلى الأيام التي ســط
ــتني بهذا التفكير...  الكلمات، لا أخطئ التعرف إلى العوامل التي تغش
والكاتــب حين يحيا بفكر مفتــوح بعيدًا عن ظلام التعصب وغواشــي 
العناد، فإنه يســتطيع دائمًا أو غالبًا أن يهتدي إلى الصواب، ويقترب من 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٠ المحور  الثالث : 

الحقيقة ويعانقها في يقين جديد، وحبور أكيد، ونحن مطالبون بأن نفكر 
دائمًا، ونراجع أفكارنا، وننكر ذواتنا، ونتخلى عن كبريائنا أمام الحقائق 

الوافدة...
وأود ـ أولاً ـ أن أشير إلى أن تسمية «الحكومة الإسلامية»، بالحكومة 
ينيــة» لها مدلول تاريخي  وخطــأ. فعبارة «الحكومة الد ينية فيه تجن الد
ين المســيحي  يتمثل في كيان كهنوتــي قام فعلاً، وطال مكثه. وكان الد

يستغل أبشع استغلال في دعمه وفي إخضاع الناس له.
ســة تاريخية نهضت على سلطان ديني، بينما  ينية مؤس فالحكومة الد
مها...  كانت أغراضها سياسية، وأصَْلَت الناس سعيرًا بسوء تصرفاتها وتحك
وهي في المســيحية واضحة كل الوضوح، بينما الإســلام لم يشهد في 
فترات استغلاله ما شهدته وما تكبدته المســيحية، ولا سيما في العصور 

الوسطى، عصور الظلام!
ــى منهجي الــذي عالجت بــه قديمًا قضية  ولعــل أول خطأ تغش
ينية  الد ينية، كان تأثري الشديد بما قرأته عن الحكومات  الد الحكومة 
ين المسيحي دثارًا تغطي به  خذت من الدالتي قامت في أوربا، والتي ات

عريها وعارها...
إلى هذا السبب الجوهري أرد خطئي فيما أصدرته ـ قديمًا ـ من حكم 

ينية»(١). ضد الحكومة في الإسلام، هذه التي أسميتها بالحكومة الد

٭ ٭ ٭

الدولة في الإسلام لخالد محمد خالد صـ ٩ ـ ١٦، نشر دار ثابت للنشر والتوزيع، القاهرة،   (١)
ط ١، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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١٨١

ا�29& ا�=�3,

,������ أن ��Eن �"gO Fب �0� RO الإ�لا0

ياســة: ما انتهجتــه بعض الأنظمة  ين والس ا يتصل بقضية الد ومم
بوا به، من حرمان الاتجاهات  ض عليه العلمانيون، أو رح الحاكمة وحر
الإسلامية من تأســيس حزب سياســي، وتحريم ذلك عليهم تحريمًا 
عين بحجج ليست في الواقع إلا شبهات واهية أوهن من  مطلقًا، متذر

بيت العنكبوت.

ياسة،  س بالسين أطهر وأنقى وأعلى من أن يتدن الد ١ ـ قالوا أولاً: إن
ين. لهذا لا يجوز إنشاء حزب سياسي على أساس الد

٢ ـ وقالوا ثانيًا: إن هذا الحزب لو ســمح له أن ينشــأ، ســيزعم أنه 
ــماء، فلا يجوز لأحــدٍ أن ينقده أو  يحكــم بالحق الإلٰهي، وباســم الس

يعارضه، وإلا كان كافرًا أو فاسقًا.

٣ ـ وقالوا ثالثًا: إننا لو سمحنا للإسلاميين بتكوين حزب إسلامي، 
لا بد في بلدٍ كمصر: أن تســمح للأقباط بتكوين حزب مسيحي. وهذا 

سيكون مدعاةً لإثارة الفتن الطائفية، التي لا تُؤْمن عواقبها.

٤ ـ وقالو رابعًا: إن الحزب الإسلامي سيســتخدم المساجد للدعاية 
ياسية، في حين لا يستخدمها غيره. الس
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١٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٢ المحور  الثالث : 

وهذه كلها مردود عليها، ولا تثبت على محك النقد.
ياســة دنس ورجس من عمل الشيطان: اعتقاد  الس ١ ـ فاعتقاد أن

ين ولا من العلم. لا أساس له من الد
ياســة عمــل العقل فــي تدبير شــؤون الخَلق بما  وإذا كانت الس
فها بعضهم: كل  يصلحهم ويرقى بهم في ضوء الشــريعة، أو كمــا عر
عمل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفســاد، فليست 
في ذاتها دنسًا ولا رذيلةً ولا حرامًا ولا رجسًا، إنما الدنس في نفوس 
ياسة للإثراء الحرام، والإفساد في الأرض، والطغيان  الذين يستغلون الس

على عباد االله(١).
اســة والقادة من أقام العدل، وأيد الحق، ودعا إلى  وكم رأينا من الس

الخير، وأحيا االله به البلاد، وأصلح به العباد.
٢ ـ ودعوى أن الحزب الإسلامي سيزعم أنه يحكم بالحق الإلٰهي، 
ويتكلم باســم الســماء: دعوى غيــر صحيحة ولا صادقــة. والحزب 
د  بعد أن يقدم برنامجه، ويحد الإسلامي لا يرخص له بتكوين حزبه إلا
فيه رؤيتــه ورســالته، ويبين أهدافه ووســائله، ومناهجــه في إصلاح 
المجتمع مــن نواحيه المختلفة (اقتصادية واجتماعيــة وثقافية وتربوية 
وسياســية وأخلاقية... إلخ)، فإذا كان في هذا البرنامج دعوى الحكم 
بالحق الإلٰهي: رفض طلبه. وإن كان شأنه شأن غيره من الأحزاب يعمل 
في ظل الدســتور، ويستمد مرجعيته من الشــريعة الإسلامية السمحة، 

نقلها ابن القيم عن ابن عقيل في الطرق الحكميــة (٢٩/١)، تحقيق نايف بن أحمد الحمد،   (١)
 ـ، وإعــلام الموقعين (٣٧٣/٤)، وبدائع  نشــر دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٨ه

الفوائد (١٥٢/٣)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
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١٨٥

١٨٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

مقرونــة بالاجتهــاد والتجديد، المرتبــط بفقه المقاصــد والموازنات 
له ما لم يقــل، ونرميه بتهمة ليس  والأولويات، فليس من حقنا أن نُقو

عليها دليل ولا برهان.

إن علي بن أبي طالب سمح لجماعة الخوارج المعارضين لحكمه: 
ياســي، مع أفكارهم المعارضة،  أن يكون لهم وجودهم الحزبي والس

بشرط ألا يبدؤوا المسلمين بقتال.

٣ ـ ودعوى أن إعطاء الإســلاميين حق تكوين حــزب: يفتح الباب 
لمطالبة الأقباط بحزب لهم: دعوى مرفوضة أيضًا، فما المانع أن يكون 
للأقباط حزب سياســي يعمل في وضــح النهار، بــدل أن يتهمهم من 
ياسة من خلال الكنيسة، بدون حزب مرخص. هم يعملون بالسهمهم بأنيت

إن إعطاء الأقبــاط وأمثالهم حق تكوينِ حزبٍ سياســي علني يقوم 
على مبادئ وأسس إنسانية عامة؛ لا حرج فيه، ولا مانع منه، ما دام يقوم 
على رعاية المصالح الوطنية المشتركة، ولا يفتات على حق الأكثرية في 
أن يحكموا بشريعتهم إذا ارتضوها، ولا يســتعين بأي قوة أجنبية على 

إخوانه ومواطنيه.

٤ ـ وادعــاء أن الحزب الإســلامي سيســتخدم المســاجد للدعاية 
ياسية: ليس مُســلمًا، فالمسجد ليس للإســلاميين وحدهم، إنما هو  الس
مسجد المسلمين جميعًا. ويجب أن يتجنب المسجد الدعاية للأشخاص، 

والمهاترات الحزبية والشخصية.

لكن لا نســتطيع أن نمنع المســاجد وخطباءها أن يؤيدوا من يتبنى 
الشريعة الإسلامية، وأن يرفضوا من رفضها، دون تحديد ولا تعيين. فهذا 
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١٨٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٤ المحور  الثالث : 

ين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي  من باب النصيحة في الد
تميزت به هذه الأمة. وقد سئلت منذ سنوات عن استخدام المسجد في 
ا أجبته: «رأيي أن هذا لا يُمْنَع على إطلاقه، ولا يجوز  ياسة، وكان مم الس

على إطلاقه.

دة  ما الذي يمنع منه مــا كان على وجه تذكر فيه أســماء محدإن
وتفاصيل جزئية، على وجه الطعن والتجريح والتشهير، فهذا لا ينبغي 
ض المنبر لمثله، ولا يجوز أن يسلك سبيل المهاترة والتعصب  أن يعر

الحزبي.

إنما يتعرض لكل ما يخالف الشريعة، وإن كان هو سياسة الحكومة، 
فالمسجد قد أقيم لتأكيد شرع االله، لا لتأييد سياسة حكومة معينة.

فإذا خالفت الحكومة شرع االله، كان المسجد في صف الشرع، لا في 
صف الحكومة.

ولا يجوز بحالٍ من الأحوال حرمان المسجد من هذا الحق الطبيعي 
الذين  الطواغيت  الأمــة وتحذيرها مــن  توعية  والتاريخــي:  والمنطقي 
لون شــريعتها ويحكمونا تبعًا لأهوائهم أو أهواء سادتهم، الذين لن  يعط

يغنوا عنهم من االله شيئًا.

في بعض البلاد الإســلامية أصدرت الحكومة قانونًا للأسرة مخالفًا 
دوا به في المساجد؛ إذْ لا يملكون  لشريعة الإسلام، فقاومه العلماء، وند

غيرها، فكل وسائل الإعلام الأخرى ملك الحكومة.

فما كان من الســلطة الطاغية إلا أن حكمت على هؤلاء العلماء 
الشجعان بالإعدام والإحراق!
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١٨٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

هذا ما حدث في الصومال على وجه التحديد(١).

إن السلطات الحاكمة تريد اســتخدام المسجد بوقًا لسياستها، فإذا 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :اصطلحت مع إسرائيل فالصلح خير

Õ ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ô
وإن ســاءت علاقتها معها، فاليهود أشــد الناس عداوة للذين آمنوا، 

والصلح مع العدو الغاصب حرام وخيانة!

وهكذا لا يصبح المنبر لسان صدق لرسالة الإسلام، بل جهاز دعاية 
تأثيره في  المســجد مصداقيته، ويلغي  لسياســة الحكام، وهذا ما يُفْقِد 
الأمة، ويحط من كرامة العلماء والدعاة إلى االله، ونســأل االله العافية في 

ديننا ودنيانا»(٢).

وأخشــى أن يزيد العلمانيون في دعاواهم لحرمان الإســلاميين من 
حزب سياسي: أنهم يستدلون بآيات القرآن وأحاديث الرسول، التي تؤثر 

في جماهير الشعب، على حين لا يستطيع خصومهم أن يفعلوا ذلك.

هذا، مع أن القرآن قرآن الجميع، والرسول رسول الجميع، ولا يقدر 
أحد أن يمنع أي مسلمٍ من اســتعمال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

في تأييد وجهته، ما دام يضعها في موضعها الصحيح.

على أن هذه الدعاوى قد سقطت من الناحية العملية، فهناك عدد من 
البلاد فيها أحزاب إسلامية: في الأردن، وفي المغرب، وفي اليمن، وفي 

في عهد سياد بري الذي ثار عليه الشعب وخلعه، بعد صبر طويل.  (١)
فتاوى معاصرة (١٩٩/٢ ـ ٢٠٠)، نشــر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط ٣،   (٢)

١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٦ المحور  الثالث : 

فلســطين، وفي تركيا، وفي ماليزيا، وفي إندونيســيا، وفي غيرها، وقد 
خاضت معارك الانتخابات، وحصلت على نسبة كبيرة من المقاعد، ولم 
ون من وقوع هذه الاتهامات التي ألصقوها جزافًا بالحزب  يشتكِ الشــاك

ياسي الإسلامي. الس

إ+�ءات +�ور��:

وأود أن أذكر بعض الإضاءات في هذه القضية:

الأولى: أنه لا يجوز أن يحرم بعض المواطنين من حقهم في المشاركة 
ياســية في بناء وطنهم وإصلاحه وتطويره، لمجرد أنهم متدينون، أو  الس
لأن لهم رؤية في الإصلاح والتغيير منبثقة عــن دينهم وتراثهم. فالتدين 
الصحيح والاســتقامة على أمر االله: لا يجوز أن تكون ســببًا في حرمان 
الإنسان من حقه المشروع في المشــاركة في سياسة بلده. وكذلك الرؤية 

ين. للإصلاح، المنبثقة عن الد

وقد أعطي الحق للتيارات المختلفة لإنشاء أحزاب سياسية: العلمانيين 
والليبراليين والقوميين والشيوعيين وغيرهم، فلماذا يحرم الإسلاميون من 

هذا الحق دون غيرهم؟

ر المســاواة بين جميع المواطنين،  هذا يخالف الدستور الذي قر إن
ر لها. وهذه تفرقةٌ لا مبر

وهو أيضًا مخالف للمواثيق الدولية، وميثاق حقوق الإنسان، وغيرها.

الثانية: أنهم يقولون: لا يجوز تكوين أحزاب دينية، والإسلاميون 
يني  لا يريدون إنشاء حزب ديني، بل حزب إســلامي. وفرق بين الد
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١٨٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ين في عرف الناس يعني الجانب العقدي والتعبدي  والإسلامي(١). فالد
والروحي، أما الإســلامي فهو أشــمل وأجمع، وهو يضم الاقتصاد 

ياسة والثقافة والتربية والإدارة... إلخ. والس
ولا مانع لدى الإســلاميين أن يدخل في هذا الحزب أشخاص من 

غير المسلمين؛ لأن برنامجهم للجميع لا للمسلمين وحدهم.
ياسية تمثل قوى شعبية سياسية موجودة على  الأحزاب الس الثالثة: أن

أرض الواقع، من حقها أن يكون لها رأي في سياسة بلدها.
التأثير،  وظاهــرة  وبارزة،  موجودة  سياســية  قوة  والإســلاميون 

ومسموعة الكلمة.
وقد أثبتت الانتخابات في أكثر من بلــد: أنها القوة الأولى المؤيدة 

من جماهير الشعوب في منطقتنا.
 > فكيف يمكن تجاهلها، وإهالــة التراب عليها حية، ﴿ = 
الشــرعية   [التكويــر: ٨، ٩]، في حين يعطى حق  ﴾ C  B  A  ❁  ?

لأحزاب لا يكاد يسمع لها صوت، أو يُحَس لها بأثر؟!

٭ ٭ ٭

راجع ما ذكرناه في هذا الكتاب تحت عنوان: الدين والإسلام صـ ٢٥ ـ ٢٧.  (١)
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١٩١

١٨٩

ا�29& ا�=��>

�0]���"� الإ�لام ��3دو�� الإ�لام دو�� 0

 ا اتفــق عليه العلمانيون من حرمان الإســلام من حق ا يلزم مم ومم
قوه من مزاعم حول طبيعة هــذه الدولة المرجوّة، فقد  إقامة دولــة: ما نف

روها تصويرًا مليئًا بالأخيلة والتهاويل. لوا عليها الأقاويل، وصو تقَو

م  ها دولة كهنوتية، تتحكينية: أن ها دولة «دينية» ويعنــون بالدقالوا: إن
م في دنيا الناس باسم االله، ويدعون  ماء، وتتحك في أهل الأرض باسم الس
أن «حاكمية االله» التي قال بها داعيان كبيران من دعاة العصر: أبو الأعلى 
المودودي في باكســتان، وســيد قطب في مصر: توجب أن تكون هذه 

ي: «العصور الوسطى». الدولة دينية. كدولة الكنيسة الأوربية فيما سم

ين» الذين ليس  ما يملك زمامها «رجال الدوهذه الدولة في رأيهم، إن
ين من  رون الد ين أو يصدر الأحكام، وهم يفس ر الد لأحد غيرهم أن يفس
منطلق الجمــود والأفق الضيــق، ويرجعون إلــى الأوراق القديمة، ولا 

ينظرون إلى الآفاق الجديدة.

وهذه كلها دعاوى ما أنزل االله بها من سلطان، ولا قام عليها برهان.

المدنية،  الــدول  الدولة الإســلامية: دولــة مدنية، ككل   أن فالحق 
لا يميزها عن غيرها إلا أن مرجعيتها الشريعة الإسلامية.

QaradawiBooks.com

                         191 / 319

http://qaradawibooks.com
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٠ المحور  الثالث : 

ومعنى «مدنية الدولة»: أنها تقوم على أســاس اختيار القوي الأمين، 
المؤهل للقيادة، الجامع لشروطها، يختاره بكل حرية: أهل الحل والعقد، 
كما تقوم على البيعة العامة من الأمة، وعلى وجوب الشورى بعد ذلك، 
ونزول الأميــر أو الإمام على رأي الأمة، أو مجلس شــوراها، كما تقوم 
كذلك على مســؤولية الحاكم أمام الأمة، وحق كل فرد فــي الرعية أن 
ينصح له، ويشــير عليه، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر. بل يعتبر 
الإســلام ذلك فرض كفايــة على الأمــة، وقد يصبح فــرض عين على 

المسلم، إذا قدر عليه، وعجز غيره عنه، أو تقاعس عن أدائه.

د فرد عادي من الناس، ليس له  الإمام أو الحاكم في الإسلام مجر إن
عصمة ولا قداســة. وكما قال الخليفة الأول: إني وليت عليكم ولســت 
بخيركم(١). وكما قال عمر بن عبد العزيز: إنما أنا واحد منكم، غير أن االله 

تعالى جعلني أثقلكم حملاً(٢).

هذا الحاكم في الإسلام مقيد غير مطلق، هناك شريعة تحكمه، وقيم 
توجّهه، وأحكام تقيده، وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته، 
بل وضعها له ولغيره من المكلفين: رب الناس، مَلكِ الناس، إلٰه الناس. 
ولا يســتطيع هو ولا غيره من النــاس أن يلغوا هذه الأحــكام، ولا أن 

 $  #  " دوها. ولا أن يأخــذوا منها ويدعــوا بأهوائهم. ﴿ !  يُجم
 4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  8  7  6  5
جزء من خطبة أبي بكر وقد سبق تخريجها صـ ٩٤.  (١)

رواه ابن ســعد في الطبقات (٣٤٠/٥)، والدارمي في المقدمة (٤٣٣)، وأبو نعيم في الحلية   (٢)
.(٢٩٦/٥)
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١٩١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

مه  وهناك أمة هي التي اختارت هذا الحاكم، وهي التي تحاسبه، وتُقو
، وتعزله إذا أصر على عوجه، ومن حقّ أي فرد فيها أن يرفض  إذا اعوج
طاعته إذا أمر بأمرٍ فيه معصية بيّنة الله تعالى. بل من واجبه أن يفعل ذلك؛ 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصيــة الخالق. وفي الحديث الصحيح المتفق 
عليه: «الســمعُ والطاعةُ حق على المرءِ المســلمِ فيما أحب وكره، ما لم 
يؤمر بمعصية، فإذا أمُرَِ بمعصيةٍ، فلا سمعَ ولا طاعة»(١)، والقرآن الكريم 
حين ذكر بيعة النســاء للنبي، وفيها طاعة النبي وعدم معصيته: قيد ذلك 
<? ﴾ [الممتحنــة: ١٢]. هذا وهــو المعصوم   =  < بقولــه: ﴿ ; 

المؤيد بالوحي، فغيره أولى أن تكون طاعته مقيدة.

ولم نَـرَ أحدًا من الخلفاء في تاريخ الإســلام، أضْفى على نفسه، أو 
م، ولا  أضفى عليه المســلمون: نوعًا من القداسة، بحيث لا يُنقَد ولا يُقَو

يؤْمر ولا يُنهى.

ؤوا الناس على أن ينصحوهم ويقوّموهم، كما قال أبو  بل تراهم جر
موني.  بكر في أول خطبــةٍ له: إنْ أحسَــنْتُ فأعينوني، وإنْ أسَــأتُْ فقو

أطيعوني ما أطعتُ االله فيكم، فإنْ عصيتُهُ فلا طاعَةَ لي عليكم(٢).

ا  وكان عمر يقول: مرحبًا بالناصح أبدَ الدهــر، مرحبًا بالناصح غدو
مني(٤). اعوجاجًا فليقو ا(٣). وقال قولته المعروفة: من رأى منكم فيوعشي

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩)، عن   (١)
ابن عمر.

جزء من خطبة أبي بكر وقد سبق تخريجها صـ ٩٤.  (٢)
رواه الطبري في التاريخ (٢٢٥/٤).  (٣)

سبق تخريجه صـ ٩٤.  (٤)
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١٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٢ المحور  الثالث : 

أتمثل هــذه الدولة ـ وهذا منهاجهــا، وهؤلاء أفرادهــا ـ دولة دينية 
تحكم بالحق الإلٰهي؟ أم هي دولة يحكمها بشر غير معصومين، تقيدهم 
شريعة االله، وتراقبهم الأمة، وتحاسبهم، وتعتبرهم أجراء عندها؟ كما قال 

أبو مسلم الخولاني لمعاوية(١). وقد نظم ذلك أبو العلاء بقوله(٢):
أمُـةً أعاشــرُ  فكم  المقامُ   أمراؤهامُل صلاحِها  بغيرِ  أمََرَتْ 
عِيةَ واستجازوا كَيْدَها وعدَوْا مَصَالحَِها وهُمْ أجَُراؤهاظلموا الر

وقولنا: إن الدولة الإســلامية دولة مدنية، قاله من قبلنا الإمام محمد 
عبده في رده الشــهير على فرح أنطــون في كتابه الأصيــل المعروف: 

«الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية». قال الأستاذ الإمام:

ينية... التي عرفتها أوربا...  الإسلام لم يعرف تلك الســلطة الد إن»
فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة، والدعوة إلى 
لها االله لكل المسلمين، أدناهم  الخير، والتنفير عن الشر... وهي سلطة خو
ـي الحاكم... وهــي صاحبة الحق في  وأعلاهــم... والأمة هي التي تولـ
الســيطرة عليه، وهي تخلعه متى رأت ذلك مــن مصلحتها، فهو حاكم 
مدني من جميع الوجوه. ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة، عند 

دخل أبو مسلم على معاوية فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقيل له: مه. فقال معاوية: دعوا   (١)
أبا مسلم فإنه أعرف بما يريد. فتقدم أبو مسلم فقال: السلام عليك أيها الأجير فقال معاوية: 
وعليك السلام يا أبا مســلم. فقال أبو مسلم: يا معاوية اعلم أنه ليس من راعٍ استرعى رعية 
إلا ورب أجره سائله عنها، فإن كان داوى مرضاها، وهنأ جرباها، وجبر كسراها، ورد أولاها 
على أخراها، ووضعها في أنف من الكلأ وصفو من الماء، وفاه االله تعالى أجره، وإن كان لم 
يفعل حرمه، فانظر يا معاوية أين أنت من ذلك؟ فقال له معاوية: يرحمك االله يا أبا مســلم 

الأمر على ذلك. انظر: تاريخ دمشق (٢٢٣/٢٧).
انظر: اللزوميات (٤٤/١)، تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي، مكتبة الخانجي، القاهرة.  (٢)
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١٩٥

١٩٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

المسلمين، بما يســميه الإفرنج «ثيوكرتيك»، أي سلطان إلٰهي... فليس 
للخليفة ـ بل ولا للقاضي، أو المفتي، أو شــيخ الإســلام ـ أدنى سلطة 
على العقائد وتحرير الأحكام، وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي 
سلطة مدنية، قدرها الشرع الإســلامي... فليس في الإسلام سلطة دينية 
ينية، والإتيــان عليها من  قلب الســلطة الد بوجهٍ من الوجــوه... بل إن

الأساس، هو أصل من أجَل أصول الإسلام؟!»(١).
الكهنوتي والثيوقراطي والحكم  ـ أعني  يني»  الد لكن نفي «الوصف 
بالحق الإلٰهي بواســطة طبقة بعينها ـ لا يعني نفي «الوصف الإسلامي» 

عنها. فهي دولة «مدنية» مرجعيتها الشريعة الإسلامية.
وذلك لأن الإسلام كما يقول الأســتاذ الإمام: «دين وشرع، فهو قد 
وضع حدودًا، ورســم حقوقًا... ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام 
إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود، وتنفيذ حكم القاضي بالحق، وصون 
نظام الجماعة... والإســلام لم يدع ما لقيصر لقيصر، بل كان شــأنه أن 
يحاســب قيصر على ما له، ويأخذ على يده في عمله... فكان الإسلام: 

كمالاً للشخص... وألفةً في البيت... ونظامًا للمُلك»(٢).

:�� ِّا� ا�و�� الإ�لا0�َّ� ور]�ل 

جها دعاة  شــة في كثيــر من الأذهان والتــي يرو ومن الأوهام المعش
ين. وربما  ة هي دولة المشايخ ورجال الدالدولة الإســلامي العلمانية: أن
اقتبســوا هذه الصورة من حكم الكنيســة الغربيــة قديـمًا، وهو الحكم 

الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (١٠٧/١)، تحقيق د. محمد عمارة، نشــر مكتبة الأسرة   (١)
المصرية، ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩م.

المصدر السابق.  (٢)
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١٩٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٤ المحور  الثالث : 

الثيوقراطي المعروف. وربما ذكر بعضهم دولة الملالي وآيات االله وحجج 
الإسلام، في الجمهورية الإسلامية في إيران.

وقياس الإسلام على المسيحية قياس باطل من أساسه، فالمسيحية 
تقوم على نظام كهنوتي معترَف به، له سلطانه ونفوذه وأملاكه، ورجاله، 
على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم في سلم القيادة المسيحية. ولا يوجد 

هذا في الإسلام.

فالمسلم يستطيع أن يؤدي عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج، بدون 
وساطة كاهن، وليس بينه وبين االله وســاطة، وباب االله مفتوح له في كل 

 ¾  ½  ¼ اب. ﴿ «  حين، وكل حال، ليس عليه حاجب ولا بو
À ﴾ [البقرة: ١٨٦].  ¿

وحكم الملالي والآيات في إيران ليس لازمًا، وإن رشحتهم للقيادة 
أكثر من غيرهم: نظرية «ولاية الفقيه». ولكن رأينا أول رئيس للجمهورية 
بعد انتصار الثورة، وبإقرار الإمام الخميني نفسه: كان مدنيا، هو الحسن 

بني صدر. وإن حدث خلاف معه بعد ذلك.

ورأينا رئيس الجمهورية الحالي محمود أحمدي نجاد ينتصر في 
ة الإسلام  ين، ورموز النظام، وهو حج الانتخابات على أحد مشايخ الد

رفسنجاني.

نة خاصة ـ يرشح  الس وفي كل المذاهب الإســلامية ـ ومذهب أهل 
الشخص للمنصب: صفتان أساسيتان: القوة والأمانة، كما أشار إلى ذلك 

¤ ﴾ [القصص: ٢٦].  £  ¢  ¡ ے  القرآن: ﴿ ~ 
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١٩٧

١٩٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

والقوة تعني: الكفاية والقــدرة على أداء العمل بجدارة، بما لدى 
الشخص من مواهب وثقافة وخبرة وقدرة. فهذا يعني: الجانب العلمي 

والفني.
والأمانة: تعني الجانب الخُلُقي، بحيث يخشى االله في عمله، لا يغش 
ا من حــدود االله، ولا يجور على  ى حد ولا يخون، ولا يهمل، ولا يتعد
حق من حقوق الناس. فهذا هو المطلوب في رجل الدولة المسلمة، قبل 

أي شيء آخر.

ا�gSا�,:  x���ة ���ّ3  ���N

وتعجبني كلمات قالها شــيخنا الشيخ محمد الغزالي 5 حين كان 
يرد على الشــيخ خالد محمد خالد، تحت عنوان «شبهات حول الحكم 
ة.  لها هنا لما فيها من روعة البيان وقوة الحُج يني». أحببت أن أســج الد
يني إذا أقيم فسيكون رجاله هم  الحكم الد قال 5 : «يقع في الوهم أن
ين»، وقد تثبت في الخيال  يهم الآن «رجال الد أنفسهم أولئك الذين نسم

صور لعمائم كبيرة ولحى موفورة وأردية فضفاضة.
وقد تتوارد هذه الصور وملابساتها الساخرة فنظن أن الوزراء في هذه 
 الحكومة ســيديرون عجلة الحياة إلى الوراء، وينشغلون بأمور لا تمت

إلى حقائق الدنيا وشؤون العمران بصلة.
ومن يدري؟ فقد يشــتغلون بالوعظ ومحاربة البدع والاســتعداد 

للحياة الآخرة.
وحسبهم ذلك من الظفر بالحكم!

وهذا وَهْمٌ مضحك، ولعله بالنسبة إلى الإسلام خطأ شائن.
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١٩٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٦ المحور  الثالث : 

فنحن لا نعرف نظامًا من الكهنوت يحمــل هذا الاصطلاح المريب 
ين». رجال الد»

وقد يوجد فريق مــن الناس يختــص بنوع من الدراســات العلمية 
ــنة، ولكن هذا النوع من الدراسات، لا يعدو أن  قة بالكتاب والسالمتعل
يكون ناحية محدودة من آفاق الثقافة الإســلامية الواســعة، تلك الثقافة 
التي تشــمل فنونًا لا آخر لها من حقائق الحياتين، ومن المعرفة المادية 

وغير المادية.

نة يمثلون فريقًا من المسلمين، قد يكون مثل  والعلماء بالكتاب والس
حًا للحكم في أزهى  غيره أو دونه أو فوقه، ولم يكن التقدم الفقهي مُرش

عصور الإسلام.

وقد كان أبــو هريرة وابن عمر وابن مســعود من أعــرف الصحابة 
ــنة، ومن أكثرهم تحديثًا عن النبي ژ فهل كانت منزلتهم  بالكتاب والس
في بنــاء الدولة الإســلامية منزلة الخلفــاء الأربعة، أو منزلة ســعد بن 

أبي وقاص، أو خالد بن الوليد، أو أبي عبيدة بن الجراح؟

الواقع أن المسلمين كافة رجال لدينهم ـ أو ذلك ما يجب أن يكون ـ 
ياســة أو الحكم أو الصناعة أو  والذي يخدم دينه في ميدان القتال أو الس

العلم هو لا ريب رجل لدينه لا غبار عليه.

وليس أحد أحق من أحد بهذا الوصف، ولا كان احتكارًا لطائفة دون 
أخرى يومًا ما.

والصورة الصادقة للحكومة ـ كما يقيمها الإسلام ـ صورة رجال أحرار 
الضمائر والعقول، يفنون أشخاصهم ومآربهم في سبيل دينهم وأمتهم.
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١٩٩

١٩٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

صورة كفايات خارقة، وثروات عريضة، من بُعْد النظر، ودقة الفَهم، 
وعِظَم الأمانة، تسعد بها المبادئ والشعوب.

صورة أفراد لهم مهــارة عبد الرحمن بن عوف في التجارة، وابن 
الوليد في القيادة، وابن الخطاب في الحكم؛ قد يولدون في أوساط 
مجهولة فلا تبرزهم إلا مواهبهم ومَلَكاتهم في مناحي الدنيا وميادين 

العمل.

ينــي ليس مجموعـة من الدراويــش والمتصـوفة  الحـكم الد إن
والمنتفعين في ظل الخرافات المقدسة... ويوم يكون كذلك فالإسلام 

منه بريء»(١).

:��أ3َّ"� دو�� د�� �� لا ���,: �N�>ا� ة �/� G�� �َّ�ا�و�� الإ�لا0 ��م \

وأما من اســتدل من الكتاب المعاصرين على أن الدولة الإســلامية 
دولة دينية ـ على معنى أنها تحكم بالحق الإلٰهي ـ بأنها تقوم على عقيدة 
الحاكمية الإلٰهية، التي دعا إليها بقوة: أبو الأعلى المودودي في باكستان، 
وسيد قطب في مصر. وهي الفكرة نفسها التي دعا إليها الخوارج قديمًا.

فالحق أن فكرة الحاكمية أساء فَهمها الكثيرون، وأدخلوا في مفهومها 
ما لم يرده أصحابها.

ه هنا على جملة ملاحظات حول هذه القضية: وأود أن أنب
١ ـ الملاحظة الأولى: أن أكثر من كتبوا عن «الحاكمية» التي نادى بها 
المودودي وأخذها عنه سيد قطب، ردوا أصل هذه الفكرة إلى «الخوارج» 

انظر: من هنا نعلم للغزالي صـ ٢٧ ـ ٢٩، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط ٥.  (١)
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٢٠٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٨ المحور  الثالث : 

الذين اعترضوا على علي بن أبي طالب ƒ في قبوله فكرة التحكيم من 
أساســها، وقالوا كلمتهم الشــهيرة: «لا حكم إلا الله»، ورد عليهم الإمام 
بكلمتــه التاريخية البليغة الحكيمة حين قال: كلمــة حق يُراد بها باطل! 
نعم، لا حكم إلا الله(١)، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة لا الله! ولا بد للناس 

من أمير بر أو فاجر!

وهذا المعنى الساذج للحكم أو الحاكمية أصبح في ذمة التاريخ، ولم 
يعد أحد يقول به، حتى الخوارج أنفسهم وما تفرع عنهم من الفرق، فهم 
طلبوا الإمارة وقاتلوا في ســبيلها، وأقاموها بالفعل، في بعض المناطق، 

فترات من الزمان.

أما الحاكميــة بالمعنى التشــريعي، ومفهومها: أن االله ســبحانه هو 
م عليهم،  لهم ويحر ع لخَلقه، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحل المُشــر
ر عند  فهذا ليس من ابتكار المودودي ولا ســيد قطب، بل هــو أمر مُقر
المســلمين جميعًا. ولهذا لم يعتــرض علي ƒ ، على المبــدأ، وإنما 
اعترض على الباعــث والهدف المقصود مــن وراء الكلمة. وهذا معنى 

قوله: كلمة حق يُراد بها باطل.

وقد بحــث في هــذه القضية علماء «أصــول الفقه» فــي مقدماتهم 
الأصولية التي بحثوا فيها عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم به، 

والمحكوم عليه.

فها نحن نجد إمامًا أصوليًا مثل حجة الإســلام أبي حامد الغزالي، 
يقول في مقدمات كتابه الشــهير «المســتصفى من علــم الأصول» عن 

رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٦)، عن عبيد االله بن أبي رافع.  (١)
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٢٠١

١٩٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

«الحكم» الذي هو أول مباحث العلم، وهو عبارة عن خطاب الشرع، ولا 
حكم قبل ورود الشــرع، وله تعلق بالحاكم، وهو الشارع، وبالمحكوم 

عليه، وهو المكلف، وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلف...

ثم يقول: «وفي البحث عن الحاكم يتبيــن أن «لا حكم إلا الله» وأن 
لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل 

كل ذلك حكم االله تعالى ووضعه لا حكم لغيره»(١).

ه  ثم يعود إلى الحديث عن «الحاكــم» وهو صاحب الخطاب الموج
إلــى المكلفين، فيقول: «أما اســتحقاق نفوذ الحكم فليــس إلا لمن له 
 مــا النافذ حكم المالك على مملوكــه، ولا مالك إلاالخَلق والأمر، فإن
الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي ژ والسلطان والسيد والأب 
والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب من االله 
تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئًا، كان 
للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، 

فإذن الواجب طاعة االله تعالى، وطاعة من أوجب االله تعالى طاعته»(٢).

الملاحظة الثانيــة: أن «الحاكمية» التي قال بهــا المودودي وقطب، 
وجعلاها الله وحــده، لا تعنــي أن االله تعالى هــو الذي يولــي العلماء 

المستصفى (٨/١)، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
المســتصفى (٨٣/١)، وقال ابن نظام الدين اللكنوي: (مســألة: لا حكم إلا من االله تعالى)   (٢)
بإجماع الأمة، لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا، وعند بعض المعتزلة: الحاكم 
ن يدعي الإســلام، بــل إنما يقولون: إن العقل  ا لا يجترئ عليه أحد مم العقل، فإن هذا مم
معرف لبعض الأحكام الإلٰهية، سواء ورد به الشــرع أم لا. وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا 
أيضًــا. يعنــي الماتريدية. انظر: في فواتح الرحموت شــرح مســلم الثبــوت المطبوع مع 

المستصفى (٢٥/١).
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٢٠٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٠ المحور  الثالث : 

والأمراء، يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب، 
ياســية فمرجعه إلى الأمة، هي التي تختار حكامها،  ا سند السلطة السأم
وهي التي تحاسبهم، وتراقبهم، بل تعزلهم. والتفريق بين الأمرين مهم 
والخلط بينهما موهم ومضلل، كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد كمال 

أبو المجد، بحق(١).

فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية، بل هذا ما نفاه كل 
من سيد قطب والمودودي رحمهما االله.

أما سيد قطب، فقال في «معالمه»: «ومملكة االله في الأرض لا تقوم 
ين ـ كما  بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم ـ هم رجال الد
كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، كما كان 
الحال فيما يعرف باسم «الثيوقراطية» أو الحكم الإلٰهي المقدس! ولكنها 
تقوم بأن تكون شريعة االله هي الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى االله وَفْق 

ره من شريعة مبينة»(٢). ما قر

وأما المودودي، فقد أخذ بعــض الناس جزءًا من كلامه وفهموه 
على غير ما يريد، ورتبوا عليه أحكامًا ونتائج لم يقل بها، ولا تتفق 
لها في عشــرات الكتب  مع ســائر أفكاره ومفاهيم دعوته، التي فص
والرســائل والمقالات والمحاضرات. وهــذا ما يحدث مع كلام االله 
تعالى وكلام رســوله، إذا أخُِذَ جزء منه معزولاً عن ســياقه وسباقه، 
له أو يبينه أو يقـيــده، فكيف بكلام غيرهما من  ا يكم وعن غيره مم

البشر؟

انظر عنوان: أبو المجد ينادي بإسقاط الدعوة إلى (العلمانية)، من هذا الكتاب.  (١)
معالم في الطريق للشهيد سيد قطب صـ ٦٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (٢)
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٢٠٣

٢٠١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

فقد ذكر المودودي خصائص الديمقراطية الغربية ثم قال: «وأنت ترى 
أنها ليست من الإسلام في شــيء. فلا يصح إطلاق كلمة «الديمقراطية» 
على نظام الدولة الإســلامية، بل أصــدق منها تعبيرًا كلمــة «الحكومة 

الإلٰهية أو الثيوقراطية».
ثم استدرك فقال: «ولكن الثيوقراطية الأوربية تختلف عنها الحكومة 
 أوربا لم تعرف منها إلا ا، فإنة» اختلافًا كليالإلٰهية «الثيوقراطية الإسلامي
دَنة مخصوصة يشرعون للناس قانونًا من عند  التي تقوم فيها طبقة من الس
أنفســهم(١)، حسب ما شــاءت أهواؤهم وأغراضهم، ويسلطون ألوهيتهم 
على عامة أهل البلاد متسترين وراء القانون الإلٰهي، فما أجدر مثل هذه 

ى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الإلٰهية! الحكومة أن تسم
وأما الثيوقراطية التي جاء بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقة من السدنة 
أو المشــايخ، بل هي التي تكون في أيدي المســلمين عامــة، وهم الذين 
يتولون أمرها والقيام بشؤونها وَفْق ما ورد به كتاب االله وسُنة رسوله. ولئن 
سمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت كلمة «الثيوقراطية الديمقراطية» أو 
ل  ه قد خوالحكومة الإلٰهية الديمقراطية» لهــذا الطراز من نظم الحكم؛ لأن»
فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة. وذلك تحت سلطة االله القاهرة، وحكمه 
الذي لا يغلب، ولا تتألف الســلطة التنفيذية إلا بآراء المســلمين، وبيدهم 
يكون عزلها من منصبهــا، وكذلك جميع الشــؤون التي يوجــد عنها في 

الشريعة حكم صريح، لا يقطع فيها بشيء إلا بإجماع المسلمين.

لم يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شيء من الشريعة إلا مواعظ خلقية مأثورة عن   (١)
المسيح ‰ ، ولأجل ذلك كانوا يشــرعون القوانين حسب ما تقتضيه شهوات أنفسهم، ثم 

 9  8 ينفذونها في البلاد قائليــن إنها من عند االله، كما ورد فــي التنزيل: ﴿ 7 
A ﴾ [البقرة: ٧٩]. المودودي.  @  ?  >  =  <  ;  :
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٢٠٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٢ المحور  الثالث : 

ــت الحاجة إلى إيضاح قانون أو شــرح نص من نصوص  ما مسوكل
الشرع، لا يقوم ببيانه طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب، بل يتولى شرحه 

وبيانه كل مَن بلغ درجة الاجتهاد من عامة المسلمين.

فمن هذه الوجهة يعد الحكم الإسلامي «ديمقراطيا»»(١).

فهذا ما يُفهم من مجموع كلام المــودودي، وإن كان لنا تحفظ على 
تسميته الحكومة الإســلامية «حكومة إلٰهية» أو «ثيوقراطية» لما فيه من 
إيهام التشابه بـ «الثيوقراطيات» المعروفة في التاريخ، وإن نفى هو ذلك.

الملاحظة الثالثة: أن الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون الله وحده، 
وليست لأحد من خَلقه، هي الحاكمية «العليا» و«المطلقة» التي لا يحدها 

ولا يقيدها شيء، فهي من دلائل وحدانية الألوهية.

وهذه الحاكمية ـ بهــذا المعنى ـ لا تنفي أن يكون للبشــر قدر من 
التشــريع أذن به االله لهم. إنما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع 
يني المحض، كالتشريع في  غير مأذون به من االله، وذلك مثل التشريع الد
أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفســهم، أو بالزيادة فيما 
ا أو كيـفًــا، أو بالتحويل  باع الهوى. أو بالنقص منــه كمشــرع لهم بات
والتبديل فيه زمانًا أو مكانًا أو صورة. ومثل ذلك التشريع في أمر الحلال 
ه  الله، وهــو ما عد مــوا ما أحل م االله ويحر والحــرام، كأن يُحلوا ما حــر
ر به قوله تعالى في شأن أهل الكتاب:  النبي ژ نوعًا من «الربوبية» وفس

̄ ﴾ [التوبة: ٣١].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿

ياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي صـ ٣٤ ـ ٣٦،  نظرية الإسلام وهديه في الس  (١)
نشر دار الفكر، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٢٠٥

٢٠٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

الصريحة  النصوص الصحيحــة  فيما يصــادم  التشــريع  وكذلك 
كالقوانين التي تقر المنكرات، أو تشــيع الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن، أو تعطل الفرائــض المحتمة، أو تلغــي العقوبات اللازمة، أو 

ى حدود االله المعلومة. تتعد

أما فيما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم. وذلك 
في دائرة ما لا نص فيه أصلاً وهو كثير، وهو المســكوت عنه الذي 
جاء فيه حديث: «وما ســكت عنه، فهو عَفْو»(١)، وهو يشــمل منطقة 

فسيحة من حياة الناس.

ومثل ذلك ما نص فيه على المبادئ والقواعد العامة، دون الأحكام 
الجزئية والتفصيلية.

ثَم يستطيع المسلمون أن يشرعوا لأنفسهم بإذنٍ من دينهم  ومن 
ياسية،  والس في مناطق واســعة من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
غير مقيدين إلا بمقاصد الشــريعة الكلية، وقواعدهــا العامة. وكلها 
تراعي جلب المصالح، ودرء المفاسد، ورعاية حاجات الناس أفرادًا 

وجماعات.

وكثير من القوانيــن التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشــريعة في 
مقاصدها الكلية، ولا أحكامها الجزئية؛ لأنها قامت على جلب المنفعة، 

ة، ورعاية الأعراف السائدة. ودفع المضر

ح إسناده،  رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إســناده صالح. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه 

البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون.
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٢٠٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٤ المحور  الثالث : 

وذلك مثل قوانين المرور أو الملاحة أو الطيران، أو العمل والعمال، 
ياسة الشرعية،  ا يدخل في باب الس أو الصحة أو الزراعة، أو غير ذلك مم

وهو باب واسع(١).
ومن ذلك تقييد المباحات تقييدًا جزئيا ومؤقتًا، كما منع سيدنا عمر 
الذبــح في بعض الأيــام، وكما كره لبعــض الصحابة الــزواج من غير 
المســلمات، حتى لا يقتدي بهم النــاس، ويكون في ذلــك فتنة على 

المسلمات.
د فيها ـ  والأستاذ المودودي ـ وهو أشهر من نادى بالحاكمية، وتشد
قد بين في كلامه أن للناس متســعًا في التشــريع فيمــا وراء القطعيات 
رة. وذلك عــن طريق تأويل النصوص  والأحكام الثابتــة والحدود المقر
وتفسيرها، وعن طريق القياس، وطريق الاستحسان، وطريق الاجتهاد(٢).

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة صـ ٨٦ وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (١)
ط ٦، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

ياسة والقانون والدستور صـ ١٧١ وما بعدها. انظر: نظرية الإسلام وهديه في الس  (٢)
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٢٠٧

٢٠٥

بينـا في الفصل الســابق: أن الدولـة في الإســـلام دولـة مدنية 
كغيرها من دول العالم المتحضر، وإنما تتميز بأن مرجعيتها الشريعة 

الإسلامية.

وفي هــذا الفصل نبين أن هــذه الدولة المدنية تقوم على الشــورى 
والبيعة واختيار الأمة لحاكمها بإرادتها الحرة، وعلى نصحه ومحاسبته، 
وإعانته على الطاعة، ورفض طاعته إذا أمر بمعصية، وتقويمه بالحسنى، 

وحقها في عزله إذا أصر على عوجه وانحرافه.

وهذا التوجه يجعل الدولة الإســلامية أقرب ما تكون إلى جوهر 
الديمقراطية.

ا�����دة:  ��qا�/��ا�

ياســية. أما  ونعنــي بالديمقراطية في هذا المقام: الديمقراطية الس
الديمقراطيــة الاقتصاديــة، فتعني «الرأســمالية» بما لهــا من أنياب 
ظ عليها. وكذلــك الديمقراطية الاجتماعية التي  نا نتحفومخالب، فإن
تعني «الليبرالـية» بما يُحمّلـونها مـن حريـــة مطلقـة، فـإننا كـذلك 

نتحفظ عليها.

�Yا�29& ا��ا

R-دو�� #�ر�� (��ا �َّ�ا�و�� الإ�لا0
��qا�/���0 ]�.� ا�
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٢٠٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٦ المحور  الثالث : 

إن الرأســمالية «القارونيــة» مرفوضة عندنا؛ لأنها تقــوم على فكرة 
& ﴾ [القصص: ٧٨]،   %  $  # الرأسمالي الذي يقول عن ماله: ﴿ " 

 }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ :أو كما قال قوم شعيب له
¤ ﴾ [هود: ٨٧]، والفكرة الإســلامية أن الإنسان   £  ¢  ¡ ے   ~
 [الحديد: ٧]، وأن ﴾ h  g  f  e  d ﴿ ،مستخلف في مال االله
المالك الحقيقي للمال هــو االله، والغني أمين على هذا المال، وكيل عن 
مالكه الحقيقي، فملكيته مقيدة، عليها تكاليف وواجبات، وتقيدها قيود 
في الاســتهلاك والتنمية والتوزيع والتبادل. وتفــرض عليها الزكاة التي 
ت من أركان الإسلام، كما يُمنع المالك من الربا والاحتكار والغش  عُد

رف والترف والكَنْز وغيرها(١). والغبن والس

وبهذه الوصايــا والقوانين وأمثالها، نقلّم أظفار أخطار الرأســمالية، 
حتى نحقق العدالة الاجتماعية، ونرعى الفئات الضعيفة في المجتمع من 

 i  h ﴿ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ونعمل على حسن توزيع المال
[الحشــر: ٧]. وبهذا يسعى الاقتصاد الإسلامي   ﴾ n  m  l  k  j
إلى الحد من طغيان الأغنياء، والرفع من مستوى الفقراء، فيقرب الشقة 

بين الفريقين ما أمكن ذلك.

والليبرالية التي تعني «الحرية المطلقة» مرفوضة أيضًا عندنا، فليس 
في الوجود كله حرية مطلقة، كل حرية في الدنيا لها قيود تحدها، من 
هذه القيود: حقوق الآخرين، ومنها: حق الفرد نفسه، ومنها: قيود دينية 

تتعلق بحق االله سبحانه، ومنها: قيود أخلاقية.

انظر كتابنا: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإســلامي صـ ٢٥٩ ـ ٣١٤، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٣، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠١م.
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٢٠٩

٢٠٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

إن البواخر في المحيطات الواسعة مقيدة في سيرها بخطوط معروفة، 
ــماء،  الس  الطائرات في جو الخارطة و«البوصلــة». ومثل ذلك  تحددها 
لا تذهب يَمنة ويَسرة، كما يشــاء قائدها، بل له خط سير يجب أن يتبعه 

ولا يحيد عنه.

ياسي منها، وجوهره أن  الذي يعنينا من الديمقراطية هو الجانب الس
تختار الشعوب من يحكمها ويقود مســيرتها، ولا يفرض عليها حاكم 
ره الإســلام عن طريق الأمر بالشــورى  يقودها رغــم أنفها. وهو ما قر
والبيعة، وذم الفراعنة والجبابرة، واختيار القوي الأمين، الحفيظ العليم، 
والأمر باتباع الســواد الأعظم، وأن يد االله مع الجماعة، وقول الرسول 
ما خالفتُكما»(١)؛ إذ ســيكون  لأبي بكر وعمر: «لو اتفقتُمــا على رأيٍ 

صوتان أمام واحد.

ومن حق كل امرئ في الشعب أن ينصح للحاكم، ويأمره بالمعروف، 
وينهاه عن المنكــر، مراعيًــا الأدب الواجب في ذلــك. وأن يطيعه في 
المعروف، ويرفض الطاعــة في المعصية المُجمع عليهــا، أي المعصية 

الصريحة البينة؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والذي يهمنا اقتباســه من الديمقراطية هو ضماناتهــا وآلياتها، التي 
تمنع أن تزيف وتروج على الناس بالباطل. فكم من بلاد تحســب على 
الديمقراطية، والاســتبداد يغمرها من قرنها إلــى قدمها، وكم من رئيس 
يحصل على تسعة وتســعين في المئة (٩٩ ٪)، وهو مكروه كل الكراهية 

من شعبه.

جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٧٩٩٤)، وقال مخر  (١)
(١٤٣٥٥): رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي ژ .
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٢١٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٨ المحور  الثالث : 

إن أسلوب الانتخابات والترجيح بأغلبية الأصوات، الذي انتهت إليه 
الديمقراطية هو آلية صحيحة في الجملة، وإن لم تَخْل من عيوب، لكنها 
أسلم وأمثل من غيرها(١). ويجب الحرص عليها وحراستها من الكذابين 

والمنافقين والمُدلسين.

أما دعوى بعض المتدينين: أن الديمقراطية تعارض حكم االله؛ لأنها 
حكم الشــعب، فنقول لهم: إن المراد بحكم الشعب هنا: أنه ضد حكم 
الفرد المطلق، أي حكم الديكتاتور، وليس معناهــا أنها ضد حكم االله؛ 
لأن حديثنا عن الديمقراطية في المجتمع المسلم، وهو الذي يحتكم إلى 

شريعة االله.

�� و'��"� Y�لإ�لام:qا�/��ا�

ويحســن بنا بمناســبة حديثنا عن الديمقراطية: أن نذكر هنا موقف 
ثون عــن الديمقراطية  الإســلام من الديمقراطية، فقد رأينــا الذين يتحد

وصلتها بالإسلام عدة أصناف متباينة:

من عيوب الأكثرية البرلمانية: أنهــا في بعض الأحيان قد لا تكــون معبرة عن أغلبية   (١)
حقيقية، فقد تُعرض قضية يُطلب التصويت عليها في المجلس، فإذا كان معها (٥١ ٪) من 
ت. فإذا نظرنا إلى الواقع: وجدنا الحزب صاحب الأغلبية  الحاضرين، فقد رجحت وأقر
ت على مشروع القرار في الحزب، وقد اختلف الأعضاء فيه، ولكن  في البرلمان، قد صو
نجح القرار في الحزب بأغلبية (٥١ ٪)، ونظام الحزب يلزم أعضاءه جميعًا ـ الموافقين 
 والمخالفين ـ بالتصويت في المجلس مع أغلبية الحزب. ومعنــى هذا في النهاية: أن
المصوتين الحقيقيين لا يزيدون عن الربع كثيرًا، فإذا أدخلنا اعتبار الغائبين، كانت النسبة 
أقل وأقل، فإذا تصورنا أن النواب أنفســهم فازوا بنســبة (٥١ ٪) من مجموع الناخبين، 
وربما كانوا (٣٠ ٪) أو أقل: عرفنا قيمة التمثيل الحقيقي للشعب. ومع هذا لا يوجد بديل 

أدنى إلى القبول من هذا!
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٢١١

٢٠٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

١ ـ الرافضون للديمقراطية باسم الإسلام:
ة  ان لا يلتقيـان؛ لعـد الإسلام والديمقراطية ضـد صنـف يـرى أن

أسباب:

١ ـ أن الإسلام من االله، والديمقراطية من البشر.

٢ ـ وأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب، والإسلام يعني 
حكم االله.

٣ ـ وأن الديمقراطية تقوم على تحكيم الأكثرية في العدد، وليست 
الأكثرية دائمًا على صواب.

ين، ليس له سلف من  الديمقراطية أمر مُحْدَث وابتداع في الد ٤ ـ وأن
 ،(١)« الأمة، وفي الحديث: «مَن أحَْـدَثَ في أمرنا هذا مـا ليس منه فهو رد

.(٢)«و«مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد
 أو العلماني الديمقراطية مبدأ مستورد من الغرب النصراني ٥ ـ وأن
ة  ين على الحياة، أو الملحد الذي لا يؤمن بنبو الذي لا يؤمن بسلطان الد

ولا ألوهية ولا جزاء، فكيف نتخذه لنا إمامًا؟

بناءً على هذا يرفض هؤلاء الديمقراطية رفضًا باتًا، وينكرون على مَنْ 
ينادي بها أو يدعو إليها في ديارنــا، بل قد يتهمونه بالكفر والمروق من 

ح بعضهم بأن الديمقراطية كفر! الإسلام. فقد صر

سبق تخريجه صـ ١٤٧.  (١)

سبق تخريجه صـ ١٤٧.  (٢)
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٢١٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٠ المحور  الثالث : 

٢ ـ القائلون بالديمقراطية بلا قيود:
على عكس هؤلاء، آخرون يرون أن الديمقراطية الغربية هي العلاج 
الشــافي لأوطاننا ودولنا وشــعوبنا، بكل ما تحمله من معاني الليبرالية 

ياسية. الاجتماعية، والرأسمالية الاقتصادية، والحرية الس

ولا يقيد هؤلاء هذه الديمقراطية بشــيء، وهم يريدونها في بلادنا، 
كما هي في بلاد الغربيين، لا تســتند إلى عقيدة، ولا تحث على عبادة، 
ولا تستمد من شــريعة، ولا تؤمن بقِيَم ثابتة، بل هي تفصل بين العلم 
ياســة والأخلاق، وبين  الس والأخلاق، وبين الاقتصاد والأخلاق، وبين 

الحرب والأخلاق.

وهذا هو منطق «التغريبيين» الذين نادوا من قديم، بأن نســير مسيرة 
ها!(١). ها، وحلوها ومر الغربيين، ونأخذ حضارتهم بخيرها وشر

٣ ـ الوسطيون المتوازنون:
وبين هــؤلاء وأولئك: تقف فئة الوســط التي تــرى أن خير ما في 
الديمقراطية ـ أو قل: جوهر الديمقراطية ـ متفق مع جوهر تعاليم الإسلام.

جوهــر الديمقراطية: أن يختــار الناس مَن يحكمهــم، ولا يُفرض 
عليهم حاكم يكرهونه ويرفضونه يقودهم بعصاه أو ســيفه. وأن يكون 
مون به عوجه، ويردونه إلى الصواب إذا أخطأ  لديهم من الوسائل: ما يقو
الطريق، وأن تكون لديهم القدرة على إنذاره إذا لم يرتدع، ثم عزله بعد 

ذلك سلميا.

انظر: مستقبل الثقافة في مصر، لطه حسين صـ ٥٤، نشر دار الكتاب اللبناني، بيروت.  (١)
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٢١٣

٢١١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

وإذا اختلف معه أهل الحل والعقد ـ أو مجلس الأمة أو الشــعب أو 
ه ما شئت ـ فإن كان في أمر شرعي: رُد التنازع إلى  مجلس النواب، سم

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :االله ورســوله كما أمر القرآن
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï
 إلى االله: الرد المراد بالرد [النســاء: ٥٩]، وقد أجمع العلماء على أن ﴾ ß

إلى كتابه. وبالرد إلى رسول االله: الرد إلى سُنته.

والذين يرجع إليهم في هذا هم الراسخون في العلم، الخبراء وأهل 
ــنة والفقه وأصوله، الذين  الذكر في العلم الشــرعي: علم الكتاب والس
يجمعــون بين فقه النصــوص الجزئية وفقــه المقاصد الكليــة، والذين 
يجمعون بين فقه الشرع وفقه الواقع، أعني فقهَ العصر الذي يعيشون فيه 

 f  e  d ﴿ :وما فيه من تيارات ومشكلات وعلاقات، كما قال تعالى
o ﴾ [النساء: ٨٣].  n  m  l  k  j  i  h  g

وأما في أمور الحياة المختلفة: التي تدخل في دائرة المباحات، فعند 
الاختلاف في شأنها ـ كما هو شأن البشر في الأمور الاجتهادية ـ لا بد من 
ح هو الأغلبية، فإن رأيَ  ح بعد شرحها من أهل الاختصاص، والمرج مرج
الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الفرد. وهناك أدلة شرعية على ذلك، 

لا يتسع المقام لسردها. فلتراجع في كتابنا «من فقه الدولة في الإسلام».

ولا يعيب الديمقراطية أنها من اجتهادات البشــر، فليس كل ما جاء 
ر وننظر،  عن البشــر مذمومًا، كيف وقد أمرنا االله أن نُعمِل عقولنا، فنفك
ونتدبر ونعتبر، ونجتهد ونســتنبط؟ ولكن يُنظَر في هــذا الاجتهاد: أهو 
مناقض لما جاء من عند االله أم لا يتعارض معه، بل يمشــي في ضوئه؟ 
ين،  ــد مبادئ الشــورى، والنصيحــة في الد وقد رأينا الديمقراطية تجس
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٢١٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٢ المحور  الثالث : 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والصبر، وإقامة 
العدل، ورفع الظلم، وتحقيق المصالح ودفع المفاسد... وغيرها.

وما قيل من أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، فليس يعني: أنه في 
مقابلة حكم االله، بل حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد المطلق.

وما قيل: إنه مبدأ مستورد، فالاســتيراد في ذاته ليس محظورًا، إنما 
ك ولا ينفعك، وأن تســتورد بضاعة عندك  المحظور أن تســتورد ما يضر
مثلها أو خير منها، ونحن نســتورد من الديمقراطية: آلياتها وضماناتها، 
ولا نأخذ كل فلسفتها التي تغلو في تضخيم الفرد على حساب الجماعة، 
وتبالغ في تقريــر الحرية ولو على حســاب القِيَــم والأخلاق، وتعطي 

الأكثرية الحق في تغيير كل شيء، حتى الديمقراطية ذاتها!
نحن نريد ديمقراطية المجتمع المســلم، والأمة المســلمة، بحيث 
ينية  تراعي هــذه الديمقراطية عقائد هــذا المجتمع وقيِمه وأسســه الد
والثقافية والأخلاقية، فهي من الثوابت التي لا تقبل التطور ولا التغيير 

بالتصويت عليها.

:(١)��qا�/��ا���رى وا�

ثون عــن الديمقراطية، وأن لهــا في أحكام  وكثير من الذيــن يتحد
زون على قاعدة «الشــورى» في الإسلام،  الإســلام أصولاً وجذورًا: يرك

راجع ما ذكرناه في عدد من كتبنا عن الشــورى والديمقراطية: من فقه الدولة في الإســلام   (١)
صـ ١٣٠ ـ ١٤٦، فصل: الإســلام والديمقراطية، نشــر دار الشــروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م، 
ياســة الشــرعية في ضــوء الشــريعة ومقاصدهــا صـ ١١١ ـ ١٥١، ولنا خطبــة بعنوان:  والس
الديمقراطية، في خطب القرضاوي (٢٦٩/٧ ـ ٢٨١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ 

٢٠٠٦م.
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٢١٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ون الشورى هي البديل الإســلامي للديمقراطية، وهي أيضًا الدليل  ويعد
الشرعي للديمقراطية.

وكان بعض إخواننا في الجزائر يقولون: «شــورقراطية»، أي شورى 
متضمنة للديمقراطية.

وفي رأيي أننا نستطيع أن ندعم القضية بأكثر من ذلك، وأن الشورى 
وحدها قد لا تكفي هنا لسببين:

أولهما: أن هناك من الفقهاء من زعم أن الشــورى ليست واجبة، 
لات  ما هي مــن قبيل المندوبات والمســتحبات، فهي من المكموإن
مة  سات. خلافًا لما قاله المحققون من أمثال العلا وليست من المؤس
ه الإمام القرطبي في تفســيره: «الشــورى من قواعد  ة، وأقرابن عطي
ين، فعزله  العلم والد الشريعة وعزائم الأحكام، مَن لا يستشــير أهل 

واجب، وهذا ما لا خلاف فيه»(١).

وثانيهما: أن هناك من الفقهاء أيضًا من قالوا: إن الشــورى مُعْلمَِة 
وليست ملزمة. وحتى من ســلم أن الشــورى واجبة وفريضة دينية، 
يقول: إن الواجــب على الحاكــم أو الإمام أن يستشــير أهل الرأي 
والبصيرة والخبرة، حتى إذا اســتنار له الطريق، مضى في سبيله بما 
ل المســؤولية وحده، وليس من الضــروري أن ينزل على  يراه وتحم

 D  C  B  A  @?  > رأيهم، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ = 
E ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

تفســير القرطبي (٢٤٩/٤)، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية الأندلســي (٥٣٤/١)، تحقيق   (١)
عبد السلام عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ه ـ.
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٢١٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٤ المحور  الثالث : 

ونحن لا نقــر هذين الأمرين، ولنــا رد على كل منهمــا مذكور في 
د إثارتهما قد يضعف لدى بعض الناس  مواضعه من كتبنا(١)، ولكن مجر

من الاعتماد على الشورى وحدها.

ورأيي أن الواجب علينا هنا: أن نضيف مبادئ أو مؤيدات أخرى 
د شرعية الديمقراطية الحقيقية وقربها من جوهر الإسلام. تؤك

من هذه المؤيدات:
ا�����Yة وا��9ا���: ����ن  j-ـ ر  ١

الشــعوب  الديمقراطية، وحكم  المؤيدة لشــرعية  المبادئ  أول هذه 
لنفســها، واختيارها مَن يحكمها ويقودها: أن القــرآن الكريم ينكر أبلغ 
الإنكار، بــل يذم أبلغ الذم: الجبابرة الذين يتســلطون على الشــعوب، 
ويحكمونها رغم أنوفها، ويقودونها طوْعًا أو كرْهًا ـ بل غالبًا ما يقودونها 

كرهًا ـ إلى ما يريدون.

ونه «نمروذ»:  القرآن مُلك صاحب إبراهيم ـ الذي يســم وفي هذا ذم
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿

S... ﴾ [البقرة: ٢٥٨].  R  Q  P  O  N  M  L
ــرون: أنه جــاء برجلين من عــرض الطريق، فحكم  وقد ذكر المفس
عليهما بالإعدام، ثم نفــذ الحكم في أحدهما وضربه بالســيف، وقال: 

ها أنا قد أمته! وعفا عن الآخر، وقال: هأنذا قد أحييته!(٢).

ياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها صـ ١١١ ـ ١١٦. انظر: الس  (١)
انظر: تفسير الطبري (٤٣٣/٥).  (٢)
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 ¡ ے  ومثل ذلك حكم فرعون الذي قال القرآن في شأنه: ﴿ ~ 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

³ ﴾ [القصص: ٤].  ²  ±  °  ¯®
كما ذم القــرآن تســلط الجبابــرة فــي الأرض بصفةٍ عامــة، فقال: 

 T  S ﴿ :[ إبراهيــم: ١٥]، وقال ﴾ w  v  u  t  s ﴿
Z ﴾ [غافر: ٣٥].  Y  X  W  V  U

وذم كذلك الشعوب التي تســير في ركاب الجبابرة المستكبرين في 
 rq  p  o ﴿ :الأرض وتنقاد لهم طائعة، كما قال عن فرعون
 Ì ﴿ :[الزخرف: ٥٤]، وقال عن ملأ فرعون أيضًا ﴾ v  u  t  s
 '&  %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í

* ﴾ [هود: ٩٧، ٩٨].  )  (
وذم القرآن عادًا قوم هــود لتفريطهم في حريتهم وكرامتهم واتباعهم 

ے   ~  }  |  {  zy  x ﴿ :طين، فقالالمتســل الجبابرة 
¥ ﴾ [هود: ٥٩].  ¤  £  ¢  ¡

وحكى القرآن نصيحة نبــي االله صالح لقومه ثمــود إذ قال لهم: 
 £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  ❁  w  v  u ﴿

¤ ﴾ [الشعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢].
ر الأقوام والشعوب  من مبادئ القرآن وأهدافه: أن يحر وبهذا نرى أن
من تســلط الفراعنة والجبابرة المتألهين في الأرض، وأن يرفع جباههم 
فلا تسجد إلا الله الذي خلقهم، ويعلي رؤوسهم فلا تنحني إلا له سبحانه. 
فلا يحكم النــاس ولا يقودهم نمروذ ولا فرعــون، وإنما يقودهم رجل 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٦ المحور  الثالث : 

منهم، هم الذين يختارونه، وهم الذين يراقبونه ويحاســبونه، وهم الذين 
يعزلونه ـ عند انحرافه ـ ويســقطونه. كما قال أبو بكر الخليفة الأول في 
أول خطبة له بعد تولية الخلافــة: إنْ رأيتموني على حق فأعينوني، وإن 
دوني، أطيعوني ما أطعتُ االله فيكم، فإن عصيته  رأيتموني على باطلٍ فسد

فلا طاعَةَ لي عليكم(١) اه ـ.

:Fzوا���اد الأ� ���ا��� ا(ِّ��ع  ـ   ٢

وهناك نصوص شــرعية، وأحاديث نبوية، تأمر المسلمين أن يكونوا 
ــواد الأعظم(٢)، أي  بعوا السمع الجماعة، فيد االله مع الجماعــة، وأن يت

جزء من خطبة أبي بكر، وقد سبق تخريجها صـ ٩٤.  (١)
من ذلك حديث أبي أمامة الباهلي ƒ وفيه: «إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة   (٢)
ـ أو قال: اثنتين وسبعين فرقة ـ وإن هذه الأمة ستزيد عليهم فرقة، كلها في النار، إلا السواد 
الأعظم». رواه ابن أبي شيبة في الجمل (٣٩٠٤٧) ـ وفيه قصة نصب رؤوس الخوارج على 
درج المسجد ـ وابن أبي عاصم في الســنة (٦٩)، والطبراني في المعجم الأوسط (٧٢٠٢)، 
والكبير (٢٦٨/٨، ٢٧٣، ٢٧٤)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٠٤٣٦): رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. وفي موضع آخر (١٢٠٩٦) قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه 

أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبير.
ويشهد لمعنى السواد الأعظم الحديث الموقوف على عبد االله بن أبي أوفى ƒ وفيه: «يا ابن 
جــوه: رجاله ثقات غير  جهمان، عليك بالســواد الأعظــم». رواه أحمــد (١٩٤١٥)، وقال مخر
حشرج بن نباتة، فقد وثقه أحمد ويحيى بن معين، وأبو داود، والعباس بن عبد العظيم العنبري. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩١٦٣، ١٠٤٢٩): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
كما رواه ابن أبي عاصم في الســنة عن ابن عمر (٨٠) بلفظ: «ما كان االله ليجمع هذه الأمة 
على الضلالة أبدًا، ويد االله على الجماعة، فعليكم بالســواد الأعظم، فإنه من شــذ شذ في 
النار». وقال الألباني: إسناده ضعيف. ورواه الحاكم بنحوه في العلم (١١٦/١)، من طرق عن 
المعتمر بن ســليمان به، ثم قال: إن المعتمر أحد أركان الحديث وأئمته فلا بد أن يكون له 
أصل بأحد هذه الأسانيد. ويؤيده اعتداد العلماء برأي الجمهور في الأمور الخلافية، واعتبار 

ذلك من أسباب ترجيحه، إذا لم يوجد مرجح يعارضه.
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جمهور الناس، وأن يهتموا برؤية المؤمنين للأشياء والوقائع والأشخاص، 
 ± فإن رؤيتهم معتبرة عند االله وعند الناس، كما قال االله تعالى: ﴿ ° 
¶ ﴾ [التوبة: ١٠٥]، فجعل رؤيتهم للعمل مقارنة   μ  ´  ³  ²

لرؤية االله ورسوله.

Q ﴾ [غافر: ٣٥]،   P  O  N  M  L  K ﴿ :وقال في آية أخرى
فجعل مقت الذين آمنوا وسخطهم بجوار مقت االله تعالى.

ولذا قال ابن مسعود ƒ : ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند االله حسن، 
وما رآه المسلمون قبيحًا، فهو عند االله قبيح(١).

ا��)�0�0ن:  7.�E� يmا� ـ �م \��ل 'لاة الإ0�م   ٣

ثبت عن رسول االله ژ أنه قال: «ثلاثةٌ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم 
شِبْرًا (وهذا كناية عن عدم قبولها عند االله): رجلٌ أم قومًا وهم له كارهون، 

وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط، وأخَوَان مُتَصَارمان»(٢).
ن يحبهم  الإمــام في الصــلاة يجب أن يكــون مم ومعنــى هذا: أن
 ى عن هذه الإمامة، وإلابغير ذلك: يجب أن يتخل المأمومون، وإذا أحس

ت صلاته عليه، أو بقيت معلقة لا تقبل عند االله. ارتد

جوه: إســناده حســن. والطبراني فــي الكبير (١١٢/٩)،  رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه  والأوسط (٣٦٠٢)، والحاكم في معرفة الصحابة (٧٨/٣، ٧٩)، وصح
الذهبي، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (٨٣٢): رواه أحمد والبــزار والطبراني في 

الكبير ورجاله موثقون.
رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده   (٢)
صحيح ورجاله ثقات، وابن حبان في الصلاة (١٧٥٧)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

والطبراني (٤٤٩/١١)، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٢٠٦)، عن ابن عباس.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٨ المحور  الثالث : 

فإذا كان هذا في الإمامــة الصغرى، فكيف بالإمامة الكبرى! إمامة 
الأمة في شؤونها كلها، التي تشمل دينها ودنياها؟

وفي الحديث الصحيح: «خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم، 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم (أي يدعون لكم وتدعون لهم)، وشرار 
ويلعنونكم»(١)،  وتلعنوهــم  ويبغضونكــم،  تبغضونهم  الذيــن  أئمتكم: 
فأســاس الصلة بين الحاكم والمحكومين: هو الثقــة والمحبة المتبادَلة 
بينهم. لا التباغض ولا التلاعن، الملازم للحكم المستبد الذي يقوم على 

القهر والجبروت.
وأحيل القارئ الكريم إلى أن يقرأ ما كتبته عن الديمقراطية وصلتها 

بالإسلام في كتابي «من فقه الدولة في الإسلام»(٢).

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.  (١)
من فقه الدولة في الإسلام صـ ١٣٠ ـ ١٣٩.  (٢)
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n0�Cا�29& ا�

ا�و�� الإ�لا0�َّ� وO/�ق الأ\���ت

ا يذكره هنا الحداثيون والعلمانيون: أن الدولة الإسلامية حين  ومم
ينية  الد الجَور على حقــوق الأقليــات  تقوم، يترتب علــى قيامهــا 
(المسيحـية خـاصـة) بسبب طبيعتها الإســلامـية. وذلك يتجلى في 

عدة صور:

١ ـ اعتبار هؤلاء الأقليات من «أهل الذمة» وهذا يعني تهميشهم في 
المجتمع، والنظر إليهم نظرة دونية.

 g  f  e  d  c ﴿ :٢ ـ فرْض الجزية عليهم كما أمر القرآن
i ﴾ [التوبة: ٢٩].  h

ا توجبه الشريعة الإسلامية  ة عليهم، مم٣ ـ فرْض أحكام وقوانين ديني
التي لا يؤمنون بها.

مة عليهم. ٤ ـ حرمانهم من وظائف معينة، مباحة للمسلمين، محر

ومن الضروري هنا: أن نناقشَ بإيجاز هذه الدعاوى، ونرد عليها 
واحدة واحدة، بالأدلة الشرعية المستقاة من المنابع الصافية، المؤيدة 

بالمنطق العلمي السليم.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢٠ المحور  الثالث : 

:�َّ0mا� ـ 0�)�� أ.&   ١

أما مسألة «أهل الذمة» فالذمة معناها: الضمان والعهد، أي أنهم في 
ضمان االله ورسوله وجماعة المســلمين وعهدهم، لا يجوز دينًا إخفار 
ذمتهم، أو نقض عهدهم المؤبد، الذي يصون حرماتهم، ويحفظ دينهم 
القاعدة التي  وأنفســهم وأعراضهم وأموالهم. والأصل في ذلك هــو 
يتناقلها المسلمون خاصتهم وعامتهم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أي 

في الجملة.
ومع هذا، إن كان هــذا المصطلح «أهل الذمة» يعطــي انطباعًا غير 
حسن عند إخواننا المســيحيين ويســتاؤون منه، فإن االله لم يتعبدنا به، 
ا يؤيد  ويمكننا أن نســتبدل به مصطلح «المواطنــة» و«المواطنين». ومم
وا أهل الذمة من «أهل  فقهاء الشــريعة في جميع المذاهب، عَد ذلك: أن
دار الإسلام» ومعنى «أهل الدار»: أي أهل الوطن، بمعنى أنهم مواطنون 

مشتركون مع المسلمين في المواطنة.

:(١)��gا�� ـ 0�)��   ٢

 e  d  c ﴿ :ا مسألة «الجزية» فقد كانت غاية للقتالوأم
غار هنا: خضوعهم لدولة  [التوبة: ٢٩]، ومعنى الص ﴾ i  h  g  f
الإســلام والتزامهم بأحكامه المدنية، ودلالة ذلــك: دفع هذا المبلغ 
الزهيد الــذي يعبر عن إذعانهم لســلطان الدولة. وفــي مقابله تقوم 
منهم،  للعاجزين  المعيشية  والكفالة  والدفاع عنهم،  الدولة بحمايتهم 

للمزيد راجع ما ذكرناه في كتابنا: نحن والغرب أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة صـ ٢٦ ـ ٣٣،   (١)
نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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كما فعل سيدنا عمر حين فرض ليهودي محتاج، ما يكفيه وعياله من 
بيت مال المسلمين(١).

وقد كانت هذه الجزية بدلاً من فريضة الجهاد، وهي فريضة دينية 
ـة، فلم يُرِد الإســلام ـ لفرْط حساســيته ـ أن يفرض على غير  تعبديـ
ه المســلمون عبادةً وقربةً دينية، بل أعظم القربات  المسلمين ما يعد

عند االله.

ولقد طلبت قبيلة «تغلب» العربيــة الكبيرة من أمير المؤمنين عمر: 
أن يسقط عنهم «الجزية» لأنهم قوم عرب يأنفون من قبول كلمة «جزية» 
وليأخذ منهم ما يشاء باسم الزكاة أو الصدقة، وقد تردد في أول الأمر، 
ثــم قَبلِ ذلــك(٢)؛ لأن المقصــود أن يدفعوا للدولــة ما يثبت ولاءهم 
يات  العبرة بالمســم ومشــاركتهم لها في الأعبــاء. ومن هنــا رأى أن

والمضامين، لا بالأسماء والعناوين.

وهو اجتهاد عُمَري يجب اعتماده في هــذه القضية وفي أمثالها. 
 ـ، يغض الطرف عن هــذا المصطلح الذي جاء   ƒ وهو ما جعله ـ
في القرآن، ما دام قــد حقق المقصود منه، فكيــف بمصطلحات لم 

تجئ في قرآن ولا سُنة؟!

ر الفقهاء أن الذمي إذا شــارك في الدفــاع ومحاربة الأعداء  وقد قر
سقطت عنه الجزية.

رواه أبو يوسف في الخراج صـ ١٣٩، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد، نشر   (١)
المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.

الحاوي الكبير للماوردي (٣٤٦/١٤)، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،   (٢)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢٢ المحور  الثالث : 

واليوم بعد أن أصبح التجنيد الإجباري مفروضًا على كل المواطنين 
ـ مسلمين وغير مســلمين ـ لم يعد هناك مجال لدفع أي مال، لا باسم 

جزية، ولا غيرها.

:���� ِّا�  ��ا�/�ا3 ـ -�ض   ٣

ينية على غير المسلمين  ا ما يقال عن فرض الأحكام والقوانين الدوأم
في المجتمعات الإسلامية، فهذا يحتاج إلى بيان.

ينيــة لا تفــرض أبــدًا على غير  الأحــكام والقوانيــن الد أولاً: أن
المســلمين، فلا تفرض عليهم الأحكام المتعلقة بالعبــادات والفرائض 

ينية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. الد
 فيها معنى العبادة، ومعنى الحق حتى الزكاة لم يفرضها عليهم؛ لأن
المالي، فراعى جانــب العبادة فيها، ولم يفرضهــا عليهم، احتياطًا في 

رعاية شعورهم.
وإنْ كان لي رأي في الموضوع: أنه لا مانع من أن تفرض عليهم 
ى «ضريبة التكافل» توحيــدًا للمعاملة  ضريبة مســاوية للزكاة تســم
حت ذلك بأدلته في كتابي  المالية بين أبناء الوطن الواحد. وقد وض

«فقه الزكاة»(١).
ينية: القوانين الخاصة بالأحوال الشــخصية  ا يلحق بالقوانين الد ومم
ينية  من الزواج والطلاق والمواريث وغيرها، فهذه تعامل معاملة الأمور الد
الخالصة، ونترك لهم حرية تنظيمها وتقنينها بما يتناسب وعقائدهم. وقد 

أمُرنا أن نتركهم وما يدينون.

انظر كتابنا: فقه الزكاة (١١٦/١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)

QaradawiBooks.com

                         224 / 319

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٥

٢٢٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ا سجله التاريخ الإســلامي: أن المسيحيين كانت لهم محاكمهم  ومم
ة، وفيها قضاة منهم، تفصل بينهم وَفْقًا لأحكام ملتهم. الخاص

أما القوانين المدنية والجنائية وغيرها، فيجري عليهم فيها ما يجري 
على المســلمين، تســوية بين أهل البلد الواحد. والحكم هنا يدور مع 
الأكثرية، كما تقضي بذلك مبادئ الديمقراطية، بشرط ألا تجور الأكثرية 

على حقوق الأقلية.

وأعتقد أن رجوع المسيحيين إلى قوانين الأكثرية المسلمة: لا يتعارض 
مع أي معتقد عندهم، وخصوصًا أن المسيحية لا تحتوي على تشريعات 
ملزمة لهم، ويســتوي عندهــم أن يكون القانون الــذي يحكمهم: قانون 

نابليون أو قانون محمد ژ .

بل أرى أن قانون محمد في الواقع: أقرب إليهم من قانون نابليون 
لأمرين:

الأول: أن قانــون محمد قانــون يراعي القيــم الأخلاقية، والمثل 
العليا، التي جاء بها رســل االله جميعًا، وحرصت عليها كل رســالات 
السماء، ومنها رسالة المسيح. بخلاف قانون نابليون الذي تغلب عليه 

النزعة النفعية والمادية والدنيوية.

والثاني: أن قانون محمد أو قانون المسلمين قانون نابع من المنطقة 
نفسها، معبرٌ عنها وعن حاجاتها ومطالبها، معالجٌ لمشكلاتها، فهو منها 
وإليها. بخلاف قانون نابليون المستورَد من خارج المنطقة، ولا صلة له 

بثقافتها ولا بحضارتها، ولا بمفاهيمها ولا بتقاليدها.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢٤ المحور  الثالث : 

وأخيرًا أقول: إن مصلحة غير المسلمين: أن يحتكم المسلمون إلى 
شــريعتهم التي تتجلى فيها طاعتهم لربهم، وإذعانهــم لحكمه. فهذا 

أدعى أن يرعوا فيها حقوق الناس وحدود االله تعالى.
أنها قانونٌ عادي،  وبهذا يأخذ غير المسلمين أحكام الشــريعة على 
ويأخذها المسلمون على أنها تنفيذ لشرع االله، وامتثالٌ لأمر االله، وفي هذا 

من الخير ما فيه.

هذا مع ملاحظة: أن بعض القوانين الجنائية المفروضة على المسلمين، 
مة في  هــا غير محرلا تفرض على غيرهم، مثل عقوبة شــرب الخمر؛ لأن
دينهم. وهناك خلاف في تطبيق بعض الحدود على غير المســلمين. وأنا 

أرى هنا: الأخذ بالأيسر والأوسع في هذا المجال.

:@i�~ا�� ا�<�0�ن 0�  ـ   ٤

 ن هنا: أنأن نبي ينية من وظائف الدولة، فنود ة الدا حرمان الأقليوأم
وظائف الدولة أنواع ومستويات.

فمنها: وظائف لها طابع ديني لا يفكر المسيحي ولا اليهودي أن 
يكون له حظ فيهــا، مثل وظائف الإمامة والخطابــة والأذان وخدمة 

المسجد، ونحو ذلك.
ومثل ذلك: الوظائف المتعلقة بأركان الإسلام الأخرى، مثل: الزكاة 
والحج وغيرها. وإن كان هناك من الفقهاء من أجاز للذمي أن يكون من 

«العاملين» على الزكاة، ويأخذ أجرته منها، وهذا قمة في التسامح(١).

جاء هذا رواية عن أحمد، انظر: المغني (٤٨٨/٢)، وانظر: فقه الزكاة (٥٩٧/٢).  (١)
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٢٢٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ص فــي الشــريعة وفقهها، مثل  وهنــاك وظائف تحتــاج إلى تخص
«القضاء»، فلهذا اشترط الفقهاء فيما مضى: أن يكون القاضي مسلمًا؛ إذْ 
ا  ة، عالمًا بالفقه وأصوله. وهذا ممن له أن يكون عالمًا بالقرآن والس لا بد

ر ـ على غير المسلم. يتعسر ـ إن لم يتعذ
وقد يتغيــر الاجتهاد في عصرنــا الذي أصبح فيه القضــاء جماعيا، 
وغدَت فيه المحكمة تتكون من عدة قضاة، وهنا يمكن أن يقال: لا مانع 
من أن يكون بعض القضاة من غير المســلمين، إذا مَلَك من المؤهلات 

نه من هذا. ما يمك
على أن يترك القضاء في الأحوال الشــخصية للقضاة المسلمين، 
يني، ولهذا قلنا: يجب  هذه الأحوال لصيقة بالجانب الد لما ذكرنا: أن

أن تكون لغير المسلمين فيها محاكمهم الخاصة.

ا�و��، و.& (<�م �0"� الأ\���؟  ���iر ��W\ ��. ر�=) و\

والواقع أن الدولة في الإســلام: دولة عقائدية، دولة فكرة ورســالة، 
ين، غير منفصلة عنه. ومن أولى مسؤولياتها: التمكين  وهي موصولة بالد
لدين االله، والذود عنه، ورئاســة الدولة في الإسلام لها اختصاصات ذات 
يني، وبعضها لا يجوز أن يقوم به إلا مسلم، مثل إمامة  علاقة بالشأن الد
الناس في الصلاة، فالإمام أو الحاكم المسلم هو إمام الناس في الصلاة، 
وقائدهم في المواجهة، وقاضيهم في الخصومات، والنائب عن رسول االله 
ين وسياسة الدنيا به، كما قال العلماء. فهو المسؤول الأول  في حراسة الد
عن حمْل الإســلام: عقيدةً وشــريعة، عبادةً ومعاملة، دعوةً ودولة، قرآنًا 

 X  W  V  U  T ﴿ :وســلطانًا، دينًا ودنيا. كمــا قال االله تعالــى
a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ [الحج: ٤١]، 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢٦ المحور  الثالث : 

نين في الأرض: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهذا  فجعل أول أعمال الممك
شأن المسلمين.

ابه من غير المسلمين،  ولا مانع من أن يكون أحد نائبي الرئيس أو نو
وخصوصًــا إذا كانت الأقلية غير المســلمة كبيرة، كمــا هو حاصل في 

السودان اليوم.
اس، فالمجال مفتوح لغير المسلمين في  وما عدا هذا المنصب الحس
لون شروطه، ويمتلكون مؤهلاته. ومن ذلك منصب «الوزارة»  كل ما يحص
اء في «الأحكام  كما ذكر الإمامان: أبو الحسن الماوردي، وأبو يعلى الفر
الســلطانية» من تولّي أهل الذمة «وزارة التنفيذ». وهناك بعض الوزارات 

لها حساسيات واعتبارات معينة، مثل: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية.
المهم هنا هو توافر الثقة بين الجميع، فإذا توافرت، وشاع جو الأخوة 

والتسامح بين أبناء الشعب الواحد: انحلت كل المشكلات.
وقد رأيت الأستاذ فارس الخوري المسيحي السوري، يرأس مجلس 
وزراء ســوريا فترة من الزمن، وكان من أفضل رؤســاء الوزارات، وكان 
الوزراء المسلمون على تعاون كامل معه، وكان جمهور المسلمين راضيًا 
عنه. وكان من أكثر الناس إيمانًا بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها 
وحدها القادرة على حل مشــكلات العصر، وقطع دابــر الجرائم، وقد 
نقلت بعض أقواله في كتابي «بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين 

بين»(١). والمتغر
٭ ٭ ٭

بينات الحل الإسلامي صـ ٢٣٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.  (١)
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٢٢٧

ا�29& ا���دس

ا�و�� الإ�لا0�َّ� وO/�ق الإ3��ن

 عاؤهم أنا أثاره الحداثيون والعلمانيون من يمينيين ويساريين: اد ومم
قيام الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية يتعارض مع ميثاق 

حقوق الإنسان، الذي صدر عن الأمم المتحدة، وتلقاه العالم بالقَبول.
فهم يرون حكم الشريعة الإسلامية يتعارض مع حقوق الإنسان في 

ة مجالات: عد
ينية، التي تفرض على من دخل في الإسلام:  ١ ـ منها: مجال الحرية الد

دة عن الإسلام. كانت عقوبته القتل على جريمة الر يخرج منه، وإلا ألا
٢ ـ ومنها: مجال حقوق المرأة، التي يجعلها الإسلام ـ فيما زعموا ـ في 
ج إلا بإذن وليها، وأنها إذا  ها لا تتزومرتبة دون مرتبة الرجال، ومن ذلك: أن
امًا عليها، وكان الطلاق بيده، وإذا ورثت كان نصيبها  جت كان الرجل قو تزو
k ﴾ [النساء: ١١]، ولهذا توقف عدد من   j  i  h ﴿ :كما قال القرآن

الدول الإسلامية في قبول اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
٣ ـ ومنها: مجال حقوق الشــواذ والعراة والإباحيين، التي تتعارض 
مع أحكام الشريعة في تحريم الزواج المثلي، وتحريم اللواط والسحاق، 

وتحريم الزنى، والتبرج والخلاعة.
ينية، وقد أفردناها بالحديث. ٤ ـ ومنها: مجال حقوق الأقليات الد
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢٨ المحور  الثالث : 

����� الإ�لام Y</�ق الإ3��ن(١):

ـه لا يوجد دين كالإســلام عُني  ويهمنــا أن نبين في هــذا المقام أنـ
b ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وأنه جعله   a  ` مه: ﴿ _  االله كر ر أن بالإنسان، وقر
ر له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا  ه سخفي الأرض خليفة، وأن
منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأنه خلقه في أحسن تقويم، وعلمه 
البيان، ومنحه العقل والإرادة، وأنزل له الكتب، وبعث له الرسل. كل هذا 

من كرامته على االله سبحانه.

كما عُني الإسلام بحقوق الإنســان التي جعلها في معظم الأحيان 
فرائض وواجبات؛ إذ الحق يجوز للإنســان أن يتنازل عنه، أما الفرض 

والواجب اللازم، فلا يجوز فيه ذلك.

ة حقوق الضعفاء لدى الأقوياء: حقوق الفرد لدى المجتمع...  وبخاص
الفقراء لدى الأغنياء... حقوق  ام... حقوق  الحُك الشــعوب لدى  حقوق 
ك... حقوق العمال لدى أرباب العمل... حقوق النساء  الأُجَرَاء لدى المُلا
لدى الرجال... حقوق الأطفــال لدى الآباء والأمهــات... حتى حقوق 

الحيوان لدى الإنسان!

ع هذه الحقــوق بين مادي وعقلــي، وفــردي وجماعي، وآني  ونو
ومستقبلي، وجعل من ضمير كل إنسان حارسًا على حقوقه، يطالب بها، 
ويدافع عنها، ويتعاون مع غيره في الذود عنها. ويهاجر من الأرض التي 

تضيع فيها، ولا يجد له وليًا ولا نصيرًا.

انظر: خطب القرضاوي (١٧٨/٢ ـ ١٩٤)، خطبة حقوق الإنسان في الإسلام، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٦، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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٢٢٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

ولقد كتب كثيرون في موضوع حقوق الإنســان، وألُفت فيه كتب(١)، 
وقُدمت فيه أو في بعضه رســائل جامعية للماجستير والدكتوراه، وأشُبع 

بحثًا ودراسة.
ولكنــي أكتفي هنا بخلاصــةٍ ذكرتها في كتابــي «الثقافة العربية 

والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة».
وهذه الخلاصة مقتبســة من كتاب الأســتاذ الدكتــور محمد فتحي 
عثمان بعنوان «حقوق الإنسان بين الشــريعة الإسلامية والفكر القانوني 
الغربي». وهي خلاصة علمية موثقة بالأدلة الشرعية والتاريخية المستقاة 

من مصادرها الأصيلة.
«وفيها بين أن تقرير حقوق الإنسان في الإسلام، استوعب الاتجاهات 

ق عليها، مؤكدًا ما يلي: الوضعية كلها قديمًا وحديثًا وتفو
١ ـ أن تقرير حقوق الإنسان في الإسلام قد شمل الحقوق الشخصية 
د  وأك والقانونية والاجتماعية والاقتصادية،  ياســية  والس والفكرية  الذاتية 

الحريات العامة المتنوعة والمساواة.
٢ ـ وقد شــمل تقرير حقوق الإنسان في الإســلام: الرجال والنساء 
اللائي هن «شــقائق الرجال»، كما ورد في الحديــث(٢)، والأطفال وهم 

منها: حقوق الإنســان في الإســلام للدكتور علي عبد الواحد وافي، وحقوق الإنسان بين   (١)
الإسلام وميثاق الأمم المتحدة للشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية 
والفكر القانوني الغربي للدكتور محمد فتحي عثمان، الإســلام وحقوق الإنسان لكل من 
الدكتور القطب محمد طبليّة، والدكتور محمد عمارة، وحقوق الإنسان في الإسلام النظرية 

العامة للدكتور جمال عطية.
جوه: حسن لغيره. وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، كلاهما  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (٢)

نه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة. في الطهارة، وحس
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٠ المحور  الثالث : 

«الذريــة الضعــاف» الذين تمتعــوا بالرعاية الشــرعية مــن جانب كل 
ولة. سات القائمة في المجتمع الإسلامي: الأسرة والجماعة والد المؤس

٣ ـ كما شــمل تقرير حقوق الإنســان في الإســلام: المسلمين وغير 
المسلمين داخل دولة الإســلام وخارجها؛ لأن «البر» في الإسلام إنساني 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ وعالمــي: 
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X  W

٤ ـ وحقوق الإنســان الشــاملة في الإســلام هي في ضمــان الفرد 
بالمعــروف والنهي عن  الســواء؛ لأن «الأمر  ولة علــى  والجماعة والد

 fe  d  c  b  a ﴿ :المنكر» هو واجب هؤلاء جميعًا
 o  n  m  l  k  j  i  h  g

r ﴾ [التوبة: ٧١].  q  p
ق حكم االله على وضع البشر بالنسبة لتقرير  ى فيه تفوا يتجل ٥ ـ ومم
حقوق الإنسان وحرياته العامة: أن تقرير الحقوق في الإسلام يستند إلى 
«عقيدة الإيمان»، وهي في عمقها وشــمولها ودوامهــا لا تقارن بفكرة 
«القانون الطبيعــي» أو «العدالــة» أو «العقد الاجتماعــي» أو «المذهب 
الفردي»... إلخ. فـ «االله» مصدر تقرير الحقوق في دين الإســلام، حقيقة 
د افتراض غامض، والعقيدة في االله ترتكز إلى أصولها في  ثابتة، لا مجر
ة في سلوك الفرد  الفكر والنفس، ولها آثارُها الواسعة الشــاملة المستمر

ولة. والجماعة والد
٦ ـ إن استناد تقرير الحق إلى االله 8 وشريعته يؤدي إلى اقتران الحق 
الفكرية  الحقوق  الجماعة، واقتــران  الفرد بحــقّ  بالواجب، واقتران حقّ 
ياســية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. فكل ما هو حق للفرد هو  والس
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واجب على غيره: سواء أكان الغير فردًا آخر أم الجماعة أم الدولة، وهكذا 
لا مجال في المجتمع الإسلامي للأنانية والفردية، ففي الحديث: «لا يؤمنُ 
ارًا  لنَفْسِــه»(١)، «لا ترجعــوا بعدي كُف لأخيه ما يحب ى يحبأحدُكم حت
يضرب بعضُكم رقابَ بعض»(٢)، والقــرآن يعبر في جلاء أن الأخوة ثمرة 

² ﴾ [الحجرات: ١٠].  ±  °  ¯  ® الإيمان الصحيح: ﴿ ¬ 
٧ ـ بل إن تقرير حقوق الإنسان من قبَِل خالق الإنسان 8 قد جعل 
إحقاق الحق واجبًا على صاحب الحق نفسه، كما هو واجب على الذي 
عليه الحق، فعلى صاحب الحق أن يطالب بــه ويحرص عليه، ويناضل 
لأجله إن كان المانع مماطلاً أو باغيًا أو غاصبًا. ففي الحديث: «مَن قُتلِ 
دونَ دمه فهو شهيد، ومَن قُتل دون عرِْضه فهو شهيد، ومَن قُتل دون ماله 
فهو شــهيد»(٣)، والمؤمنون أفرادًا وجماعة ودولة في أي مكان مأمورون 

 t  s  r  q ﴿ :الحق في طلبه والنضال لأجله بمظاهرة صاحب 
مأمور  والمؤمن  [الحجــرات: ٩].   ﴾ }  |  {  z  y  x  w  v  u
ألا يفرط في حقوقه، وبخاصة ما يمس إنســانيته وفكره واعتقاده، حتى 

ولو اضطر إلى ترك الأرض التي عاش فيها وارتبط بها وألَفِها.
المعاصر  القانوني  أو «الالتجاء» بالاصطــلاح  الهجرة  وهكذا تكون 
واجبًا على المضطهد وليســت حقا فحســب. كما أن من واجبه النضال 

والجهاد حيثما كان.

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس بن مالك.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)

جوه: إسناده قوي. وأبو داود في السنة (٤٧٧٢)، والترمذي في  رواه أحمد (١٦٥٢)، وقال مخر  (٣)
الديات (١٤٢١)، وقال: حسن صحيح. عن سعيد بن زيد.

ورواه البخاري في المظالم (٢٤٨٠)، ومســلم في الإيمان (١٤١)، واقتصروا على ذكر المال. 
«من مات دون ماله فهو شهيد». عن عبد االله بن عمرو.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٢ المحور  الثالث : 

٨ ـ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شــريعة الإسلام يعني 
إحقاق الحق ومقاومة البغي، وهو التزام فذ يفرضه الإســلام على الفرد 
ولة، وهــو واجبٌ ديني شــرعي يرتكز إلــى العقيدة،  والجماعــة والد
ويتغلغل إلى أعماق ضمير المؤمن، وهو مقرون بالإيمان نفسه في عدد 

من آيات القرآن.

ياسة الشرعية كل  الإسلام ليرتضي في مجال الاجتهاد والس ٩ ـ وإن
ل إليه التفكير والتجربة من إجــراءات مُحْكمة مخلصة ناجعة،  ما يتوص
لضمان حقوق الإنسان ومنع المســاس بها والاعتداء عليها. وفي حدود 
ــنة وما وقع في تاريخ الإســلام، يمكن  ما ورد من نصوص القرآن والس

القول بوجود الضمانات التالية:
أ ـ واجب الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر المُلقَى على عاتق 
ولة في الإسلام، والذي يعني حراسة هؤلاء جميعًا  الفرد والجماعة والد
للحق في مختلف صــوره ومدافعتهم للبغي في مختلــف صوره. ومن 
الوســائل التي عرفها تاريخ الإســلام في هذا الصدد وظيفة المُحتَسب 
بالنسبة للحكومة، ودعوى الحسبة بالنسبة للأفراد، ويمكن إدخال مراقبة 

رعاية حقوق الإنسان في نطاق كليهما.
ب ـ كذلك من اختصاص والي المظالــم ـ وهو اختصاص القاضي 
قبل ذلك، وعندما لا يوجد مثل هذا المنصــب ـ النظر في تعدي الولاة 
على الرعية وأخذهم بالعســف في الســيرة. فهذا من لــوازم النظر في 
المظالم التي لا تقف على ظلامة متظلّم، فيكون لسيرة الولاة متصفّحًا، 
هم إن عســفوا،  وعــن أحوالهم مستكشــفًا، ليقويهــم إن أنصفوا، ويكف

ويستبدل بهم إن لم ينصفوا.
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ج ـ ولا مانع أن يقوم قضاء داخل الدولة الإســلامية على أعلى 
 M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :مســتوى لحماية حقوق الإنســان

Ù ﴾ [النساء: ٥٩].
د ـ ومن الإجراءات المعروفة في شريعة الإسلام وتاريخه: «التحكيم» 
لمحاولة الإصلاح بين طرفي النزاع، ســواء أكان ذلك على المســتوى 
الداخلي أو العالمــي. والنص صريح في مجال الأســرة، ولا مانع من 
الدولية، يقول  الدولة والجماعة الإنســانية  تعديته إلى الجماعة داخــل 

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :تعالى
̂ ﴾ [النساء: ٣٥].  ]  \  [  Z  Y

هـ ـ والإســلام يشــرع الجهاد لحمايــة حقوق الإنســان، ومنع 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ذاته وحقوقه:  على  والبغي  استضعافه، 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

5 ﴾ [النساء: ٧٥].  4  3
و ـ وحــق الهجـــرة والالتجـاء مكفــول للفرد، للفرار بنفســـه 
وعقيدته وفكره مــن الاضطهاد، وكل مـا يمـكن أن يســتحدث من 
وســائل لحماية الحق وكفالة العــدل ومقاومة البغي، فإن الإســلام 

يرتضيها ويحتويها(١).
هذه هي حقـوق الإنســان في الإســلام، واضحـة بينة موثقة من 

أصوله ومصادره.

انظر: حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي للدكتور محمد فتحي   (١)
عثمان صـ ١٧٤ ـ ١٩٢، نشــر دار الشــروق، القاهرة، ط ١، ١٩٨٢م، وكتابنــا: الثقافة العربية 

الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة صـ ١٥٥ ـ ١٦٠، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٤ المحور  الثالث : 

ره  الإسلام يمتاز عن الفكر الغربي بما قر ولكن الذي نؤكده هنا: أن
من التوازن بين الحقوق والواجبات. فالإنسان في حضارة الغرب يركض 
أبدًا وراء ما هو له، ولا يهتم كثيرًا بما هو عليه. والإنســان في الإسلام 
مشدود إلى ما يجب عليه أولاً، الإنســان في نظر الغرب مُطالبِ سائل، 
وفي نظر الإسلام مُطالَب مســؤول. وفرق كبير بين الموقفين، فرق بين 
؟ فالأول يدور حول حاجته،  مَن يقول: ماذا لي؟ ومَن يقول: ماذا علــي
والآخر يدور حول قيمــة أخلاقية. ومــن خــلال أداء الواجبات تُرعى 
الحقوق؛ إذ ما من حق لفرد أو جماعة إلا كان واجبًا على غيره. فحقوق 
ام، وحقوق المســتأجرين إنما  ما هي واجبات على الحُكالمحكومين إن
إنما هــي واجبات على  هي واجبات على المالكيــن، وحقوق الأولاد 

الوالدين وهكذا. اه ـ.
وأما ما قيل من أن هناك بعض القضايا والأحكام الإسلامية تتعارض 

مع حقوق الإنسان، فسنرد عليها واحدة واحدة:

:���� ِّا� ا�<���  ـ   ١

ينية، فالواقــع أن من المبادئ الأساســية في  ا مجال الحريــة الدأم
Ô ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ó  Ò  Ñ ﴿ هالإسلام، التي لا يختلف عليها اثنان: أن

بل لا يُتصور أن يقبل الإسلام إيمان امرگ مُكره؛ لأن شرط الإيمان 
، واقتنــاع ذاتي، ولهذا رفــض القرآن إيمان  أن يكون عــن اختيارٍ حر
فرعون عند الغرق، ورفض إيمان الأمم حين ينزل بها بأس االله وعقوبته: 

Ã ﴾ [غافر: ٨٥].  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
 K  J  I  H  G ﴿ للجميــع:  مكفولة  الاعتقــاد  فحريـة 
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 H  G  F  ED  C  B  A  @  ? L ﴾ [الكهف: ٢٩]، ﴿ < 
U ﴾ [يونس: ١٠٨].  T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ  I

ين، فهذا الذي يحتاج إلى بيان.  ا الكلام عن حرية الارتداد عن الدأم
ين ملعبة، يدخله اليوم ويخرج منه  خذ الناس الدفالإســلام لا يريد أن يت

 4  3  2 غدًا. أو كما قالت طائفة من اليهود في عهد النبوة: ﴿ 1 
> ﴾ [آل عمران: ٧٢].  ;  :  9  8  7  6  5

وهو هنا لا يحجر على تفكير الإنســان، إذا اختار غير الإسلام، 
ولكنه يحجر عليــه الدعوة لتكفير غيره، وإشــاعة الفتنة في صفوف 
الأمة. ومن حق كل نظام: أن يضع من التشريعات ما يحميه، ويوفر له 

الحياة والبقاء والانتشار.
د المجتمع كله بالخطر،  ها تهدة إذا انتشرت وأمست جماعية: فإند والر
ولا بد أن تقاوم، كما قاومها ســيدنا أبو بكر والصحابة معه. ولو تركوا 
دة وقادتها من المتنبئين الكذابين أمثال: مُسيلمِة وسَجَاح والأسود  هذه الر

وغيرهم، لاجتُث الإسلام من أصله.
دة بجماعة من العســكريين  وقد رأينــا في عصرنا مــاذا فعلت الــر
 الأفغان، أرســلوا في بعثة إلى روسيا، فاعتنقوا الشــيوعية التي هي ضد
الإسلام، وضد الأديان بصفة عامة، ثم جاؤوا، فقاموا بانقلاب، واستولوا 
على الحكم، وأرادوا فرض النظام الشــيوعي علــى المجتمع الأفغاني 
المســلم، فرفضهم المجتمع، وقاومهم بما في يديه من أســلحة قديمة 
ة على قومهم بالسوفييت، يضربونهم  ضعيفة، فاســتعانت الطائفة المرتد
بالطائرات من فوق، وبالدبابات من تحــت، وقتلوا منهم نحو مليونين، 

دة وأهلها! ولا تزال المأساة الأفغانية قائمة إلى اليوم، من جراء تلك الر
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٦ المحور  الثالث : 

د موقف عقلي، إنها تعني: نقل الولاء والانتماء  ة ليســت مجرد والر
يــن ـ لون من الخيانة  من أمة إلى أمــة أخرى مخالفة، فهي ـ بمعيار الد
ونقض العهد، كما أن نقل الولاء من وطن إلى وطن ـ بمعيار الوطنية ـ 
يعتبر من الخيانة العظمى، ولا يقبل أحد أن يُعطَى الفرد حق تغيير ولائه 
لوطنه، فيصبح مواليًا للدولة المســتعمرة، كأن يصبــح الجزائري مواليًا 

لفرنسا المستعمرة، أو الفلسطيني مواليًا لإسرائيل.
على أن عقوبة المرتد بالقتل ليســت أمرًا متفقًــا عليه، فقد جاء عن 
عمر من الصحابة، وعن النخَعِي مــن التابعين، وعن الثوري من الأئمة: 

جن ونحوه. والحوار وطلب التوبة منه دائمًا(١). العقوبة بالس

ا���أة: ـ �0�ل O/�ق   ٢

وأما مجال حقوق المرأة، فلا ينكر أحد عَرَف الإســلام من مصادره 
مها: إنسانًا وأنثى  ر المرأة وأنصفها وكر الإسلام أول من حَر الأصيلة: أن

وبنتًا وزوجةً وأما وعضوًا في المجتمع.
رته آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول القولية، وسُنته  وهذا ما قر

العملية، وما طبقه الصحابة والخلفاء الراشدون.
 s  r ﴿ :ةيني يها بالرجل في الوظائف الد القرآن يسو وحسبنا أن
 z  y  x  w  v  u  t
 ¡ ے   ~  }  |  {
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

± ﴾ [الأحزاب: ٣٥].  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
انظر كتابنا: جريمة الردة وعقوبة المرتد صـ ٥٠ وما بعدها، من سلسلة رسائل ترشيد الصحوة،   (١)

نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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 b  a ﴿ :ةياسي ي بينهما في الوظائف الاجتماعية والس ويسو
k... ﴾ [التوبة: ٧١]، فالأمر   j  i  h  g  fe  d  c

بالمعروف والنهي عن المنكر: وظيفة اجتماعية وسياسية معًا.
 $  #  " ي بينهما في أصل الخَلق والتكليف: ﴿ !  ويسو
[آل عمــران: ١٩٥]،   ﴾ 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %
ومعنى «بعضكم من بعض»: أنّ الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، 

لا يستغني عنها، ولا تستغني عنه.
يؤكد هذا الحديث النبوي: «إنما النساءُ شقائقُ الرجال»(١).

وقد كانت المرأة تشارك الرجل في عبادة الصلاة في المسجد، ولها 
صفوفها خلف الرجال، وفي جلسات العلم مشاركة مع الرجال، ومنفردة 
بالرسول، وفي الحج والعمرة، وفي الغزوات في خدمة الجيش وإسعاف 

الجرحى، وفي حمل السيف أحيانًا إذا اقتضى الحال.
وكانت تشــير على ولي الأمــر بما يأخذ به ولا يهملــه، كما فعلت 
أم ســلمة في الحديبية(٢)، وترد على ولي الأمر أحيانًا ما تراه خطأ، ولو 

كان فوق المنبر، كما حدث في عهد عمر(٣).
انظر كتابنــا: ملامح المجتمع المســلم صـ٣١٧ ـ ٣٢٠، نشــر مكتبة وهبــة، القاهرة، ط٥،   (١)

 ـ ٢٠١٢م، والحديث سبق تخريجه صـ٢٢٩.  ـ  ١٤٣٣ه
إشارة إلى موقف أم سلمة يوم الحديبية، عن المسور بن مخرمة ومروان، قال رسول االله ژ   (٢)
لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فــواالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث 
مرات، فلمــا لم يقم منهم أحد دخل على أم ســلمة، فذكر لها ما لقي مــن الناس. فقالت 
أم سلمة: يا نبي االله أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدًا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو 
حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، 
ا. رواه  فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل غم

البخاري في الشروط (٢٧٣٢) وأبو داود في الجهاد (٢٧٦٥).
سبق تخريج القصة صـ ١٠٢.  (٣)
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٢٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٨ المحور  الثالث : 

فاء بنت عبد االله  وكانت المرأة تعمل محتســبةً على الســوق، ـ كالش
العدوية في عهد عمر ـ لإيقاف الناس رجالاً ونساءً عند حدود الشرع في 
التنبيه والرقابة  المحتســب تجمع بين  البيع والشراء والتعامل. ووظيفة 

والتأديب، ولها سلطة التنفيذ.

وقد أجاز أبو حنيفــة أن تعمل المرأة قاضية فــي غير الجنايات، 
وأجاز الطبري والظاهرية: أن تكون قاضيةً في كل شــيء، وأن تتولى 
 الوظائف ما عدا الإمامة العظمى، أي رئاسة الدولة. بل ربما قيل: إن
د رئاســة دولة إقليمية، فهذه أشبه بوالي  الإمامة العظمى ليســت مجر
الولاية. أما الإمامة العظمى ـ أو الخلافة ـ فهي رئاسة عامة على الأمة 

الإسلامية كلها!

حت فيها مشروعية قيام المرأة  وقد أصدرت فتوى منذ ســنين وض
بالإدلاء بصوتها فــي الانتخاب؛ لأنه لا يعدو أن يكون شــهادة، واالله 
̂ ﴾ [الطــلاق: ٢]، وإذا كان مطلوبًا منها   ] تعالى يقــول: ﴿ \ 

 p  o ﴿ :ة حتى لا تضيع كما قال القرآنالشهادة في الحقوق الشخصي
t ﴾ [البقــرة: ٢٨٢]، فكيف لا تشــهد فيمــا يتصل بحقوق   s  r  q

المجتمع أو الأمة كلها؟

ــح نفسها لمجلس الشــورى أو النواب إذا  وكذلك أجزتُ لها أن ترش
دين في هذا الأمر(١). كانت أهلاً لذلك، ورددت على دعاوى الغلاة والمتشد

ج نفســها إلا بــإذن وليها، فهذا أمر  ه لا يجوز أن تزوا القول بأنوأم
ج نفسها  ليس متفقًا عليه، فمذهب أبي حنيفة وأصحابه يجيز لها أن تزو

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٣٧٢/٢) وما بعدها.  (١)
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٢٤١

٢٣٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

بمن هو كفءٌ لها. وظاهر القرآن يؤيد ذلك، حيث نســب النكاح إليها. 
والأحاديث الواردة في اشتراط الوليّ ليست في الصحيحين، وهي ليست 

محل اتفاق بين العلماء.
وأما جعل الطلاق بيد الرجل، فلحكمة لا تخفى على المنصف، وهو 
مًا من المرأة في عواطفه، ومع هذا  الرجل أبصر بالعواقب، وأكثر تحك أن

وضع الشرع قيودًا كثيرة على الطلاق، حتى لا يقع إلا في أضيق نطاق.
وبعض الفقهاء أعطى المــرأة حق طلب أن تكون العصمة بيدها، 
ت على ذلك، وقَبلِ الرجل، فتكون هي صاحبة الحل والعقد  إذا أصر

في ذلك.
وإذا لم يكن فقد أعطاها الشــرع مقابل الطــلاق: حق التحكيم عند 
X ﴾ [النســاء: ٣٥]، وحق   W  V  U  T  S  R ﴿ الخــلاف
ــكت به  الخُلع، ومن الفقهــاء من يرى إجبار الرجل على قبوله إذا تمس
ح ذلك. وهناك حق القاضي في التطليق للضرر إذا وقع  المرأة، وأنا أرج
بالمرأة. ومن الفقهاء من أجاز للمرأة أن تشــترط في العقد ما تشاء من 

الشروط لحفظ حقوقها، وضمان مستقبلها.
 ﴾ $  #  " وأما قضيــة القوامــة على الأســرة ﴿ ! 
[النساء: ٣٤]، فليس لأن الرجل أفضل من المرأة، فلم يأت في القرآن ولا 

ــنة نص صريح بذلك. وإنما الزواج شــركة لا بد لهــا من مدير،  الس
ر والأناة،  ل به من التبص والرجل هو الأولى بالإدارة من المرأة؛ بما فُض
كما أشرنا، ولأنه الذي ينفق على الأسرة في تأسيسها وفي استمرارها، 
فإذا انهد هذا البناء، انهد على أم رأســه، وهو الخاســر في كل حال. 
وليس معنى القوامة على الأســرة: أن يســتبد الرجل بكل شيء، ولا 
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٢٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٠ المحور  الثالث : 

يستشير زوجته في أمر، فليس هذا شــأن المؤمنين، فالمؤمنون يشاور 
p ﴾ [الشورى: ٣٨]، وما خاب من استخار،   o  n ﴿ :بعضهم بعضًا

ولا ندم من استشار.

وأما الميراث وتفاوته بين الرجل والمــرأة، فهو مبني على تفاوت 
الأعباء والتكاليف المالية بين الرجل والمرأة، كما شرحناه في موضعه.

على أن ميثاق حقوق الإنســان ينبغي أن يقبل فــي الجملة، أما في 
الجزئيــات والتفاصيــل، فمن الواجــب أن نراعــي خصوصيات الأمم 
والأقوام؛ إذ لا يجوز أن نجبر أمة كبــرى «مليار وثلث المليار أو أكثر»، 

على أن تتخلى عن أحكام دينها وشريعتها من أجل الأمم المتحدة!

ولهذا كان للجهات الإسلامية موقف من اتفاقية إلغاء جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة، فقد قبلت أكثرَ بنودها، ورفضت أقلها؛ لأنها لا تتفق 

مع قواطع الأحكام، وثوابت الشريعة.

ا���اة وا���اذ: O/�ق 

ى «حقوق العراة  ا يسم بقي ما يقال عن موقف الإسلام المتصلّب مم
والشواذ» الذي وصفه بعضهم بأنه موقف عدواني من هذه الفئات، حيث 
م عليها أن تشبع شــهواتها، كما تريد، ما دام ذلك بالتراضي. ولماذا  حر
يمنع الإسلام أن يســتمتع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل كما يشتهيان؟ 
ولماذا لا يتمتع الرجــل بالرجل، والمرأة بالمــرأة؟ لماذا لا يتزوج كل 

نان أسرة مثلية؟! منهما الآخر؟ ويكو
وأعتقد أن موقف الإســلام هنا ليــس موقفًا منفردًا، فــكل الأديان 
م الفواحش ما ظهر  السماوية ـ على الأقل ـ تقف موقف الإســلام، تحر
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٢٤٣

٢٤١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

د الشهوة،  م الزنى أي: التقاء الرجل بالمرأة لمجر ها تحرمنها وما بطن، كل
على غير عقد معلوم مشهود.

ومن قرأ أســفار العهد القديم «التــوراة» وجد فيها الوصايا العشــر 
م الاعتداء على النفس  المشهورة: «لا تقتل، لا تسرق، لا تزنِ...»(١)، فحر
بالقتل، وعلى الأموال بالسرقة، وعلى الأعراض بالزنى. وكلها تريد أن 
ترتفع بالإنسان حتى لا يكون عبدًا لشــهواته، إنما عليه أن يزكي نفسه، 

حتى ترتقي بالفضائل.

وقد جاء في الإنجيل عن المســيح أنه قال لتلاميــذه: لقد كان من 
قبلكم يقولون: لا تزنِ، وأنا أقول لكم: من نظر إلى امرأة يشــتهيها بقلبه 

فقد زنى!(٢).

حتى النظرة يعتبرها نوعًا من الزنى، وهو يلتقي مع ما جاء به محمد 
النظر، واليدان تزنيان، وزناهما  نبي الإســلام: «العينان تزنيان، وزناهما 
جْلان تزنيان، وزناهما المشــي، والفم يزنــي، وزناه القُبَل،  البطش، والر

به»(٣). ق ذلك أو يُكذ ى، والفرجُ يُصدوالقلب يهوى ويتمن
س» عند المسيحيين عمل قوم لوط، وهو  م «الكتاب المقد كما حر

 E  D ﴿ :ر عنها القرآن بقولهالفاحشة التي ابتكرها هؤلاء، وعب
 ﴾ T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  ❁  G  F

[الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].

سفر الخروج (٢٠: ١٣ ـ ١٥).  (١)
إنجيل متى (٥: ٢٨).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٣)، بنحوه، ومسلم في القدر (٢٦٥٧)، كما رواه   (٣)
أحمد (٨٣٥٦)، عن أبي هريرة.
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٢٤٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٢ المحور  الثالث : 

وجاء في القرآن كما جاء في التوراة: أن االله عاقبهم عقوبة شــديدة، 
وأهلكهم ودمر قريتهم عليهم، تطهيرًا للأرض من رجسهم.

فموقف الإسلام هنا هو موقف اليهودية والمسيحية، وموقف القرآن 
هو موقف التوراة والإنجيل.

الرجل  المثلــي:  الزواج  ونه  ما يســم ومن هنا لا يجيز الإســلام 
بالرجل، والمرأة بالمرأة، فهذا في الحقيقة ليس زواجًا؛ لأن الزواج أو 
الزوجية لا تكون إلا بين الشــيء ومقابله: الذكــر والأنثى، الموجب 
والســالب، لا بين الشــيء ومثله، وهو الذي جاء منه قول االله تعالى: 
Ó ﴾ [الذاريات: ٤٩]، ولهذا كان هذا   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿
ف ضد الفطرة التي فطر االله الناس عليها، ولو استسلمت البشرية  التصر
لهذه النزعة، لهلك العالم الإنســاني بعد جيل أو جيلين؛ إذ النســل 
لا يتم إلا بالتقاء ذكر وأنثى، كما تقضي بذلك الفطرة البشرية، وسُنة 

االله الكونية، وقوانينه الشرعية.

٭ ٭ ٭
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٢٤٥

الفصل الأول: العلمانية: هل هي الحل أو هي المشكلة؟• 
ة!•  الفصل الثاني: دعوى العلمانية الإسلامي

ا���ـEـ�� وا�ـ<ــ&

�Yب ا��ا�ا��
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٢٤٧

٢٤٥

ا�29& الأول

ا�����3��: .& ., ا�<& أو ., ا�����E؟

عون  يد الذين  الجدد:  اللبراليين  الفصل لمناقشة بعض  ص هذا  نخص
أن العلمانية هي الحل!

والعلمانية: فكرة جديدة ـ أو قُل: دخيلة ـ على المجتمعات الإسلامية! 
لم يعرفها المســلمون طوال تاريخهم المديد... ومعنــى العلمانية: فصل 

ولة. فهي فكرة غريبة لحمًا ودمًا. ين عن المجتمع والد الد
لته في  وقد تحدثنا عن العلمانية في عدد من كتبنا، منها ما ســج
سلســلة: «حتمية الحل الإسلامي» ولا ســيما في الجزء الأول منها: 
«الحلول المســتوردة وكيف جَنَت على أمتنا»، ومنها الجزء الثالث: 
والمتغربين»، ومنها  العلمانيين  الحل الإســلامي وشــبهات  «بيّنات 
الجزء الرابع: «أعداء الحل الإســلامي» ومنهم: عبيد الفكر الغربي، 

والعلمانيون في طليعتهم.
كما ألفت في مناظرة العلمانيين كتابي: «الإسلام والعلمانية وجهًا 
العلماني ومواجهة الإسلام: نموذج  «التطرف  لوجه»، وكتابي الآخر: 

تركيا وتونس».
وفي هذه الكتب كلها؛ بينت نشــأة هذه العلمانية فــي أوربا، وأنها 
م للنهضة الأوربية. ر والتقد كانت ضرورة لا بد منها لإنجاح مسيرة التحر
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٢٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٦ المحور  الثالث : 

دعوى بعض الحداثيين والليبراليين الجدُد: أن العلمانية هي الحل أو 
هي العلاج الكافــي، والدواء الشــافي، لمعضــلات مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية، وليس «الإسلام هو الحل» كما تنادي بذلك تيارات ضخمة 
في أوطاننا، فهذه دعوى متهافتة، ويكفي أنها مرفوضة من أغلبية الأمة، 

التي ترى فيها عدوانًا على شريعتها، ومناقضةً لمسلماتها.

كما ترى أنها دعوى دخيلة عليهــا، ليس بها حاجة إليها، إنما قامت 
م الكنيسة  ل في تحكالعلمانية في الغرب لأسباب تاريخية معروفة، تتمث
الغربية ورجالها في الدولة، وفي حياة الناس، وتسلطها عليهم في الأرض 
باسم الســماء، وليس من حق أحد أن يحاســبهم أو ينتقدهم، فلهم من 

«القداسة» ما يحول دون ذلك.

وعندما ضاق الناس ذرعًا بذلك، وبدأ عصــر التنوير، ثار الناس 
على جمود الكنيسة وطغيانها، ومحاكم تفتيشها وما اقترفت من مظالم 
وجرائم في حق العلم والعلماء. ووقوفها مع الملوك ضد الشــعوب، 
ومــع الإقطاعيين ضد الفلاحيــن، ومع الخرافات ضــد العلم، ومع 
الظلام ضد النور، وأســقطوا حكم الكنيســة الذي كان يحكم تحت 
ين، وكان هذا أمرًا لا بد أن يحدث؛ لأنه يتماشى مع سنن االله  غطاء الد

في الكون والمجتمع.

نحن في الإســلام ليس لدينا كنيسة، ولا ســلطة دينية كهنوتية، ولا 
كاهن يتحكم في ضمائر الناس، ويحتكر الوســاطة بيننا وبين ربنا، بل 
ين» يجب أن نذهب إليهم إذا  ى «رجال الد ليس عندنا طبقة كهنوتية تسم
 أذنبنا، ونعترف لهم بما اقترفنا، ونلتمس منهــم الغفران لخطايانا، وإلا
ر عندنا أن كل الناس رجــال لدينهم. عندنا فقط علماء  هلكنا! بل المقر
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٢٤٩

٢٤٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

 Â  Á  À ين بما تعلموه وفقهوه. كما قال االله تعالى: ﴿ ¿  يخدمون الد
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].
ر من سلطان  ا: التحرلا حاجة لنا إذن إلى العلمانية التي تعني تاريخي

الكنيسة، التي لا وجود لها عندنا.
» لمشكلة المجتمع الأوربي، وكانت ضرورة  العلمانية كانت «حلا
ر المنشود. ولكنها عندنا ليست ضرورة، بل ضررًا،  ليصل إلى التحر

وليست حلا بل مشكلة.
وقد ناقشت قضية «العلمانية» وصلتها بالإسلام في أكثر من كتاب 
لي كما ذكرت، منها: «الإســلام والعلمانية وجهًا لوجــه» و«التطرف 
الحل الإســلامي وشبهات  العلماني في مواجهة الإســلام» و«بينات 
العلمانيين والمتغربين». ولا أريد أن أعيــد بحثها هنا اليوم. فمن أراد 

فليرجع إلى هذه الكتب.
رَيـن مدنيين ليســا  ي أكتفــي هنا ببعض النقــول من مفكولكـن
ين، حتى يتهموا بالتعصب والانغلاق، ومعاداة  محسوبين على علماء الد

الغرب... إلخ.

:�9�g0 ��(�0 ,Yا���  F��ا��  ,- ��ا�����3 ا����Yي �/�ل: 

ني أولاً أن أنقل هنا: ما كتبه المفكر المغربــي د. محمد عابد  يســر
الجابري عن «العلمانيــة» أو «اللائكية» التي يطرحهــا بعضهم كمرتكز 
للتغيير والإصلاح في وطننا العربي، ويرى الجابري: أن العلمانية طرحت 
في بعض المراحل لأســباب لم تعد قائمة اليوم. فقد طالب بها نصارى 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٨ المحور  الثالث : 

ـروا بذلك عن  الشــام حين أرادوا الاســتقلال عن الدولة العثمانية. فعبـ
إرادتهم الاستقلال عن الترك.

وحين تبنى الفكر القومي العربي شعار العلمانية: كانت دلالته ملتبسة 
بمضمون شعار الاســتقلال والوحدة. ذلك باختصار هو الإطار الأصلي 

الذي طرح فيه شعار العلمانية في بلاد الشام «سورية الكبرى».

ولا بد من ملاحظة أن هذا الشــعار لم يرفع قط في بلدان المغرب 
العربي، ولا في بلــدان الجزيرة، ولربما لم يرفع بمثــل هذه الحدة في 
مصر نفســها حيث توجد أقلية قبطية مهمة... وعندما اســتقلت الأقطار 
العربية، وبــدأ التنظير لفكــرة العروبة و«القومية العربية»، طُرح شــعار 
«العلمانية» من جديــد، وخصوصًا في الأقطار العربيــة التي توجد فيها 

أقليات دينية «مسيحية بصفة خاصة».

ره شــعور هــذه الأقليات بأن الدولــة العربية  وهذا الطرح كان يبر
الواحدة التي تنادي بها القومية العربية ستكون الأغلبية الساحقة فيها من 
المسلمين، الشــيء الذي قد يفرز من جديد وضعًا شبيهًا بالوضع الذي 
كان قـائمًــا خلال الحكــم العثمانــي. وإذن فالدلالة الحقيقية لشــعار 
«العلمانيــة»، في هذا الإطار الجديد، إطار التنظيــر لدولة الوحدة كانت 
ينية، وبكيفية خاصة  الد ارتباطًا عضويا بمشكلة حقوق الأقليات  مرتبطة 
في حقها ألا تكون محكومة بدين الأغلبية، وبالتالي فـ «العلمانية» على 
هذا الاعتبار كانت تعني بناء الدولة على أساس ديمقراطي عقلاني وليس 
ياسي الأيديولوجي  ينية. وفي خضمّ الجدل الس على أســاس الهيمنة الد
بين الأحزاب والتيــارات الفكرية، عبر بعضهم عن هــذا المعنى بعبارة 
ين عن الدولة»، وهي عبارة غير مستســاغة إطلاقًا في مجتمعٍ  فصل الد»
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ولة.  ين والد الد التعارض بين  ؛ لأنه لا معنى في الإسلام لإقامة  إسلامي
ين هيئة  حيث يتولى أمــور الد هذا التعارض لا يكون لــه معنى إلا إن
عي لنفســها الحق في ممارسة ســلطة روحية على الناس، في  منظّمة تد

ياسية: الدولة. مقابل سلطة زمنية تمارسها الهيئة الس
ثم يقول الجابري: مسألة «العلمانية» في العالم العربي مسألة مزيفة، 
بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات: 
إن الحاجة إلى الاســتقلال في إطار هُوية قومية واحــدة، والحاجة إلى 
الديمقراطيــة التي تحتــرم حقوق الأقليــات، والحاجة إلى الممارســة 
ياســة، هي حاجات موضوعية فعلاً، إنهــا مطالب معقولة  ة للسالعقلاني
وضرورية في عالمنــا العربي، ولكنها تفقــد معقوليتها وضروريتها، بل 

مشروعيتها عندما يعبر عنها بشعار ملتبس كشعار «العلمانية».
وما نريــد أن نخلص إليه هــو: أن الفكر العربــي مطالب بمراجعة 
مفاهيمــه، بتدقيقهــا وجَعْلِ مضامينهــا مطابقة للحاجــات الموضوعية 
المطروحة. وفي رأيــي: أنه من الواجب اســتبعاد شــعار العلمانية من 
قاموس الفكر العربي وتعويضه بشــعاري «الديمقراطيــة» و«العقلانية»، 
فهما اللــذان يعبــران تعبيــرًا مطابقًا عن حاجــات المجتمــع العربي: 
الديمقراطية تعني حفــظ الحقوق: حقوق الأفراد وحقــوق الجماعات، 
ياســية عن العقل ومعاييره  والعقلانية تعني: الصدور في الممارســة الس

المنطقية والأخلاقية، وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه لا الديمقراطية، ولا العقلانية، 
. إن الأخذ بالمعطيات  تعنيان بصورة من الصور: استبعاد الإسلام، كلا
ـه إذا كان العرب هم «مادة  الموضوعية وحدهــا يقتضي منا القول: إنـ
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٠ المحور  الثالث : 

الإسلام» حقا، فإن الإســلام هو روح العرب. ومن هنا ضرورة اعتبار 
مًا أساســيا للوجود العربي: الإســلام الروحي بالنسبة  الإســلام مقو
للعرب المسلمين، والإسلام الحضاري بالنسبة للعرب جميعًا مسلمين 

وغير مسلمين.
إعادة تأسيس الفكر القومي على مبدأي الديمقراطية والعقلانية، بدل 
مبدأ العلمانية، وإحلال الإسلام المكانة التي يجب أن يحتلها في النظرية 
والممارسة، تلك من جملة الأسس التي يجب أن تنطلق منها عملية إعادة 
العربية  القومــي العربي، الفكر الذي يرفع شــعار الوحــدة  بناء الفكر 

والوطن العربي الواحد من المحيط إلى الخليج(١) اه ـ.

:«��«ا�����3  Gإ� ا���ة  �/�ط �Y دي��� ا���  �Yأ

وما نادى به المفكر المغربي الدكتور الجابري من وجوب اســتبعاد 
شــعار العلمانية من قاموس الفكر العربي المعاصر، نادى به كذلك مِنْ 
قَبْلُ مفكر مصري، هو الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وذلك في ورقته 
مها في ندوة «الإســلام والقوميــة العربية»، التــي نظمها مركز  التي قد
دراســات الوحدة العربية بالقاهرة، والتي شارك فيها عدد لا بأس به من 

الباحثين والمفكرين العرب من القوميين والإسلاميين.
قال أبو المجد:

«والقوميون العرب مطالبون فوق ذلك بإســقاط الدعوة إلى «علمنة 
القومية» وموضوع «العلمانية» موضوع دقيق ويحتاج إلى دراسة مستقلة. 
ة غموضه  ة على تغييره والعدول عنه، لشد بشــد والعلمانية مصطلح نلح

ولة للجابري صـ ١٠٨ ـ ١١٤، فصل: بدلاً من العلمانية الديمقراطية والعقلانية. ين والد الد  (١)
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أولاً، ولاشــتماله على إيحاءات غير صحيحة تتعلق بالتقابل والتناقض 
ين والعلم. بين الد

إن «العلمانية» تحمل في الواقع سلسلة من المعاني والمبادئ لعل 
ها: من أهم

ياسية في الدولة. ينية عن السلطة الس ١ ـ نفي الصفة الد
ولة. ين والد ٢ ـ الفصل بين الد

ويجمع البعض هذين العنصرين في عبارة واحدة هي: «حياد الدولة 
ين، كل دين، بحيث لا تلزم الدولة نفســها بأي معتقد ديني أو  تجاه الد

دين، ولا تخص أي دينٍ باعتراف خاص به أو بعطف خاص به»(١).
ياســية والإدارية  ٣ ـ المســاواة بين أتباع الأديان في المعاملة الس

والاجتماعية.
٤ ـ تطوير الأوضاع والأنظمة الاجتماعية على أساس عقلانيّ مستَمدّ 

ينية. من التجربة والنظر العقلي، بعيدًا عن النصوص والمبادئ الد
أنها تتعارض بالضرورة  ى العلمانية عناصر لا نعتقد  في ما يسم إن
ياسية ذات أســاس مدنيّ مستمَدّ من  مع الإســلام، كاعتبار السلطة الس
رضا المحكومين، ونفي الصفة الثيوقراطية عنها. وكالتسليم بحقّ أتباع 
ينية بحرية، إلا إذا صادمت  الديانات المختلفة في ممارسة شعائرهم الد
ما يُعرف بالنظام العــام والآداب العامة. وهي فكــرة ترتبط «بالدولة» 

ولا ترتبط «بالإسلام»...

العروبة والعلمانية لجوزيف مغيزل صـ ٢١، نشر دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٨٠م، نقلاً عن   (١)
القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 

العربية صـ ٥٣٠، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٢ المحور  الثالث : 

ين عن أن يكون  ين عن الدولة، بمعنى إقصاء الد ا قضية فصل الدأم
ن الرئيســي من مكونات  ها المكوله دور في تنظيــم أمور المجتمع، فإن

«العلمانية» الذي لا يسع مسلمًا قبوله.
ودون توسع في عرض هذه المشكلة: نلاحظ مع كثير من الباحثين: 
أن الدعوة إلى «العلمانية» في إطار التوجه القومي، تخلق من المشكلات 
ا تحل وتحســم. إنها فــي الحقيقة تلبّي حاجة  والصعاب أكثر كثيرًا مم
واحــدة، هي حاجة الأقليات المســيحية فــي الوطن العربي للشــعور 

بالاطمئنان، وبالمساواة داخل المجتمع العربي المسلم، ولكنها:
أولاً: لا تنشــئ موقفًا حياديا بين الأديان. إذ هــي من وجهة نظر 
المسيحية تتفق تمامًا مع قاعدة «أعطوا ما الله الله وما لقيصر لقيصر»(١)... 
ولكنها تضع العربي المســلم في تناقض مع شمول الإسلام وتنظيمه 
الدعوة  المجتمــع. وبذلك تكون  ـ إجمالاً وتفصيلاً ـ لأمور  الواضح 
ينية على حســاب  إلى العلمانية ـ في الواقع ـ منحازة لرؤية الأقلية الد

رؤية الأغلبية.
ثانيًا: إنها تستعير صيغة مســتمدة من تاريخ الصراع بين الكنيسة 
ولة في أوربــا، وتحاول فرضها على مجتمــع لا يعرف تاريخه  والد

صراعًا مشابهًا.
إن الدعوة إلى «علمنة» القومية... وعلمنــة «الدولة» في هذا الوقت 
بالذات، مســلك بعيد تمامًا عن الحكمــة، ما دام مصطلــح «العلمنة، 
نات التــي يتعارض بعضها مع  والعلمانية» يحمل فــي ثناياه هذه المكو

أساسيات التصور الإسلامي العام.

سبق عزوها صـ ٨٤.  (١)
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إن إيجــاد المخرج النفســي والاجتماعي للأقليات المســيحية في 
المجتمعات العربية لا يجوز أبدًا أن يتم من خلال صيغة تحمل كل هذه 
ه القومــي كله في صراع مــع التوجه  د بوضــع التوج المحاذيــر، وتهد

الإسلامي، الذي تتعاظم موجته، ويزداد أنصاره عددًا وقوة.
إن ملف «العلمانية» ينبغي أن يفتــح، ومكوناتها تحتاج إلى تحديد 
وإعادة نظر، واســتعمالها كمصطلح، والدعوة إليها: يحسن ـ فيما نرى ـ 

أن تتوقف»(١).
وبهــذا اتفقت دعوة أبو المجد في المشــرق، ودعــوة الجابري في 
المغرب، على اســتبعاد شــعار العلمانية من قاموس دعاة العروبة؛ لأنه 
م من حلول. ثم  ا يقد ا يبني، ويثير من الإشكالات أكثر مم يهدم أكثر مم
هو مرفوض أصلاً من أغلبية الأمة، التي تراه متعارضًا مع دينها وتراثها.

�� (�9/�ن �0 ]�.� الإ�لام:qا�/��ا��/لا3�� وا�

رأينا اتفاق الدكتــور أحمد كمال أبــو المجد من المشــرق العربي، 
والدكتور محمد عابد الجابري من المغــرب العربي، على ضرورة تخلي 
ر في حياتنا الحاضرة،  دعاة القومية عن شعار العلمانية، الذي لم يعد له مبر
ودعا كل منهما إلى ضرورة التنادي بأمرين أساسيين، لا تستطيع الأمة أن 

م بغيرهما، وهما: العقلانية والديمقراطية. تنهض وتتقد
ر بجلاء  وأنا أؤيدهما في هذه الدعوة المخلصة، بشــرط أن نفس

المقصود من كل منهما.
فما المراد بـ «العقلانية»؟ وما المراد بـ «الديمقراطية»؟

انظر: نحو صيغة جديدة للعلاقة بين العروبة والإســلام د. كمال أبو المجد صـ ٥٢٩ ـ ٥٣١،   (١)
ضمن القومية العربية والإسلام.
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ا�����دة:  ��ا��/لا3

ب بها، لكــن هذه المصطلحات باتت لها  ا «العقلانية» فنحن نرحأم
«مفهومات» عند الغربيين، تختلف كثيرًا أو قليلاً عما ندركه نحن منها.

فالعقلانية عند الغربيين: اتجاه أو مذهب يعتمد على العقل وحده في 
» أو «التجرِبة»، فالعقليون  فَهم الكون والإنسان والحياة في مقابل «الحس

لهم وجهتهم وطريقهم، والتجريبيون لهم وجهتهم وطريقهم.

وقد يكون هذا الاتجاه أو هذا المذهب في مقابلة الذين يعتمدون على 
مصادر أخرى، مثل الوحي عند الكتابيين (اليهود والنصارى والمسلمين)، 
ومثل الذين يعتمدون على الإلهام والذوق من الصوفية، والباطنية وغيرهم. 

ية. ة والحسي فالعقلانية هنا تعني: الماد

 ه لا يجوز الوثوق إلاوقد تستعمل العقلانية في المذهب الذي يرى أن
بالعقل، ولا يجوز التســليم إلا بما يعترف به العقــل بأنه منطقي وكافٍ 
ينيون، فلا يرون  وَفقًــا للنور الطبيعي (الفطــري). وهذا ما يقول بــه الد
تعارضًا بين العقل والوحي إذا ثبت الوحــي بطريق النقل بصفة قطعية. 

وهنا يعطي فسحة للروح والحدس والشعور، أي للصوفية(١).

وقد تســتخدم «العقلانية» في مقابلة الاتجاه إلى تصديق الخرافات 
ب به كل مؤمن وكل عاقل. والأوهام والشعوذة، وهذا ما يرح

 وإذا نظرنا إلى العقلانية عندنا ـ نحن العرب والمســلمين ـ نجد أن
ى «مصدرًا صناعيا» منسوبًا إلى العقل،  هذا اللفظ من الناحية اللغوية يسم

انظر: موســوعة لالانــد الفلســفية (١١٧٢/٣، ١١٧٣) بتصرف، تعريب خليــل أحمد خليل،   (١)
منشورات عويدات للطباعة والنشر، بيروت وباريس، ط ٢، ٢٠٠١م.
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 ، انية، نســبة إلى الربزيدَت فيه الألف والنون، كما زيدت في نحو الرب
والروحانية نسبة إلى الروح.

 ولم يســتخدم هذا التعبير «العقلانية» ـ فيما أعلم ـ في تراثنا، ولكن
الاتجــاه العقلــي ـ بصفة عامــة ـ معروف في تــراث الأمــة، عُرف به 

الفلاسفة، وعُرف به علماء الكلام عامة، والمعتزلة منهم خاصة.
المعتزلة ـ  الفلاســفة والمتكلمين ـ ومنهم  وهناك فرق كبير بين 
د العقل، والمتكلمون ينطلقون من العقل  فالفلاسفة ينطلقون من مجر

ين. المؤمن بالد
د العقل، قد يعترض  الفلاســفة ينطلقون من مجــر قولنا: إن على أن
عليه معترضــون كثيرون، فإنهــم ينطلقون من العقل المؤمن بالفلســفة 
وه المعلم الأول،  ما فلســفة أرسطوطاليس، الذي ســماليونانية، ولا سي
وأضفوا على مقولاتــه هالةً من التقديس، حتــى إذا تعارض مع قواطع 
ره أرسطو، فكان أرسطو هو الأصل،  لُوا القرآن ليتفق مع ما قر القرآن؛ أو

والقرآن تابع!
على أن مجال العقل فــي تراثنا مجال واســع، فالمتكلمون ـ حتى 
الأشــاعرة والماتريدية منهم ـ يعتبرون العقل أساس النقل، فلولا العقل 
يــن. فبالعقل ثبتت أعظم  ــس الد ما قام النقل ولا ثبت الوحي، ولا تأس
ين: قضية وجــود االله تعالى، وقضية إثبات النبوة، فإثبات  قضيتين في الد
النبوة لا يتم إلا بالعقل عــن طريق الآيات البينات، التــي يؤيد االله بها 
رسله، ومنها: المعجزة. فالعقل هو الأداة الوحيدة لإثبات الوحي، أو نبوة 
النبي، فإذا أثبت العقل النبوة بطريق قطعي: عزل العقل نفسه ـ كما يقول 

الإمام الغزالي ـ ليتلقى بعد ذلك عن الوحي، ويقول: سمعنا وأطعنا.
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٢٥٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٦ المحور  الثالث : 

ـة في الأنفس  واالله ســبحانه قد دلنا على نفســه بما بث من آيات دالـ
والآفاق، ولا زال يُري خلقه من هــذه الآيات ما يُبهر العقول، ويبين الحق: 
Ê ﴾ [فصلت: ٥٣].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿

م العقل، وأشاد به، وحض على  ا ـ غير القرآن ـ كرولا تجد كتابًا ديني
لونه بالجمود أو التقليــد، أو اتباع الظنون  الذين يعط الرجوع إليــه، وذم
ر والنظر  والأهواء. كما حفل بكل المفردات من «عائلة العقل» مثل: التفك

ر. ه والتذكم والتفقة والحكمة والتعل ر والاعتبار، والبرهان والحجوالتدب
ا يؤسف له: أن كثيرًا من المسلمين في عالم اليوم غيبوا  وإن كان مم
ألقَــوا عقولهم وغدَوا  عقولهم، واستســلموا للأوهام أو الجهالات، أو 

يفكرون بعقول الموتى.
والعقلانية التي ننشدها لا تحتاج إلى تفلسف ولا معاناة في تعريفها. 
إنها ببساطة تعني: أن نعتمد على عقولنا في تسخير قوى الكون لصالحنا، 
والانتفاع بخيراته للنهوض بأمتنا، والخروج بها من سجن التخلف إلى 
باحة التقدم، واستخدام طاقات العلم ووثباته الهائلة، وثوراته الكبرى في 
خدمة أمتنا خاصة، والإنســانية عامة. وأن تكون هــذه منهجية الأمة في 

تعليمها وثقافتها وإعلامها.
وليس هذا جديدًا على أمتنا، فقد شادت حضارةً شامخةً جمعت بين 
الروحيّ والأخلاقيّ، ولم  الماديّ والسمو  العلم والإيمان، وبين الإبداع 
ين عندها علمًا،  ين والعلم، بل كان الد يعرف في تاريخها صراع بين الد

والعلم عندها دينًا.
ين في علــوم الكون والطبيعة  وقد شــارك رجال كبار من علماء الد

مثل: ابن رشد الحفيد، والفخر الرازي، وابن النفيس، وغيرهم.
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٢٥٩

٢٥٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

وليس هذا بغريب على أمةٍ يجعــل دينها التفكير فريضة، والنظر في 
آيات االله فــي الآفاق والأنفس عبــادة، ويعمل قرآنه على إنشــاء العقلية 
العلمية، ويرفــض الظن والهوى والتقليد في تأســيس الحقائق، وينادي 
بإقامة البرهان في كل دعوى(١). ويرى علماء الشريعة فيه: أن إتقان علوم 
ين. فإن وجد  الدنيا فرض كفاية على الأمــة في مجموعها، مثل علوم الد
بها عددٌ كافٍ في كل علم ديني أو دنيوي، يلبي الحاجة، ويغطي مطالب 

الخَلق، فقد رفع عنها الإثم والحرج، وإلا باءت الأمة كلها بالإثم.

:��ا���� ا��وح  ��دة �

ا عبته على الصحوة الإســلامية المعاصرة: غلبة العاطفة  لقد كان مم
والغوغائية على كثيرٍ من فصائلها، وتغييب العقلانية والعلمية عنها. وقد 
كان من أبرز ما ناديت به لكي تنتقل الصحوة من المراهقة إلى الرشــد: 
زت  ا رك أن تنتقل من العاطفية والارتجالية إلــى العقلانية والعلمية. ومم

عليه في هذا المقام:
تأكيــد ما ذكرته من قديم فــي كتابي: «الحل الإســلامي فريضة 
وضرورة» وبعد ذلــك في كتابي: «أولويّات الحركة الإســلامية» في 
فصل «فكر علمي» وهو: أن يسود «التفكير العلمي» و«الروح العلمية» 

مسيرتنا كلها.
نريد أن يســود: «التفكير العلمي»، وتســود «الــروح العلمية»: كل 
علاقاتنا ومواقفنا وشــؤون حياتنا، بحيث ننظر إلى الأشياء والأشخاص 
والأعمــال، والقضايــا والمواقــف: «نظرة علميــة»، ونصــدر قراراتنا 

انظر كتابنا: العقل والعلم في القرآن الكريم صـ ٢٤٩ ـ ٢٨٢، فصل: تكوين العقلية العلمية في   (١)
القرآن، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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٢٦٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٨ المحور  الثالث : 

ياسة والتعليم وغيرها: بعقلية  الاستراتيجية والتكتكية، في الاقتصاد والس
علمية، وبروح علميــة، بعيدًا عــن الارتجالية، والذاتيــة، والانفعالية، 
والعاطفية، والغوغائية، والتحكمية، والتبريرية: التي تسود مناخنا اليوم، 
وتصبغ تصرفاتنا إلى حد بعيد. فمن ســلم من أصحاب القرار من اتباع 
ه اتباع ما يرضي أهواء  هواه الشخصي، أو هوى فئته وحزبه: كان أكبر هم
الجماهير، لا ما يحقق مصالحها، ويؤمن مســتقبلها، في وطنها الصغير، 

ووطنها الكبير، والأكبر.

و«للروح العلمية» دلائل ومظاهر أو ســمات، كنت أشرت إليها، أو 
ها في كتابي: «الحل الإســلامي فريضة وضــرورة»، في مجال  إلى أهم
ر بها هنا، في مجال  ة، يحسن بي أن أذُكالنقد الذاتي» للحركة الإسلامي»

تأكيد حاجة الأمة إليها، وفي بعض الإعادة إفادة.

:�Yا�����  ��ا���� ا��وح  ���ت 

أبرز هذه السمات:
١ ـ النظرة الموضوعية: إلى المواقف والأشياء، والأقوال، بغض النظر 
عن الأشــخاص، كما قال علي بن أبي طالب: لا تعرف الحق بالرجال، 

اعرف الحق تعرف أهله(١).
 .  -  ,  + ٢ ـ احترام الاختصاصات، كما قال القرآن: ﴿ * 
 p o ﴿ ،[الفرقان: ٥٩] ﴾ V  U  T ﴿ ،[النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧] ﴾ 0  /
ين أهله، وللاقتصاد أهله، وللعســكرية أهلها،  [فاطــر: ١٤]. فللد ﴾ r  q

رواه البلاذري في أنساب الأشراف (٢٣٩/٢)، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، نشر دار   (١)
الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
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ولكل فن رجالــه، وخصوصًا في عصرنا، عصر التخصــص الدقيق، أما 
الاقتصادية  والفنــون، والشــؤون  ياســة،  والس ين،  الد فــي  يعرف  الذي 

والعسكرية، ويفتي في كل شيء: فهو في حقيقته لا يعرف شيئًا.

٣ ـ القدرة على نقــد الذات، والاعتراف بالخطأ، والاســتفادة منه، 
وتقويم تجارب الماضي تقويمًا عادلاً، بعيدًا عن النظرة «المَنْقَبيِة»: التي 
تنظر إلى الماضي على أنه كله مناقب وأمجاد! أو النظرة «التبريرية»: التي 
ر كل خطأ أو انحراف، ولو بطريقة غير مقبولة، لا شــرعًا  تحاول أن تبر

ولا وضعًا.

٤ ـ اســتخدام أحــدث الأســاليب وأقدرها علــى تحقيــق الغاية، 
والاستفادة من تجارب الغير حتى الخصوم، فالحكمة ضالة المؤمن، أنى 
وجدها: فهو أحق الناس بهــا. وبخاصة ما يتعلق بالوســائل والآليات، 
كالتقنيات ونحوهــا، فنحن في سَــعَة من اســتخدامها: ما دامت تخدم 

مقاصدنا وغايتنا الشرعية.

ينية والعقلية: للفحص  مات الد٥ ـ إخضاع كل شيء ـ فيما عدا المُسل
والاختبار، والرضا بالنتائج: كانت للإنسان أو عليه.

 ي المواقف: إلا٦ ـ عدم التعجل في إصدار الأحكام والقرارات، وتبن
بعد دراسةٍ متأنيةٍ مبنيةٍ على الاستقراء والإحصاء، وبعد حوار بناء، تظهر 

معه المزايا، وتنكشف المآخذ والعيوب.

٧ ـ تقدير وجهــات النظر الأخــرى، واحتــرام آراء المخالفين في 
القضايــا ذات الوجــوه المتعددة، في الفقــه وغيره، ما دام لــكل دليله 
ووجهته، وما دامت المسألة لم يثبت فيها نص حاسمٌ يقطع النزاع، ومن 

QaradawiBooks.com

                         261 / 319

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦٠ المحور  الثالث : 

ـه لا إنكار في المســائل الاجتهادية؛ إذ لا فضل  ر عند علمائنا: أنـ المقر
لمجتهدٍ على آخــر، ولا يمنع هذا من الحوار البنــاء، والتحقيق العلمي 

النزيه: في ظل التسامح والحب.
٨ ـ أن تتكون لدى أجيالنا خاصة «العقليــة العلمية»، التي حرصت 
تعاليم القرآن على إنشائها وتكوينها لدى المســلم، لا «العقلية العامية» 
الخرافية، التي تقبل كل ما يُلقى إليها، ولو كان من الأباطيل والأوهام(١).
وإذا كانت العقلانية مطلوبة فــي فَهم الحياة وسُــنَنهِا، فهي مطلوبة 
ين وأحكامه، فليس هناك دين منطقي يقوم على مخاطبة  كذلك في فَهم الد
العقل، ويعلل أحكامه وتشريعاته، وأوامره ونواهيه، كدين الإسلام. وهو 
لا يتعارض فيه نقل صحيح مع عقل صريح. وما ظنه بعض الناس كذلك 
فهو مرفوض، ولا بد أن يكون ما حسب من العقل ليس بعقلٍ في الواقع، 

ين ليس بدين في الحقيقة. أو ما حسب من الد
وطالما نادينا علماء الأمــة أن يركنوا إلى «فقه جديــد»، حث عليه 
d ﴾ [الأنعام: ٩٨]،   c  b  a القرآن من قديم حين قال: ﴿ ` 
القرآن  [الأنعــام: ٦٥]، ووصف   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿
j ﴾ [الأنفــال: ٦٥]، كما وصف المنافقين   i ﴿ :همالذين كفــروا بأن
t ﴾ [الحشر: ١٣]. والمراد بهذا الفقه: فقه   s  r  q  p ﴿ :بقوله

سنن االله في الكون والمجتمع، وآياته في الأنفس والآفاق.
ين فقهًا نيرًا صحيحًا، إلى أنواع من الفقه  ونحن ندعو في فقه الد

لا بد منها، لتهتدي الأمة صراطًا مستقيمًا.

انظر كتابنا: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشــد صـ ٨٤ ـ ١١٥، فصل: من العاطفية   (١)
والغوغائية إلى العقلانية والعلمية، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
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٢٦١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

منها: فقه مقاصد الشريعة، وعدم الوقوف عند ظاهر النص وحرفيته، 
ووجوب الغوص على الحكم والأســرار التي هدف النص إلى تحقيقها 

بما فيها مصالح العباد في الدنيا والآخرة(١).

ومنها: فقه المــآلات، أي النتائج والآثار التي تترتب على الحكم أو 
التكليف، فقد ينتهي ذلك إلى المنع من أمرٍ مباح، لما قد يؤدي إليه من 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } مفسدة، كما يشير إليه قوله: ﴿ | 
̈ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].  §  ¦  ¥

ا نأسف له: أن هذا الفقه غاب عن بعض إخواننا من أهل العلم  ومم
الشــرعي، الذين شَــنوا علي الغارة، حينما ذهبت مع وفــد من العلماء 
والدعاة إلى دولة أفغانستان لمقابلة علماء «طالبان» لنقنعهم بترك تماثيل 
موا على هدمها وإزالتهــا. وكان هدفنا: الدفاع عنهم قبل  بوذا، التي صم
كل شــيء، لا الدفاع عن التماثيل والأصنام، كما اتهمنا من اتهمنا بأننا 

جئنا لنحمي الأصنام، ولندافع عنها.

نا إلا الدفاع عن إخواننــا، الذين عاداهم أهل  ونحن لم يكن هم
الغرب، فأردنا ألا يســتعدوا عليهم أهل الشرق، من أتباع بوذا، وهم 
بمئات الملايين. ولا سيما أن هذه الأصنام كانت موجودة عند الفتح 
الإســلامي وبعده بقرون، فلم يفكر أحد في إزالتها، أو تشــويهها، 

ويسعنا ما وسعهم(٢).

راجع ما كتبناه في هذا الكتاب تحت عنوان: السياسة بين النص والمصلحة صـ ١٢٥ ـ ١٤٣.  (١)
لنا فتوى بعنوان: التماثيل البوذية في أفغانستان وهل يجب هدمها فورًا، ضمن كتابنا: فتاوى   (٢)

معاصرة (٨٠٣/٤ ـ ٨١٨)، نشر دار القلم، الكويت، ط ٢، ١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٢م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦٢ المحور  الثالث : 

وقد اقترح بعض الصحابة على النبــي ژ أن يقتل رأس النفاق في 
هم وكيدهم، فكان  المدينة عبد االله بن أبَُي ومن معه، ويســتريح من شر

دًا يقتلُ أصحابَه!»(١). ث الناسُ أن محم جوابه: «أخشى أن يتحد
ه ما فعله  ه خشــي من حملة إعلاميــة يقودها خصومه، تشــوأي أن
د الذي لا يأمن  ف الناسَ من محم ئة تُخوره بصورة ســي الرسول، وتصو

أحدٌ على نفسه عنده حتى أصحابه.
وهناك: فقــه الموازانات، وفقه الأولويات، وفقــه الاختلاف. وكلها 
ر الفكر الإسلامي  ألوان ضرورية من الفقه المطلوب. وكلها توحي بتحر
والفقه الإسلامي من الجمود والتقليد، والتمسك بفتاوى وأحكام صنعها 
«العقل المسلم» لزمنه وبيئته وحل مشكلاته، فلم تعد تلزمنا اليوم، لتغير 

الزمان والمكان والإنسان.
إن على الفقيه المسلم اليوم: أن ينظر في الفقه الموروث(٢) نظرة عميقة 
جديــدة، ليتخير منه ما يلائم عصرنا ومحيطنا، ويعــزل ما كان ابن مكانه 
وزمانه، وأن يقف مع الآراء المختلفة والمذاهب المتنوعة: وقفة الموازنة 
والمقارنة بين الأدلة؛ ليختار منها ما كان أقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً، وأرجح 
دليلاً، مراعيًا مقاصد الشــرع، ومصالح الخَلق، ولا يتعبد ببعض الأسماء 
والمصطلحــات التي لم يعد لها قبــول في عصرنا، مثــل مصطلح «أهل 
يات لا على الأســماء. وقد قال  ة» أو «الجزية» فالمدار على المســمالذم

علماؤنا: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٤)، عن   (١)
جابر بن عبد االله.

انظر كتابنا: شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان صـ ٧٩ ـ ١٠٤، فصل: كيف   (٢)
نختار من تراثنا الفقهي؟
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اه الأقدمون «جهاد الطلب» وهو يقوم على التوسع  ولننظر فيما ســم
ونه الآن: حرب الوقاية، فلم  ل في أرض الأعداء، من باب ما يسموالتوغ
نعد في حاجة إليه اليوم، بعد ميثاق الأمم المتحدة، واتفاق العالم على 
احترام حدود الدول الإقليمية، والعمل على حل مشــكلات النزاع فيما 

بينها بالوسائل السلمية.
وإن قال بعضهــم: إن المقصود بهذا الجهاد نشــر الإســلام، فإنا 
نستطيع نشر الإسلام بوسائل غير عســكرية، مثل الإذاعات الموجهة، 
والقنوات الفضائية، والإنترنت وغيرهــا. فنحن في حاجة إلى جيوش 
جرارة من المعلمين والدعاة والإعلاميين المدربين على مخاطبة الأمم 
بألســنتها المختلفة ليبينوا لهــم، وليس عندنا واحد مــن الألف من 

المطلوب منا!
وعليه أن ينظر في الأمور المســتجدة ـ وما أكثرها ـ في ضوء فقه 
الواقــع، موازنًا بين النصــوص الجزئية والمقاصد الكلية للشــريعة، 
فلا يهمــل النصــوص الجزئية، كمــا يدعو إلــى ذلــك العلمانيون 
والحداثيون، ولا يغفل المقاصد الكلية، كما يدعو إلى ذلك الحرفيون 
والجامدون. وليســتن بفقــه الصحابة @ ، الذين كانــوا أفقه الناس 
للإســلام، وأفهمهم لروحه، وأعرفهم بمقاصده، وأبصرهم بحاجات 
الناس، ومصالح العباد، وأكثرهم تيسيرًا على الخَلق، مهتدين بالمنهج 

 ©  ¨ ¡ ﴾ [الحج: ٧٨]، و﴿ §  ے   ~  }  |  {  z ﴿ :القرآني
روا ولا  يس» النبوي:  [البقرة: ١٨٥]، وبالمنهج   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª

روا»(١). روا ولا تنف روا، وبش تعس

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (١)
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:��اY� ر# وا�����3

 عاؤهم أنومن أغرب ما قرأت من دعاوى العلمانيين والحداثيين: اد
العلامة الكبير أبا الوليد بن رشد الحفيد (ت: ٥٩٥هـ) كان علمانيا! لأنه 
نها الفلسفة،  هناك حقيقتين في الوجود: حقيقة عقلية تتضم كان يؤمن بأن
وحقيقة دينية جاء بها الوحي، وأن لكل منهما مجاله وأهله. ولهذا حاربه 

الفقهاء، ووجد من السلاطين ورجال المُلك من أمر بإحراق كتبه.
وهذه إحدى دعاوى القوم الذين لم يحســنوا قراءة ابن رشــد، ولم 

يستوعبوا تراثه، ولم يعرفوا ماذا كان عمله في المجتمع.
 ابن رشــد يعرف بـ «القاضي ابن رشد»، أي أن لقد جهل هؤلاء أن
الناس، فيحكم بينهم بأحكام الشريعة.  إليه  الدولة وظفته قاضيًا يحتكم 
وأن هذا الرجل كان من الموسوعيين القلائل الذين عرفهم تاريخنا، فقد 

اجتمعت له:
١ ـ «الثقافة الشــرعية» التي مثلها كتابه الفريد «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» وهو يعد من أعظم ما كتب في الفقــه المقارن بين المذاهب 
المتبوعة. وقد درس الفقه عن أبيه وجده سميّه «ابن رشد الجد» صاحب 
مات، والبيان والتحصيل، وأحد العقول الكبيرة في الفقه المالكي. المقد

اح أرسطو، ومن خلال  أعظم شُــر ٢ ـ «الثقافة الفلســفية»، فهو يعد
شروحه عرفت أوربا أرسطو، واســتفادت بذلك في نهضتها. وله كتابان 
ى «الفلسفة الإسلامية» وهما: فصل المقال،  من أعظم ما كتب فيما يســم

وكشف الأدلة عن مناهج أهل المِلة.
٣ ـ «الثقافة العلمية» الطبية، فقد كان الطب أحد شــعب الفلســفة، 
وكان ابن رشــد أبرز المشــاركين فيه؛ إذ كان له كتــاب «الكليات» في 
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الطب، الذي ترجم إلى اللاتينية، وانتفعت به أوربا قرونًا، وله رســائل 
أخرى في المجال العلمي(١).

ولم يكن يجد ابن رشــد في هذه الثقافات تعارضًا ولا تناقضًا، بل 
رآهــا يغذي بعضها بعضًــا، ويكمل بعضهــا بعضًا، ولم يثر ابن رشــد 
الفيلســوف على ابن رشــد الفقيه، ولا العكس. ولم يقل يومًا: إن هناك 
حقيقتين مختلفتين أو متعارضتين: إحداهما فلســفية، والأخرى شرعية، 
بل كان يراهما حقيقة واحــدة؛ لأن الحق لا يعــارض الحق، والحقائق 
القطعية لا تتناقض، ولذا عني بأن يدلل على ذلك، بكتابه «فصل المقال 

فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال».
فهناك اتصال ـ لا تعارض ولا تناقض ـ بين الشــريعة والحكمة، أو 
ين والفلســفة، ولــه كلمات نيّرة في هذا  بين العقيدة والفكر، أو بين الد

الكتاب الموجز.
الغزالي الفلاســفة فــي ثلاث قضايا،  ر الإمام أبو حامد  وحينما كف
أهم في سبع عشرة: في كتاب «تهافت الفلاسفة» حاول ابن رشد أن  وخط
يدافع عن الفلاسفة، ويرد على الغزالي في كتابه «تهافت التهافت»، الذي 
ــائين» منهم، مثل  ما «المشالفلاســفة المسلمين، ولا ســي يثبت فيه أن
الكندي والفارابي وابن سينا، ليســوا كفارًا، وإنما هم مسلمون. واجتهد 

ل مقولاتهم على وجه لا يخرجهم من الإسلام. أن يتأو
إن اتهام القاضي الفقيه ابن رشد بأنه «علماني» غلط واضح، وجهل 
ة من جهالات الذين يقحمون أنفســهم على التراث،  فاضح، وجهالة فج

منها: شرح الأرجوزة لابن سينا في الطب، وشــرح كتاب السماء والعالم لأرسطو، وشرح   (١)
كتاب النفس، والحيوان، والكليات في الطب، وغيرها.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦٦ المحور  الثالث : 

ولم يبذلوا يومًا جهدًا في هضمه وحســن فَهمه، ورد بعضه إلى بعض، 
وبخاصة تراث العباقرة والأفذاذ من أمثال الغزالي وابن رشد وابن تيمية 

وابن الوزير والشاطبي وابن خلدون وغيرهم.
ــاد ابن رشد كادوا له عند الأمير  جماعة من حُس كل ما في الأمر: أن
قهم الأمير،  روا عليه أشــياء لم يقلها، فصد ه ويقدمه، وزوالذي كان يجل
وغضب على ابن رشد، وأمر بإحراق كتبه، كما أحرقت كتب الغزالي في 

وقتٍ من الأوقات.
وقد قيل: إن الأمير في الأخير عرف منزلة ابن رشد.

ولكن الرجل مشهود له من أهل عصره وأهل بلده، بالعلم والفضل 
العقليات والشرعيات. ونقل الذهبي  وحسن السيرة والأمانة والنبوغ في 
عن ابن الأبار في «تكملته» أنه قال: لم ينشــأ فــي الأندلس مثله كمالاً 

وعلمًا وفضلاً، وكان متواضعًا منخفض الجناح.
وقالوا: كان يفزع إلى فتواه في الطب، كما يفزع إلى فتواه في الفقه. 

ولي قضاء قرطبة فحمدت سيرته(١).

٭ ٭ ٭

ســير أعلام النبلاء للذهبي (٣٠٧/٢١ ـ ٣١٠)، تحقيق مجموعة بإشــراف الشــيخ شــعيب   (١)
الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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ن يعيشــون في  ومن غرائب ما ذكره بعض الليبراليين الجدد، مم
ونه «العلمانية  ياسي: ما يسم أمريكا، ويدورون في فلكها الفكري والس

الإسلامية»!

ولا أدري كيــف تكــون العلمانية إســلامية؟! هل يقبــل أن نقول: 
الشيوعية الإسلامية؟! أو «اللادينية الإسلامية»؟!

ين عن حياة  ين عن الدولة، بل فصل الد العلمانية معناها: فصل الد إن
ين وتوجيهاته وتشريعاته،  المجتمع، بحيث يبقى المجتمع معزولاً عن الد
فهذا هو مفهوم العلمانية المعروف عند الناس في الشرق والغرب. فكيف 

يكون هذا المفهوم إسلاميا؟

هل يقر الإسلام على نفسه أن يُعزل عن توجيه الدولة والتشريع لها، 
بل عن حياة الناس والمجتمع كله، وتبقى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

ياسية بغير دين؟ والس

ياســية» الكويتية: أن العلماني عكس  تذكر «موســوعة العلوم الس
يني، ويستخدم اصطلاحًا للإشارة إلى: مدخل للحياة ينفصل تمامًا  الد
ين، ويتشكل كلية باهتمامات زمنية دنيوية. وهي على المستوى  عن الد
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يني من نظرة الفرد إلى  والشــعور الد الشخصي تعني: استبعاد الحس
جميع الأمور التــي تتعلق بحياتــه وعلاقاته وســلوكياته، ومعاملاته 

ياسية وغيرها. الس
والعلمانية على المســتوى العام هي: المذهب الذي يؤمن بضرورة 
ينية عن ممارســة أي تأثير في أي من  ســات والمضامين الد إبعاد المؤس

مجالات الحياة! بما في ذلك التعليم والتشريع والإدارة (١).
وهكذا ترى جميع الباحثين مــن كل الاتجاهات يرون التناقض بين 

ين؟! العلمانية هي «اللادين» فكيف تلتقي مع الد ين؛ لأن العلمانية والد
عي: «العلمانية الإسلامية مصطلح جديد نطرحه اليوم(٢).  يقول هذا المُد
ين وبعــض الليبراليين  وهو مصطلح مُفــزع ومقلق لكثير مــن رجال الد
الرومانســيين. وهو مصطلح جديد في التســمية ولكنه قديم في التطبيق. 
نرى أن العمل به الآن هو الــدواء الناجع والواقعــي والعملي للرد على 
ين من اتهام العلمانيــة والعلمانيين العرب بالإلحاد. ومن  بعض رجال الد
ين بالدولة  الطرح العلماني لعلاقة الد ذلك قول راشــد الغنوشــي من أن
متأثر بالنمط الغربي، ولا ســيما في صورته الفرنسية والشيوعية المتطرفة 
«مبادئ الحكم والسلطة في الإسلام»، وقول الشيخ يوسف القرضاوي من 

أن العلمانية إلحاد كما في كتابه «الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه، ١٩٨٧م.

ياسية صـ ٢٩٨، ٢٩٩، فقرة (٢٠٤)، مادة: العلمانية. انظر: موسوعة العلوم الس  (١)
ب نفسه محاميًا عن  قائل هذا هو شاكر النابلسي الأردني الذي يعيش في أمريكا، والذي نص  (٢)
سياســة أمريكا المتحيزة للصهيونية، وخصوصًا سياسة اليمين المتطرف المتصهين، وعلى 
رأسه بوش، الذي يتصرف وكأنه يوحى إليه من الســماء. ومقال الكاتب مليء بالجهالات 
والافتراءات والمغالطات، ولأنه يعلم أن مقاله لا يكاد يقرأه أحد، يقول ما يشاء، فلن يُعنى 

أحد بالرد عليه.
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ياسي على وجه الخصوص، فليكن  فإذا أردنا الإصلاح العلماني الس
من داخل الإســلام وليس من خارجه. والعلمانية هي طريق الإصلاح. 
ولا طريق لعلمانية تطبيقية غير طريق العلمانية الإسلامية التي نجح في 
تطبيقهــا أول الحــكام العلمانيين العرب المســلمين، وهــو الخليفة 

معاوية بن أبي سفيان»(١).

وهذا القول الذي قاله الكاتب الذي يلقي الكلام على عواهنه دون 
تمحيص ولا تدقيق: مليء بالأخطاء، بل الأكاذيب.

١ ـ فقد ادعى علي أني أقول: إن العلمانية إلحاد، ونسب ذلك إلى 
كتابي «الإســلام والعلمانية وجهًا لوجه» ومن قــرأ ما كتبته في فقرة 
«العلمانيــة والإلحاد» وجــد قولــي صريحًــا: أن العلمانية لا تعني 
بالضرورة الإلحاد، فهو ليس مــن اللوازم الذاتية لفكرة العلمانية كما 
نشــأت في الغرب. فإن الذين نادوا بها لم يكونــوا ملاحدة ينكرون 
وجود االله، بل هم ينكرون تســلط الكنيسة على شؤون العلم والحياة 

فحسب... الخ.

وكل ما قلتُه: أن المسلم العربي الذي يقبل العلمانية يكون في جبهة 
المعارضة للإسلام، وخصوصًا فيما يتعلق بتحكيم الشريعة... وقد تنتهي 
ين بالضرورة(٢). وهذا  به علمانيته إلى الكفر إذا أنكر ما هو معلوم من الد

عيه علي الكاتب الأمريكاني! غير ما يد

ا نأسف له أن تفتح الصحيفة أبوابها  عن صحيفة (الراية) القطرية، الثلاثاء ٢٠٠٦/٣/١٤م. ومم  (١)
لمثل هذا الهراء.

انظر كتابنا: الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه صـ ٦٦، ٦٧، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧،   (٢)
١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٢ ـ وزعم الرجل أن أول من نجح في تطبيقه العلمانية الإسلامية، هو 
معاوية بن أبي سفيان، أول الحكام العلمانيين المسلمين في رأيه.

وهذا افتراء على معاوية، كما بيـنا ذلك في كتابنا «تاريخنا المفترى 
عليه»، فكيــف يقبل المجتمع المســلم في عصر الصحابــة والتابعين: 
العلمانية، وهو في «خير القرون»(١) التي أثنى عليها النبي ژ ؟ ولو رضي 

بذلك معاوية ما رضي بذلك المجتمع المسلم في ذلك العهد.

وإذا كان معاوية علمانيا، مخالفًا لنهج الرسول وخيرة أصحابه، كما 
ين واتبع غير سبيل  ف الد خذه أسوة لنا، وقد حريزعم الكاتب، فكيف نت

الراشدين؟! وكيف يكون الفلاح في هذا المنهج المنحرف؟

٣ ـ ولم يكتــفِ هذا الرجل بالكذب علــى معاوية، فقد كذب على 
ر بالجنة، وأحد السابقين  عثمان، الخليفة الثالث، صهر رسول االله، والمبش
لين من المهاجريــن، الذين أثنى عليهم القرآن في ســورة التوبة(٢)،  الأو
وأحد الباذلين في سبيل نُصرة الإسلام. واتهمه الكاتب بالعلمانية، وأنه 
بَذة، وكتب  ب المعارضين لسياسته مثل أبي ذر الذي نفاه إلى الر كان يعذ
التاريخ تقول: إن أبا ذر هو الذي طلب منه ذلــك. واتهمه أيضًا بأنه هو 
الذي صنع تاج بني أمية، ووضعه على رأس معاوية، الذي أكمل علمانية 

عثمان وزاد عليها.

كما في الحديث المتفق عليه، عن عمران بن حصين: «خيركــم قرني ثم الذين يلونهم ثم   (١)
الذين يلونهم». رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي (٣٦٥٠) ومسلم في فضائل الصحابة 

.(٢٥٣٥)
 *  )  (  '  &  %  $  #  " في قوله تعالى: ﴿ !   (٢)
- ﴾ [التوبة: ١٠٠]، ولا خلاف أن عثمان من هؤلاء السابقين الذين لم يكتفِ القرآن   ,  +

بالثناء عليهم، بل أثنى على من اتبعهم بإحسان، وأعلن رضا االله عنهم، ورضاهم عن االله.
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٤ ـ وأكثر من ذلــك: أن هذا الكاتب تطاول على الرســول الكريم 
نفســه، وزعم أنه وزع غنائم حنين على أهله وعشيرته وحرم الأنصار، 
أي اتهمــه بالمحاباة والظلــم، وجعل من قبيلته قريــش صاحبة الحق 
ا أهل البيت»، وكذلك: «الأئمة  ِالوحيد في الخلافة عندما قال: «الأئمة من

من قريش» انتهى.
وهذا كلام غيــر دقيق عن رســول االله، فهو لم يُعط أحــدًا من أهله 
وعشيرته من بني هاشــم، أو بني عبد مناف، بل أعطى بعض الناس من 
قريش كما أعطى غيرهم من قبائل العــرب كغَطَفَان وفَزَارَة وغيرهم، من 
باب تأليف القلوب، وهو ما جعله القرآن مصرفًا من مصارف الزكاة. فهو 
في هذا التأليف لقلوب بعض الزعماء، وبعض القبائل، يســير في ضوء 

القرآن، ويطبق حكم القرآن.
أما حديث «الأئمة منا أهل البيت» فلم يصح عن رسول االله ژ ، ولذا 

نة وهم جمهور الأمة. لم يعتمده أهل الس
 ة من قريش». فقد اشــتهر بيــن العلماء، ولكن ا حديــث: «الأئموأم
ا يشكك في ثبوته: أنه لو كان معروفًا  الشهرة لا تعني دائمًا: الصحة. ومم
لدى الأنصار، ما قال قائلهم يوم السقيفة: منا أمير ومنكم أمير. وهم ليسوا 
من قريش، ولو كان معروفًا لــدى المهاجرين، لرد بــه عليهم أبو بكر، 
. ولكنه لجأ إلى ترجيــح المهاجرين باعتبارات  ة لو صــح وكفى به حُج

اجتماعية، كقوله: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش!
وعلى كل حــال لم يرد الحديــث بهذا اللفظ فــي الصحيحين ولا 
حه  ما صحما ورد بأســانيد لم يسلم سند فيها من مقال، وإنأحدهما، وإن
حه بكثرة طرقه وشــواهده. كما قال محققو المسند في تخريج  من صح
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الحديث (١٢٣٠٧) عن أنس: إن إســناده ضعيف لجهالة راويه: بكير بن 
حوه بكثرة طرقه الضعيفة!(١). وهب الجزري... ولكن صح

ة للحياة  ر مبادئ وأصولاً مهم الأحاديث الخطيرة التي تقر ورأيي: أن
ح  ما صُحة، لا يجوز أن يقبل فيها ما كان ضعيفًا بأصلــه، وإنالإســلامي
بكثرة طرقه، ولا سيما أن الأئمة المتقدمين مثل: ابن مهدي وابن المديني 
وابن معين والبخاري وغيرهم، ما كانوا يعتمدون على كثرة الطرق هذه، 

إنما اشتهرت بين المتأخرين.

القائلين باشتراط القرشية  وهذا الحديث بألفاظه المختلفة هو عمدة 
في نسب الإمام أو الخليفة، وخالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة 

وغيرهم. وزعم بعضهم أنهم خالفوا الإجماع في ذلك.

ورد عليهم العلامة الحافظ ابن حجــر بأنه عَمِل بهذا القول: من قام 
بالخلافة من الخــوارج على بني أمية كقَطــريّ، ودامت فتنتهم أكثر من 
ى بأمير المؤمنين من غير  عشــرين ســنة، حتى أبيدوا، وكذا من تســم
الخــوارج كابن الأشــعث، ثم من قام فــي قطر من الأقطــار في وقت 
ى بالخلافة، وليس من قريش، كبني عباد وغيرهم بالأندلس،  ما فتســم
وكعبد المؤمن وذريته، ببلاد المغرب كلها، وهؤلاء ضاهَوا الخوارج في 
نة  هذا، ولم يقولوا بأقوالهم، ولا تمذهبوا بمذهبهم، بل كانوا من أهل الس

الداعين إليها.

وروي مرفوعا عن جماعة من الصحابة، حتى قال الحافــظ بن حجر: قد جمعت طرقه في   (١)
جزء ضخم عن نحو أربعيــن صحابيا. فتح الباري (٣٢/٧)، وانظــر كتابنا: فتاوي معاصرة 
(٨٢/٢ ـ ٨٤)، فتوى «الأئمة من قريــش»، وفيها ذكر طرقه وتعليقنا عليه، نشــر دار القلم، 

القاهرة، ط ١، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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قال عِياض: اشــتـراط كـون الإمـام قرشــيا مذهب العلماء كافة، 
وها في مســائل الإجماع، ولا اعتداد بقول الخوارج وبعض  وقد عد

المعتزلة.

قال ابن حجر معلقًا: ويحتاج من نقــل الإجماع إلى تأويل ما جاء 
عن عمر، فقد أخرج أحمد عنه بسندٍ رجاله ثقات، أنه قال: «إن أدركني 
أجلي وأبو عبيدة حي اســتخلفته، فإن أدركني أجلي بعده اســتخلفت 

معاذ بن جبل»(١).

ومعاذ أنصاري لا قرشي، فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد 
عمر أو رجع عمر(٢) اه ـ.

على أن هذا الإجماع لو صح قد يكون ســنده ارتباط المصلحة في 
ذلك الزمن بكون الخليفة من قريش، لمَِــا كان لهم من المكانة والغلبة 
على غيرهم من العرب، أي أنهم أهل الحماية والعصبية، كما شرح ذلك 
ابن خلدون في مقدمته، والإجماع إذا كان سنده مصلحة زمنية لا يكون 
ة مُلزِمة على وجه الدوام. فإن المصلحة التي كانت سند الإجماع إذا  حج

تغيرت؛ لم يعد للإجماع المتقدم حجية.

اه «العلمانية الإســلامية»  دعوى الكاتب فيما ســم ولهذا نرى أن
ين أو التاريخ. لا أساس لها من العلم أو الد

جوه: حســن لغيره. وقال الهيثمي مجمع الزوائد (١٤٩١٢): هو  رواه أحمد (١٠٨)، وقال مخر  (١)
مرسل، راشــد وشــريح لم يدركا عمر. وقال ابن حجر: إســناده رجاله ثقات. فتح الباري 

(١١٩/١٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.
انظر: فتح الباري (١١٩/١٣).  (٢)
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ولو دعا هذا الكاتب إلــى «العلمية» لنتخذهــا منهاجًا للأمة بدل 
الغوغائية والارتجالية، والعشــوائية، لكنــا أول المرحّبين بذلك. وقد 
دعونا إلى ذلك في كثير من كتبنا(١). أما الدعوة إلى العلمانية، ووصفها 
بـ «الإسلامية» فهو قول ينقض آخره أوله، ولا يقوم على أساس، وهو 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  = تعالــى: ﴿ >  االله  يقول  كما 
O ﴾ [الحـج: ٨، ٩].  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F

٭ ٭ ٭

انظر على سبيل المثال كتابنا: الصحوة الإســلامية من المراهقة إلى الرشد، صـ ٨٤ ـ ١١٥،   (١)
فصل: من العاطفة والغوغائية إلى العقلانية والعلمية، وراجع كتابينا: العقل والعلم في القرآن 

الكريم، والرسول والعلم.
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ن من فصل واحد، يعد غاية  هذا الباب الأخير في هذا الكتاب، ويتكو
ياسة»  ين والس ق بـ «الدما قلناه في الأبواب السابقة يتعل في الأهمية؛ فإن
يها الفقهاء «دار الإسلام»، ويكون  ة، أي في البلاد التي يســمبصفةٍ عام
 المسلمون فيها هم أصحاب السلطان، ولهم الحق في أن يعيشوا في ظل
ههم عقيدته، وتحكمهم شريعته، وتسودهم مفاهيمه وقيمه  الإسلام، توج

وأخلاقه وتقاليده.

ا��Sب: ا��]�د الإ�لا0, -, 

هذا الباب يدور حول ما ينبغي للأقليات المســلمة في المجتمعات 
غير الإسلامية أن تفعله، وهذه الأقليات المسلمة هي التي تُمثل الوجود 

الإسلامي في البلاد غير الإسلامية، ولا سيما في بلاد الغرب.
وأبادر فأقول: إن من الخير للمســلمين، ومن الخيــر للغربيين: أن 
يكون هناك وجود إسلامي في الغرب، يتعامل الغربيون معه مباشرة دون 
دين من المسلمين: أنه لا يجوز  وسيط، على خلاف ما يراه بعض المتشد
يها)، كما لا يجوز الحصول  الإقامة في هذه البلاد (بلاد الكفر كما يســم

ها من كبائر الإثم. على جنسيتها، التي يعد
ولقد عقدت في فرنســا منذ بضعة عشــر عامًا: نــدوة فقهية علمية 
حضرها عدد من كبار العلماء(١)، وكان لي شــرف المشاركة فيها، ناقشنا 

مة الشــيخ مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ  كان في هذه الندوة: العلا  (١)
عبد االله بن بية، والشــيخ مناع القطان، والشيخ فيصل مولوي، والشــيخ محمد العجلان، 

و د. عصام البشير، والشيخ سيد الدرش، والفقير إليه تعالى، وغيرهم.
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فيها هذه القضايا: مثل الإقامة في ديار الغرب، والحصول على جنسيتها، 
وكان رأي الأغلبيــة إجازة ذلك بشــروطه(١)، وأن هــذا يتفق مع عالمية 
الرســالة الإســلامية، ويتفق مع تقارب العالم الذي أمسى قرية واحدة، 
ويتفق مع مسعى العقلاء من الغربيين: المسلمين والغربيين إلى التفاهم 
ر من رواســب التاريخ، والعمل على  والتقارب وإزالة الجفــوة، والتحر
التســامح لا التعصــب، والتعارف  يقــوم على  تعايش مشــترك،  إقامة 

لا التناكر، والحوار لا الصدام، والتعاون لا التشاحن.

والحمد الله أن قام الوجود الإسلامي في الغرب بأقدار إلٰهية، وأسباب 
ــرت وجوده، دون تخطيط ولا ترتيب منا نحن المســلمين،  ة، يسطبيعي
فينبغي لنا أن نعمل على أن يكون هذا الوجود الإســلامي همزة الوصل 
بيننا وبيــن الغربيين، تعين علــى تواصل المســلمين بغيرهم، وتمحو 
الأفكار الخاطئة الراســبة في أذهان البعض منهم، وترد على الشــبهات 

التي قد تَعرض لهم.

وهذا ما يقوم به المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث منذ تأسيسه إلى 
ههــا، وبياناته التي  اليوم، في فتاواه التــي يصدرها، وتوصياته التي يوج
يعلنها في كل دورة من دوراتــه، ينصح فيها المســلمين في الغرب: أن 
يكونوا أقلية فاعلة ناشطة مؤدية لواجباتها، خادمة لمجتمعاتها، غير مُنعزلة 
عنها، ولا مُنســحبة منها، ومن قرأ فتاوى المجلــس وقراراته وتوصياته 

وبياناته خلال الدورات التي عقدها، تبين له بجلاء صحة ما نقول.

ومن شروط ذلك: أن يأمن المسلم على نفسه وذريته في دينه وهُويته، بحيث لو شعر بخطر   (١)
على ذلك، وجب عليه أن يعود من حيث أتى، حفاظًا على دينه ودين أولاده، الذي هو أغلى 

من كل ما يحرص الناس عليه.
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دين مــن العلماء والدعــاة، الذين  ولقد رددتُ على بعض المتشــد
يرفضون الوجود الإســلامي في الغرب، وفي غيره من البلاد المختلفة، 
التي يعيش فيها غير المسلمين، في الشرق والغرب، سواء كانوا من أهل 
 هًا هنا إلى أمرٍ مهم، وهو: أنالكتاب كالمســيحيين، أم من الوثنيين، مُنب
الوجود الإسلامي لكثير من الأقليات، هو وجود أصلي، أعني: أنهم من 
أهل البلاد الأصليين، وليسوا طارئين، مثل الأقليات الإسلامية في الهند 
والصين وتايلاند وميانمار (بورما) وغيرها من بلاد آسيا، ومثل كثير من 

الأقليات الإسلامية في عدد من أقطار إفريقيا.
أعتقد أن من الضروري للإســلام في هذا العصر أن يكون له وجود 

في تلك المجتمعات المؤثرة في سياسة العالم.

ة أو]7:� �0 ���� وأ���ا��E��0والأ �Yأور ا��]�د الإ�لا0, +�ورة -, 

ضرورة تبليغ الإسلام، وإســماع صوته، ودعوة غير المسلمين إليه. 
بالكلمة والحوار والأسوة.

وهو ضرورة لحضانة مَن يدخل في الإسلام ومتابعته وتنمية إيمانه، 
وتهيئة مناخ إسلامي يساعد على الحياة الإسلامية الصحيحة.

وهو ضرورة لاســتقبال الوافدين و«المهاجريــن»، حتى يجدوا لهم 
ا يتنفسون فيه الإسلام. أنصارًا» يحبون مَن هاجر إليهم، ويهيئون لهم جو»
وهو ضرورة للدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، والأرض الإسلامية، 

في مواجهة القوى والتيارات المعادية والمضللة.
ــة في ولايات ومدن  ولا بد أن يكون للمســلمين تجمعاتهم الخاص

معروفة، وأن تكون لهم مؤسساتهم الدينية، والتعليمية، بل والترويحية.
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وأن يكون لهم علماؤهم وشــيوخهم، الذين يجيبونهم إذا ســألوا، 
ويرشدونهم إذا جهلوا، ويوفقون بينهم إذا اختلفوا.

اS3لاق، وا�93�ح دون ذوY�ن: >0��z- دون 

وقد قلتُ للإخوة في ديار الغربــة: حاولوا أن يكون لكم مجتمعكم 
الصغير داخل المجتمع الكبير، وإلا ذُبتم فيه كما يذوب الملح في الماء.
ينية، والتربويــة، والثقافية،  ســاتكم الد اجتهدوا أن يكون لكم مؤس
فالمرء  والتعاون،   بالتحــاب  إلا  ة، وهذا لا يتموالترويحي والاجتماعية، 

قليلٌ بنفسه، كثيرٌ بإخوانه، ويد االله مع الجماعة.
التاريــخ الماضي، هو  إن الذي حافظ على شــخصية اليهود طَوال 
مجتمعهم الصغير المتميز بأفكاره وشعائره، وهو «حارة اليهود»، فاعملوا 

على إيجاد «حارة المسلمين».
لا أدعو إلى انغلاق على الذات، وعزلة عن المجتمع، فهذا والموت 
سواء، ولكن المطلوب هو انفتاح دون ذوبان، هو انفتاح صاحب الدعوة 
ه أن  الذي يريد أن يفعل ويؤثّر، لا المُقلد المستســلم الذي غدا كل هم

يساير ويتأثر، ويتبع سَنن القوم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع!
إننا نشكو من مدة من نزيف العقول العربية والإسلامية، من العقول 
صــات الحيوية  المهاجرة مــن النوابغ والعبقريــات في مختلف التخص
ة، التي وجدت لها مكانًا في ديار الاغتراب، ولم تجد لها مكانًا  والمهم

في أوطانها.
فإذا كانت هذه حقيقة واقعة، فلا يجوز لنا بحال أن ندع هذه العقول 
الكبيرة تنســى عقيدتَها، وأمتها وتراثَها، ودارَهــا، ولا مفر لنا من بذل 
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الجهد معها حتى تكون عقولها وقلوبها مع أوطانها وشعوبها، مع أهليهم 
ط في حق الوطن الــذي تعيش فيه  وإخوتهم وأخواتهــم، دون أن تفــر

وتنتسب إليه.

وإنما يتحقق ذلك إذا ظل ولاؤهم الله ولرســوله وللمؤمنين، وظلت 
هموم أمتهم تؤرقهم، ولم تشــغلهم مصالحهم الخاصة عن قضايا أمتهم 

العامة، كما يفعل ذلك يهود العالم أينما كانوا من أجل إسرائيل.

امة التيار  تدع هــؤلاء لدو ة: ألاوهذا هــو واجب الحركة الإســلامي
روا دائمًا بأصلهم  المادي والنفعي الســائد في الغرب، تبتلعهم، وأن يُذك

الذي يَحِنون دائمًا إليه»(١).

يني  وإذا كان الوجود الإسلامي قائمًا في بلاد الغرب، وله حضوره الد
والثقافي والاجتماعي، وأحيانًــا الاقتصادي، فمن الطبيعي والمنطقي أن 
ياسة تتدخل في كل  ياسي. إذ أصبحت الس يحاول استكمال حضوره الس

ياسة لا تتركنا. الس ياسة، فإن شيء، وإذا تركنا الس

لهذا كان لا بد من الإجابة عن تساؤلات عدة هنا تطرحها الأقليات 
الإســلامية التي تعيش في الغــرب، وبعضها من أهل البــلاد، وبعضها 

مهاجرون استوطنوا وحصلوا على جنسية البلاد، وباتوا جزءًا من أهلها.

ين وتدخل  ك بالد ياسة؟ أو تتمس ين وتنعزل عن الس هل تكتفي بالد
ياسة فهل تدخل فيها مشاركة لغيرها  ياسة؟ وإذا دخلت في الس في الس
من الأحزاب، أو مســتقلة بذاتها؟ فهل يجوز المشــاركة في الأحزاب 

انظر: أولويات الحركة الإسلامية صـ ١٣٠ ـ ١٣٦، نشر مكتبة وهبة. القاهرة، ط ٧، ١٤٣١هـ ـ   (١)
٢٠٠٦م.
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العلمانية؟ وهل يجوز إنشــاء حــزب يفرض عليه أن يلتزم بدســتور 
ح للمجالس النيابية على أساس هذه  البلاد؟ وهل يجوز للمسلم الترش
ياسة، يلزم منه الإقرار بالدساتير  دخول المسلم في الس الأوضاع؟ ثم إن

الوضعية القائمة في الدول الغربية وغيرها؟

وإذا نجح المسلم في الانتخابات، ودخل المجلس النيابي: يلزم منه 
أن يقســم على احترام النظام العام والعمل بالدستور، فهل يتفق هذا مع 

عقيدة الإسلام؟ ومع أحكام الشريعة؟

هذه تساؤلات تطرح في ســاحة الأقليات في كل مكان في أوربا 
وغيرها.

بل أقول: إن هذه التساؤلات نفسها تطرحها بعض الفصائل الإسلامية 
في كثير من أقطار الإسلام ذاتها.

ياسية، ويعدها  ومن هذه الفئات: من يرى تحريم تكوين الأحزاب الس
ين. بدعة محدثة، وضلالة في الد

ــعي إلى  ومنهم من يرى تحريــم الدخول في الانتخابات، والس
يها  العقيدة، ويســم النيابية، بل بعضهم يراها ضد  عضوية المجالس 
اها «القول السديد في  ف رسالة سمة»، وبعضهم ألالمجالس الشركي»

أن دخول المجلس «النيابي» ينافي التوحيد»!

وبعضهم يعترض على صيغة القســم التي يقسمها الأعضاء على 
احترام الدستور، وإطاعته إلخ. وبعض الإسلاميين حل هذا الإشكال، 
بقوله بعد كلمة الطاعة في القســم: «في غير معصية»، يقولها بصوت 

مسموع.
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فإذا كان هذا يقال داخل بلادنا الإسلامية، فماذا عسى أن يقال خارج 
البلاد الإسلامية؟

ياسي من هذه  ومن هنا لا ينبغي أن تستمد الأقلية المسلمة فقهها الس
راط، فهذه الفئات ترى الوجود  الفئات التي بَعُدَ بها «الغلو» عن سواء الص
الإسلامي في هذه البلاد محظورًا لا يجاز إلا من باب الضرورات، وهي 
ترى العيش في هذه البــلاد من باب الاضطرار، كمــا يضطر المرء إلى 

استخدام المراحيض، برغم ما بها من نجاسة! كما قال بعضهم!

م على المسلم الحصول على جنسية هذه الدول،  ومن هؤلاء من يُحر
ر من حصل عليهــا؛ لأنه يعدها من الــولاء للكفار(١)، وقد قال  وقد يكف

3 ﴾ [المائدة: ٥١].  2  1  0 تعالى: ﴿ / 

د الإقامة في هذه البلاد إلا لضرورة، والضرورة  م مجر ومنهم من يحر
تقدر بقدرها. ولهم في ذلك شبهات رد عليها المحققون من العلماء.

إن مزية الشــريعة الإســلامية: أنها شــريعة واقعية، تراعي حاجات 
الإنســان ومطالبه، روحية كانت أو مادية، دينية كانت أو سياسية، ثقافية 
كانت أو اقتصادية، ســواء كان يعيــش في المجتمع المســلم أم خارج 
ر،  ر ولا تعس ها في كل ما شــرعته من أحكام: تيَسالمجتمع المسلم، وأن

في بعض الأوقات أصدر علماء تونس: فتوى تحكم بالردة على من يحصل على الجنســية   (١)
الفرنسية من التونسيين، لأن تونس كانت ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي الظالم المتجبر، 
وكان الحصول على الجنسية حينئذ بمثابة إعلان الولاء والتأييد للمستعمر الكافر، فهو ردة 
ي المسلم، وتشدّ  دينية، وخيانة وطنية، بخلاف حصول المسلم على الجنسية اليوم، فهي تقو
أزره، وتمنحه قوة ـ مع إخوانه ـ في المحافظة على هُويته، وتُمكنه من تبليغ دعوته، وتعطيه 

ط في شيء من دينه. امتيازات كثيرة، منها: حق الانتخاب والترشيح، دون أن يفر
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وترفع الحرج، وتمنــع الضرر والضرار، ولا ســيما مــن يعيش خارج 
المجتمع المسلم، فهو أولى بالتخفيف ورعاية الحاجات.

المســلمة: أن تعيش متمســكة بدينها وعقيدتها  ومن حاجة الأقلية 
وشــعائرها وقيمها وآدابهــا، ما دامت لا تؤذي غيرهــا، وأن تندمج في 
المجتمع الــذي تحيا فيه، تُنتج وتُبدع، وتبني وترقّي، وتُشــارك في كل 
أنشــطته، تفعل الخير، وتُشــيع الهداية، وتدعو إلــى الفضيلة، وتقاوم 
الرذيلة، وتؤثّر في المجتمع بالأســوة والدعوة ما استطاعت، ولا تذوب 

ينيّة. فيه، بحيث تفرط في مقوّماتها وخصائصها العقائديّة والد

وليســت كل الأقليات الإســلامية مهاجرة، فبعضها من أهل البلاد 
الأصليين، كلهم أو بعضهم. حتى يقــول بعض الناس: يجب أن يعودوا 

إلى ديارهم.

ولهذا تحتاج الأقلية في أيّ بلد إلى أصوات تعبر عنها في المجالس 
التشريعية والبلدية، وتدافع عن حقوقها، حتى لا تصدر تشريعات تجور 
م عليها ما أحــل االله، أو تعوقها عــن أداء ما فرض االله، أو  عليها، وتحر

تلزمها بأمور ينكرها الشرع.

ومن الخير وجود مسلمين منتخبين في هذه المجالس ـ مستقلين 
أو منضمين إلى حزب معين ـ يعملون للذود عن حرماتهم، والمحاماة 
ينية،  عن حقوقهم، باعتبارهم أقلية، لهم الحق في ممارسة حياتهم الد
وشــعائرهم التعبدية، بما لا يضر الآخرين، وهم سيســتميلون معهم 
هم الأحرار والمنصفين، الذين يناصرون العدل والحرية في  وإلى صف

كل زمان ومكان.
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ا�����ة: 3� m. ,-ه #�) ����# و��3� .�� ]��� \�ا�

١ ـ قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهــو واجب»، فإذا كان حصول 
ينية والثقافية وغيرها، لا يتم إلا بالمشاركة  المســلمين على حقوقهم الد

ياسة، ودخول الانتخابات، فإن هذا يصبح واجبًا عليهم. في الس

٢ ـ قاعدة «الأمور بمقاصدهــا» وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من 
اتِ، وإنما لكل امرئ ما نوى»(١).  ما الأعمال بالنيالحديث المشــهور: «إن
ياسية: الدفاع عن  ومن نصوص أخرى كثيرة، فمن قصد بالمشــاركة الس
ينيــة، وهُويتهم الثقافيــة، ومصالحهم  حقوق المســلمين، وحريتهم الد

الجماعية، فهو مأجور على ذلك عند االله، ومحمود عند المسلمين.

ياســة، وعدم  ٣ ـ قاعدة «ســد الذرائع» فإذا كان اعتزال الأقلية للس
ينــي والجماعي،  الد مشــاركتها فيها، يشــكّل خطرًا على وجودهــم 
شــين، ويحرمهم مــن مزايا كثيــرة، ويوقعهم في مآزق  ويجعلهم مُهم
ومفاسد قد يعرف أولها ولا يعرف آخرها، فإن من المطلوب منهم: أن 
وا الذرائع إلى هذه الأخطار، ويتوقوا هذه المفاسد والآفات، وفي  يسد

الحديث: «مَنْ يتوق الشر يُوقَه»(٢).

٤ ـ قاعــدة «الضرورات تبيــح المحظورات، والحاجــة تنزل منزلة 
الضرورة، خاصة كانــت أو عامة» فإذا كان بالجماعة المســلمة في غير 
المجتمعات الإســلامية ضرورة أو حاجة إلى من يدافع عن حقوقها في 

متفق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (١)
الخطاب.

ــنه الألباني في الصحيحــة (٣٤٢)، عن  رواه الخطيب فــي تاريخ بغــداد (١٨٤/١٠)، وحس  (٢)
أبي هريرة.
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بلاد الديمقراطيات، وكان من وراء ذلك بعض ما يخشى من المحظورات 
ن ما يخالف الشرع ـ  مثل القسم على احترام الدســتور ـ الذي قد يتضم
ج منه بعض المتدينين، فإن هذا الحظر يرفع بحكم  ا يتحر ونحو ذلك، مم

 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ الحاجة  أو  الضرورة 
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].

٥ ـ قاعدة «المصالح المرســلة» وهي المصالح التي لم ينص الشرع 
على اعتبارها ولا إلغائها، ولكنها إذا عرضت على العقول تلقتها بالقَبول، 
وتحقق فائدة، مادية أو معنوية، للجماعة المسلمة. وقد اعتبرها الصحابة 
ا قطعيا، ولا قاعدة شــرعية  تصــادم نص في كثير مــن الأمور، المهم ألا

قطعية. وأن يكون فيها للجماعة المسلمة نفعٌ حقيقي لا متوهم.
وفي ضوء هذه القواعد: نرى أن الأولى بالمســلمين أن يشاركوا في 
ينية والجماعية، ودرءًا للأخطار والمفاسد  ياسة، تحقيقًا لمصلحتهم الد الس

ياسة لا تتركهم. الس ياسة فإن هم إذا تركوا السما أنعنهم، ولا سي
يستطيع المسلمون أن يُنشئوا حزبًا يطالب بحقوقهم وحقوق غيرهم 
إذا كان لهم عدد وقوة وقدرات تكفي لقيام حزب مستقل، وكان الدستور 

والقانون يسمحان لهم بذلك.
موا برنامجًا للإصلاح والترشيد، مقتبسًا من  ويمكن للمسلمين أن يقد
مًا بالنظرة والتجربة الغربية وما فيها من  ة، ومطعأصول فكرتهم الإسلامي

آفاق جديدة، تتفق مع مقاصد الشريعة وروح الإسلام.
ولا مانع أن ينضم إلــى هذا الحزب أعضاء من غير المســلمين، فهو 
ة، وللمواطنين عامة. والمفترض في النظام الإسلامي:  م للمسلمين خاص مقد

م الخير والمصلحة الحقيقية للناس كافة، مسلمين وغير مسلمين. ه يقدأن
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ياسية  حزب من الأحزاب الس وا إلى أي ويستطيع المسلمون أن ينضم
التي تعمل على الســاحة، ويختاروا منهــا ما كان أقرب إلــى المبادئ 
الإسلامية من ناحية، وما كان أكثر تعاطفًا مع المسلمين ومصالحهم من 

ظون عليها. ناحية أخرى. وما كان فيه من أشياء تخالف الإسلام، يتحف
ولا بد من أن يكون ذلك بعد دراســة علمية عملية موضوعية، يقوم 
صون، وأن تناقش هذه الدراسة بين أهل الحل والعقد  بها خبراء ومتخص
ر  من الأقلية المسلمة في البلد. وبعد الدراســة والمناقشة والمقارنة، يقر
المسلمون: أيهما أفضل لهم دينًا ودنيا: أهو تكوين حزب لهم أم الدخول 

في حزب قائم؟ وأي الأحزاب أقرب إليهم وأولى بهم؟
نوا حزبًا، ولا يدخلوا في  يكو وقد يجدون الأولى من ذلك كلــه: ألا
حزب، ولكن يبقون كتلة حرة مؤثّرة فــي الانتخابات: تؤيّد هذا أو ذاك، 
وتعطي أصواتها لهذا المرشــح أو ذاك، تبعًا لرؤيتها ومصلحتها الدينية 

والدنيوية.
بون إليها؛ لأن هذه الأقلية،  ها، ويتقروعند ذاك يخطب المرشحون وُد
ــحين على بعض،  كثيرًا ما يكون لها تأثير كبير في ترجيح بعض المرش
ولا ســيما من يكون الفرق بينهما غير كبير، فتأتــي أصوات الأقلية مع 

أحدهما، فترجح كفة ميزانه، ويفوز على خصمه.

٭ ٭ ٭
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٢٩١

٢٨٩

، وأســفر الصبح لذي عينيــن، وتبين لكل  الآن حَصْحَصَ الحق
منصف لم يُعم عينَه الهوى، ولم يصم سمعه التعصب: أنه لا انفصال 
ياسة. وأن من الخير أن يدخل  ين عن الس ين، ولا للد ياسة عن الد للس
ياسة فيوجّهها إلى الحق، ويرشدها إلى الخير، ويهديها  ين في الس الد
سواء السبيل، ويعصمها من الغرور بالقوة، والانحراف إلى الشهوات، 
ويمد أصحابها بالخشية من االله، ولا سيما أن السلطة تغري بالفساد، 

 j  i  ❁  g  f  e  d ﴿ :والقوة تغــري بالفجــور والطغيــان
k ﴾ [العلق: ٦، ٧].

ين، لا لتتخذه مطية  ياسة في الد ومن الخير كذلك: أن تدخل الس
تركبها، أو أداة تســتغلها، ولكن لتجعله قــوة هادية تضيء لها طريق 
العدل والشــورى والتكافل، وقوة حافزة: تبعثها لنصرة الحق، وفعل 
اقتراف الشــرور،  إليــه، وقوة ضابطــة: تمنعها من  الخير، والدعوة 

والإعانة على الفجور.
وإذا كان هــذا يقال في الأديــان بصفةٍ عامة، فإن الإســلام ـ بصفةٍ 
ياســة، أو بين العقيدة  يــن والس ة ـ لا يقبل هــذا الفصام، بين الد خاص
والشــريعة، أو بين العبادات والمعاملات، أو بين المسجد والسوق، أو 

بين الإيمان والحياة.
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٢٩٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٠ المحور  الثالث : 

وهذا ما مضى عليه تاريخنا ثلاثة عشــر قرنًا أو تزيد، حتى دخل 
م في مصايرها، وملك أزمِة  الاستعمار الغربي بلاد المسلمين، وتحك
ـه حياتها، وتلوّنها  التشــريع والتثقيف والتعليم والإعـلام، التي توج

كما تشاء.
ولكن الصحوة الإســلامية المعاصرة، قذفــت بحقها على باطل 
الاســتعمار، فدمغته، فإذا هو زاهق، وأبرزت قوة الإسلام الذاتية في 
رت سُنة االله في أن العاقبة للحق، والبقاء للأزكى  أمته من جديد، وتقر
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À والأصلح، ﴿ ¿ 

[الرعد: ١٧].

ولا عجب أن رأينا من المفكرين المدنيين ـ من غير المشايخ وعلماء 
ين ـ مَن ينادي جهرًا بإسقاط شــعار العلمانية المستوردة، التي تقوم  الد
ين عن الدولة.  ياسة، أو الد ين عن الس دعوتها في الأساس على فصل الد
فلم يعد بعد لدعــوة العلمانية من مكان ولا حاجة في ديارنا، وقد كانت 
إليها في الغرب لأسباب تاريخية معروفة، وليس لهذه الأسباب  الحاجة 

وجود عندنا.
كما بينا في هذه الصحائف كيف تدخل الأقلية المســلمة ـ في أوربا 
يني وهُويتها  ياسة، وكيف تنتفع بها لخدمة وجودها الد وغيرهـا ـ في الس

الثقافية، ومصلحتها الجماعية، وكيف تتجنب مزالقها.
والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.

٭ ٭ ٭
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٢٩٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�9"�رس ا����0
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٢٩٣

����Eا� ��-"�س الآ��ت ا�/�آ3

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٢٩٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٢٩٧

٢٩٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٢٩٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٢٩٩

٢٩٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٢٩٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٠١ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١١٩، ١٠٢٣١

��رة ا�mار��ت

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٤٩٢٤٢

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦٢٦

���رة ا�<

﴾ h  g  f  e  d ﴿٧٢٠٦
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٣٠٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥١٧٤

﴾ g  f  e  d  c ﴿٢٧١٤٩

��رة ا�<��

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٧٢٠٦

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠١٤٢

﴾ t  s  r  q  p ﴿١٣٢٦٠

��رة ا����<��

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٢٣٠

﴾ ?>  =  <  ; ﴿١٢١٩١

��رة ا�2@

﴾r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٢٦٢، ٣

﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿٢٣، ٩٢٥

��رة ا�����

﴾ A  @  ?  >  =  <  ; ﴿١٠١٥٥

��رة ا��لاق

﴾ ̂  ]  \ ﴿٢٢٣٨

﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٢٢٦

l��ُرة ا���

﴾ ?  >  =  <  ;  : ﴿١٥١٥٥
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٣٠٥

٣٠٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة �3ح

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٢١١٢٠

���Eرة ا����

﴾ C  B  A  ❁  ?  >  = ﴿٨١٨٧، ٩

��رة ا���9

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿١٧١١٩، ١٨

Rرة ا�����

﴾ k  j  i  ❁  g  f  e  d ﴿٦٢٨٩، ٧

�����رة ا��

﴾ x  w  v  ut  s  r  q ﴿٥٢٠

��رة ا�����ن

﴾>  =  <  ;  ❁  9  8  7 ١١١٩ ـ ٣﴿ 6 

��رة ا�E�-�ون

﴾ ?  >  =  < ﴿٢٣، ٦٢٤

٭ ٭ ٭
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٣٠٧

٣٠٥

-"�س الأO�د�> ا������ ا�����9

رقم الصفحةالحديث
أ

دًا يقتلُ أصحابَه! ث الناسُ أن محم ٢٦٢أخشى أن يتحد
١٧٣إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدَهم

٩٤، ١١٧إذا رأيتَ أمُتي تهابُ أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُوُدعَ منهم
١٦٥إذا ضُيعَتِ الأمانة، فانتظر الساعة

١٧٢إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم
٥٢إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه

١٤٢ أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل
١١٤أفضلُ الجهادِ كلمةُ حق عند سلطان جائر

١٥٥اكتبوا لي…
١٦٩ألاََ إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام حيث دار!

١٠٢إلا بحقها
٥، ٢٦اللهم أصَْلحِْ لي ديني الذي هو عِصْمة أمري

١٠٢، ١٣٠أمُِرْتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إلٰه إلا االله
١٧٢أمَرُوا أحدَكم

QaradawiBooks.com

                         307 / 319

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
١٤٧إن أصدقَ الحديث كتابُ االله، وخيرَ الهَدْي هَدْيُ محمد ژ 

١٥٦إن االله كتب الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة
د لها ديِنَها ة: من يُجدمائةِ سنةٍ لهذه الأُم االلهَ يبعثُ على رأسِ كل ١٤٦إن

١٥٥أنتم أعلم بأمر دُنياكم
١٧٣إن السلطانَ ظل االلهِ في الأرض

٥٢إنا آخذوهـا منه وشطرَ ماله، عَزْمة من عَزَمات ربنا
٥انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا

٩٣انصر أخاك ظالمًا أو مظلـومًا. قالـوا: يا رسـول االله، ننصره مظلومًا
٢٨٥إنما الأعمال بالنياتِ، وإنما لكل امرئ ما نوى

٢٢٩، ٢٣٧إنما النساءُ شقائقُ الرجال
نَان ٥٣أهرق الخمْرَ واكسر الد

١٤٨إياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل مُحْدَثَةٍ بدعة، وكل بدعة ضَلاَلة

ت

١٣٢تؤخذُ من أغنيائهم، لتُرَد على فقرائهم

ث

٢١٧ثلاثةٌ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شِبْرًا

ح

٥١ حبس رسول االله ژ في تُهمة

خ

٥٣خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة
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٣٠٩

٣٠٧ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

رقم الصفحةالحديث
٢١٨خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم

٢٧٠خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

س

١٩١السمعُ والطاعةُ حق على المرءِ المسلمِ فيما أحب وكره

١٧٢سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة

١١٤سيدُ الشهداءِ حمزةُ، ثم رجل قام إلى إمامٍ جائر، فأمره ونهاه، فقتله

ض

٥٢ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

ع

٥٣علامَ توقد هذه النيران؟. قالوا: على الحمر الإنسية

٢٤١العينان تزنيان، وزناهما النظر، واليدان تزنيان، وزناهما البطش

ف

١٠٢فإذا قالوها عصموا مِني دماءهم وأموالهم

ق

٧٩ قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها

٢٣٧قوموا فانحروا ثم احلقوا

ك

خلَفَه نبي ٥، ٣٥كانتْ بنو إسرائيلَ تسوسُهم الأنبياءُ، كلما هلك نبي

١٨الكَيسُ من دان نفسه
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٣١٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ل

ارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض ٢٣١لا ترجعوا بعدي كُف
د االله عليكم دوا على أنفسكم، فيشد ١٤٩لا تشد

٢٣١لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنَفْسِه
١٧٣لا يحل لثلاثةٍ أن يكونوا بفَلاَةٍ من الأرض، إلا أمروا عليهم أحدهم

٨ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر
٥٢لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم

٢٠٧لو اتفقتُما على رأيٍ ما خالفتُكما

م

٢١٦ما كان االله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدًا، ويد االله على الجماعة
٩٥ما كانت هذه لتُِقاتلِْ

٥٢ما منعك أن تعطيه سلبه؟. قال: استكثرته
١١٧ما من نبي بعثه االله في أمُة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب

١٤٦، ١٤٨، ٢٠٩مَنْ أحَْدَثَ في أمرِنا ـ أي ديننا ـ ما ليس فيه فهو رد
١١٥مَنْ رأى منكم منكرًا فليُغيرْه بيده، فإن لم يستطعْ فبلِسانهِ

١٥٠مَنْ سن في الإسلام سُنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها
١٤٧، ١٤٨، ٢٠٩مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو رد

٢٣١مَن قُتلِ دونَ دمه فهو شهيد، ومَن قُتل دون عِرْضه فهو شهيد
١١٩مَن لم يهتم بأمرِ المسلمينَ فليس منهم

٢٣١من مات دون ماله فهو شهيد
١٢٠مَنْ مات وليس في عُنُقِه بيعةٌ لإمامٍ مات مِيتَةً جاهلية
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٣١١

٣٠٩ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

رقم الصفحةالحديث
١٦٦مَنْ مات وليس في عُنُقه بَيْعة مات مِيتَةً جاهلية

٢٨٥مَنْ يتوق الشر يُوقَه

ن

تٍ، دينُنا واحد ٢٣نحنُ معشرَ الأنبياءِ أولادُ عَلا
٩٥نَفِي لهم، ونستعينُ االلهَ عليهم

٩٥ نهى رسول االله ژ عن قتل الصبيان والذراري

و

٢٠٣وما سكت عنه، فهو عَفْو

ي

نة ١٧٢يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالس

٭ ٭ ٭
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٣١٣

٣١١

-"�س ا���+���ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 
� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 
· ٧  ..................................................................................................................................... 0ـ/ـ0ــ� 

· ٩  ..................................................................................................................................... 0ـ/ـ0ــ� 

· ١٣  ...........................................  F��� +�ء ��G ا��9�.�� �� وا��ِّ ِّا���ب الأول: ا�

١٥  ................................................................................................................. تحديد المفاهيم أولاً 

يـن» .................................................................  ١٧ � الفصل الأول: مفهـوم كلـمـة «الـد
٢٠   ......................................................................................................................... ين اصطلاحًا   الد
٢٢  ............................................................................................. ين» في القرآن  مفهوم كلمة «الد
٢٣  ............................................................................. ين الحق  ين لا تقتصر على الد كلمة الد
ين والإسلام ...........................................................................................................................  ٢٥ الد
ين» ...........................................................................  ٢٦ كلمة «الإسلام» أوسع من كلمة «الد

� ٢٩  ................................... ياسة» لغةً واصطلاحًا  الفصل الثاني: مفهوم كلمة «الس
ياسة» في تراثنا الإسلامي ...............................................................................  ٣١ � كلمة «الس

٣١  ....................................................................................... ياسة» لم ترد في القرآن  كلمة «الس
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٣١٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٢ المحور  الثالث : 

نة ................................................................................................  ٣٥ ياسة في الس ما ورد عن الس
٣٥  ............................ أول استخدام لكلمة سياسة في معنى الولاية والحكم في تراثنا 

� ٣٧  ........................................................................................................ ـياسـة عند الفقهـاء  الس
٣٧  ......................................................................................... ياسة عند المالكية والشافعية  الس
٣٨  ...................................................................................... ياسة  تضييق إمام الحرمين في الس
٤٤  ....................................................................................................... ياسة في الفقه الحنفي  الس
٤٧  .................................................................... ياسة الشرعية  دور ابن القيم في توضيح الس
٥١  .......................................................................... ياسة العادلة موافقة لما جاء به الشرع  الس
ياسة الشرعية وقابليتها للتطور ..........................................................................  ٥٤ مرونة الس
٥٦  ................................................................................ ياسة عند الفقهاء  تعقيب عام على الس

ياسة عند الحكماء (الفلاسفة) .....................................................................................  ٥٩ � الس
ياسة عند الفلاسفة الأخلاقيين .......................................................................................  ٦٠ الس
ياسة عند فيلسوف الاجتماع ابن خلدون ...................................................................  ٦٣ الس

� ٦٦  .................................................................................................... ـياسـة عنـد الغربـيين  الس
٦٧  ..................................... ياسة عند الغربيين؟  المُهم هنا، أن نَعْرف: ما هو مفهوم الس
ياسة ..................................................................................................  ٦٨ نماذج من تعريفات الس

· ٧٣  ..............  ����� وا�����3� الإ�لا0�� ���� �� وا��ِّ ِّ�� ا�Y �\3,: ا�َ�لا�ب ا�=�ا��

٧٥  ....................................................................................................................... موقف العلمانيين 

الفصل الأول: إنكار فكرة «شمول الإسلام» ........................................................  ٧٧ �
ين؟ ..................................................  ٧٧ ياسة بالد لماذا مزج المُصلحون الإسلاميون الس
٧٧  ...................................................................................................... ١ ـ شمول تعاليم الإسلام 
٢ ـ الإسلام يرفض تجزئة أحكامه .......................................................................................  ٨٠
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٣١٥

٣١٣ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

٨١  ............................................... ٣ ـ الحياة وحدة لا تتجزأ ولا تنقسم وكذلك الإنسان 
٨٧  ............................................................................... ولة في تحقيق الأهداف  ٤ ـ أهمية الد

ياسة ...................................................................  ٩١ � ين عن الس الفصل الثاني: فصل الد
ياسة ........................................................................................  ٩١ مناقشة مقولة: لا دين في الس
٩٧  ...................................................................................... ين  مناقشة مقولة: لا سياسة في الد
٩٨  ........................................................................................... ياسة  ين عن الس ضلالة فصل الد
ين ليس دائمًا مقصورًا على الروحانية ........................................................................  ١٠٤ الد
١٠٧  ............................................................................................ ياسة ليست دائمًا علمانية  والس

� ١٠٩  ................................................................ ياسي !  الفصل الثالث: تهمة الإسلام الس
هذه التسمية مردودة وخاطئة ................................................................................................  ١١٠
١١١  ................................................................................................... تقسيمات مرفوضة للإسلام 
ا: الإسلام لا يكون إلا سياسيا .......................................................................................  ١١١ ثانيًً
١١١  ......................................................................... ه الحياة كلها  السبب الأول: الإسلام يوج
١١٣  ........................................................ السبب الثاني: شخصية المسلم شخصية سياسية 
١١٨  ................................................................................................................. بين الحق والواجب 
ياسة .......................................................................................................................  ١٢١ لاة والس الص
١٢٢  ........................................................... ياسة متى أرادوا!  ين في الس اسة يدخلون الد الس

� ١٢٥  .................................................. ياسة بين النص والمصلحة  الفصل الرابع: الس
١٢٦  ................................................. الشريعة إذا أحسن فهمها ليست قيدًا بل منارة تهدي 
١٢٧  ..................................................................................... الموازنة بين النصوص والمقاصد 
ل النصوص باسم المصالح .......................................  ١٢٩ ه عطأن ƒ عاء على عمرالاد
دعوى إلغاء سهم «المؤلفة قلوبهم» .................................................................................  ١٣٣
١٣٤  .............................................................................................................. تعليق الشيخ المدني 
١٣٧  ............................................................................................................. تعليق الشيخ الغزالي 
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٣١٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٤ المحور  الثالث : 

١٣٧  ................................... ل النصوص بالمصلحة دعوى كاذبة  الطوفي يعط دعوى أن
لا تناقض بين مصلحة يقينية ونص قطعي ....................................................................  ١٣٨
١٣٩  ................. المصلحة في نظر الشريعة أوسع وأعمق من المصلحة عند الغربيين 

� ١٤٥  ............................................... ياسة بين الجمود والتطور  الفصل الخامس: الس
ين .......................................................................................  ١٤٥ فرضية الاجتهاد والتجديد للد
١٤٧  ............................................................................... ين والابتداع في الدنيا  باع في الدالات
ين وتغير الحياة ..........................................................................................  ١٥٢ دعوى ثبات الد
١٥٤  ..................................................................................... الإسلام لا يقف في سبيل التطور 

· ١٥٧  ...............  ����� وا�����3�و�ـ� �� الإ�لا0 َّ�ـ� وا�ـ ِّا���ب ا�=��>: ا�ـ

الفصل الأول: من حق الإسلام أن تكون له دولة ..............................................  ١٦١ �
١٦٣  ...................................................................... أولى محاولات العلمانية لاقتحام الأزهر 
دعوى علي عبد الرازق منقوضة ........................................................................................  ١٦٤
١٦٥  ....................................................................... ولة من صميم الإسلام  الد الأدلة على أن
١ ـ الدليل من نصوص الإسلام ..........................................................................................  ١٦٥
١٦٧  .............................................................................................. ٢ ـ الدليل من تاريخ الإسلام 
لم يعرف تاريخنا دينًا بلا دولة ولا دولة بلا دين ........................................................  ١٧٠
١٧٢  ............................................................................................. ٣ ـ الدليل من طبيعة الإسلام 
١٧٧  .................................................................... العلمانية تحاول اقتحام الأزهر مرة أخرى 

� ١٨١  .......... الفصل الثاني: من حق الإسلاميين أن يكون لهم حزب سياسي 
١٨٦  ..................................................................................................................... إضاءات ضرورية 
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٣١٧

٣١٥ ياسة  (تأصيل ورد� شبهات) الدِّين والسِّ

الفصل الثالث: دولة الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام .....................  ١٨٩ �
١٩٣  .......................................................................................... ين  ة ورجال الدالدولة الإسلامي
١٩٥  ...................................................................................................... كلمة نيّرة للشيخ الغزالي 
١٩٧  .................. قيام الدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية لا يعني: أنها دولة دينية 

ة دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية ........  ٢٠٥ � الفصل الرابع: الدولة الإسلامي
الديمقراطية المنشودة .............................................................................................................  ٢٠٥
الديمقراطية وصلتها بالإسلام .............................................................................................  ٢٠٨
١ ـ الرافضون للديمقراطية باسم الإسلام ........................................................................  ٢٠٩
٢ ـ القائلون بالديمقراطية بلا قيود .....................................................................................  ٢١٠
٢١٠  ..................................................................................................... ٣ ـ الوسطيون المتوازنون 
الشورى والديمقراطية .............................................................................................................  ٢١٢
١ ـ رفض سلطان الجبابرة والفراعنة ..................................................................................  ٢١٤
٢١٦  ..................................................................................... ٢ ـ اتباع الجماعة والسواد الأعظم 
٢١٧  .................................................. ٣ ـ عدم قبول صلاة الإمام الذي يكرهه المأمومون 

� ٢١٩  .................................... ة وحقوق الأقليات  الفصل الخامس: الدولة الإسلامي
٢٢٠  ............................................................................................................... ١ ـ مسألة أهل الذمة 
٢ ـ مسألة الجزية ......................................................................................................................  ٢٢٠
٢٢٢  .................................................................................................... ينية  ٣ ـ فرض القوانين الد
٤ ـ الحرمان من الوظائف .....................................................................................................  ٢٢٤
وقد تثار هنا قضية رئاسة الدولة، وهل تحرم منها الأقلية؟ .....................................  ٢٢٥

� ٢٢٧  ...................................... ة وحقوق الإنسان  الفصل السادس: الدولة الإسلامي
٢٢٨  ............................................................................................ عناية الإسلام بحقوق الإنسان 
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٣١٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٦ المحور  الثالث : 

٢٣٤  .................................................................................................................... ينية  ١ ـ الحرية الد
٢٣٦  ........................................................................................................ ٢ ـ مجال حقوق المرأة 
٢٤٠  ............................................................................................................. حقوق العراة والشواذ 

· ٢٤٣  ............................................................................ ا���ب ا��ا�Y: ا���ـEـ�� وا�ـ<ــ& 

� ٢٤٥  ........................ الفصل الأول: العلمانية: هل هي الحل أو هي المشكلة؟ 
٢٤٧  ......................................... الجابري يقول: العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة 
أبو المجد ينادي بإسقاط الدعوة إلى «العلمانية» ........................................................  ٢٥٠
٢٥٣  ...................................................... العقلانية والديمقراطية تتفقان مع جوهر الإسلام 
العقلانية المنشودة ...................................................................................................................  ٢٥٤
٢٥٧  .............................................................................................................. سيادة الروح العلمية 
٢٥٨  ......................................................................................... سمات الروح العلمية المطلوبة 
ابن رشد والعلمانية .................................................................................................................  ٢٦٤

ة ! .........................................................  ٢٦٧ � الفصل الثاني: دعوى العلمانية الإسلامي
· ٢٧٥  .................................................  ���� ا���ب ا�C�n0: الأ\���ت الإ�لا0�َّ� وا��ِّ

٢٧٧  ............................................................................................. الوجود الإسلامي في الغرب 
٢٧٩  ...... الوجود الإسلامي ضرورة في أوربا والأمريكتين وأستراليا من عدة أوجه 
٢٨٠  ...................................................................... محافظة دون انغلاق، وانفتاح دون ذوبان 
وعندنا هنا جملة قواعد شرعية ترشدنا في هذه المسيرة .........................................  ٢٨٥

· ٢٨٩  ............................................................................................................................... ^ــ�(ـ�ـ� 

· ٢٩٣  ................................................................................  ����Eا� ��-"�س الآ��ت ا�/�آ3

· ٣٠٥  .......................................................................... -"�س الأO�د�> ا������ ا�����9 

-"�س ا���+���ت .............................................................................................................  ٣١١ ·

٭ ٭ ٭
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